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الممرضة »البطلة« التي أنقذت ثلاثة مواليد جدد
• تداول ناشــطون بكثافة، صورة الممرضة اللبنانيــة باميلا زينون وهي 

تحتضن ثلاثة مواليد جدد في مستشفى الروم في منطقة الأشرفية.
الصــورة التقطتها عدســة المصور الصحافي اللبناني بــلال جاويش، يوم 
الثلاثاء، أظهرت زينون ممسكة بالأطفال بيديها، وهي تحمل سماعة الهاتف 
لتطمئــن والدتهــا بعــد الانفجار . وأثــارت الصورة مشــاعر الكثيريــن الذين 

وصفوا زينون بـ»البطلة«.

فيديوهات مرعبة تظهر خوف الناس لحظة الانفجار
• لا يــزال رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون فيديوهــات توثق لحظات مرعبة من 
انفجار بيــروت. وأحد الفيديوهات المتداولة يظهر كاهنا خــلال قيامه بالصلاة لحظة الانفجار 
ولدى محاولته الهروب ســقطت عليه أجزاء من سقف الكنيســة.  فيديو آخر يظهر لبنانيا كان 

يحاول توثيق لحظة ولادة طفله، ليقع الانفجار وتسمع أصوات استغاثة.
كذلك يجري تــداول فيديو ثالث لعروس كانت تلتقط صور في وســط بيــروت عندما وقع 

الانفجار، وأصيبت العروس بالهلع. 

عمليات سرقة لمحتويات المنازل والمحال المتضررة
• تشــهد بيــروت عمليات ســرقة للبيوت التي باتت مشــرعة الأبواب 
والنوافذ بفعل الانفجار، وقال ســيدة لبنانية في برنامج تلفزيوني مساء 
الخميس إن عشــر ســيارات نقل وصلت إلى أحد شــوارع حي الأشــرفية 
وقــام ركابهــا بنهــب محتويــات المحلات. يأتي ذلك وســط شــكاوى من 

التقصير الأمني بحماية منازل ومحال المواطنين المتضررة.

فضيحة جديدة لقناة »العربية«: فبركة قصة خيالية عن قطر... 
ومغردون: »حتى في الكذب فاشلون«

مصادر لـ»القدس العربي«: اختيار الإمارات المتورطة في الفضائح 
المالية كمنفى سيزيد من متاعب الملك الاسباني الأب خوان كارلوس

الدوحة ـ »القدس العربي«
 من سليمان حاج إبراهيم:

تورطــت قناة »العربيــة« المملوكة للمملكــة العربية 
الســعودية في فضيحة جديدة لمحاولتها الزج بقطر في 

فبركة قصة خيالية عن دعم دبلوماسي لحزب الله.
وتعرضت القناة التي تبث من إمارة دبي لســيل من 
الانتقــادات لمحاولاتها تزييف الحقائق واختلاق قصص 
وهميــة لتشــويه الدوحــة.  وانتقد عدد مــن المغردين 
أســلوب »العربية« الــذي وصفوه بالســمج واليائس 
والرديء الإخــراج. وكانت القناة التي ســجلت عليها 
ملاحظــات عدة عن اختــلاق قصص وهميــة ادعت أن 
»مقاولًا أمنياً خاصاً، هو جيســون جي، يوثّق ملفاً لدورٍ 
لعبه أحد أفراد العائلة المالكة القطرية منذ عام 2017 في 

مخطط تمويل الإرهاب المترامي الأطراف«.
وادعت العربية »أن عبد الرحمن بن محمد ســليمان 
الخليفي، سفير قطر لدى بلجيكا وحلف شمال الأطلسي 
)الناتو(، سعى إلى دفع 750 ألف يورو لجيسون لإخفاء 

الملف«. 
وانتقد عدد من المغرديــن القطريين التقرير، مؤكدين 

أن ســفير الدوحة في بروكسل اســمه عبد الرحمن بن 
محمد الخليفــي. وكتب المغرد بوغانم: »ســفير قطر في 
بروكسل اســمه عبد الرحمن بن محمد الخليفي وليس 
محمد ســليمان الخليفي«. وقال فهــد العمادي: »الكذب 

عندكم بلا حدود. حتى في اسم السفير«.
وهذه ليست المرة الأولى التي تقع فيها قناة »العربية« 
فــي خطأ فادح وتفضــح بفبركة قصــة خيالية لترويج 
معلومات غيــر دقيقة.  وكانــت وزارة الداخلية التابعة 
لحركــة حماس قررت منع قناتــي »العربية« و»الحدث« 
الســعوديتين من العمل في قطاع غزة، وذلك لضلوعهما 

في »بث أخبار مفبركة تسيء إلى المقاومة الفلسطينية«.
ونقلــت وكالــة الأنباء الفرنســــية عــن مصدر في 
الوزارة، أن قرار المنع جاء على خلفية بث القناتين تقارير 
حول اعتقــال خلية من حماس بتهـــــــمة التعاون مع 
إسرائيل، وسبق أن نفت حماس هذه التقارير ووصفتها 

بالمفبركة.
 وبدأت الســخرية الواســعة عقب اكتشاف نشطاء 
مواقــع التواصــــل الاجتماعي الفيديــو المفبرك لقناة 
العربيــة ـ الحدث، أنه يعــود لمقطع من لعبــة المحاكاة 
العســكرية »RMA 3« الشــهيرة، وليس لقاعدة الوطية 

الليبية.

 مدريد ـ »القدس العربي« ـ من حسين مجدوبي:
فــي ظل تكتم رســمي بشــأن الجهــة التي قصدهــا الملك 
الأب خوان كارلــوس لتفادي الضغط على المؤسســة الملكية 
الإسبانية، نشرت جريدة »آ بي سي« الإسبانية خبر وجوده 
في أبو ظبي وإقامته في فندق فاخر كضيف لولي العهد محمد 
بن زايد، مما يثير سخط بعض الفاعلين السياسيين لاختياره 

بلدا متورطا في الحروب والفساد.
وكانت جريدة »آ بي ســي« هي التي تحدثت في البدء عن 
لجوئه إلى جمهورية الدومينيكان بعدما طلبت حكومة مدريد 
من الملك فيليبي الســادس ضرورة مغــادرة الملك الأب القصر 
الرئاســي في مدريد إلى إقامة غير رسمية بعدما تورط خوان 
كارلوس في رشاوى من أنظمة عربية وعلى رأسها السعودية، 
حيــث يحقق القضــاءان الإســباني والسويســــــري في 
تورطــــــه في رشاوى تقدر بما بين 65 مليون دولار الى 100 

مليون دولار.
وعادت الجريدة  أمــس إلى تقديم معطيــات جديدة، فقد 
كتبــت أن الملك الأب اســتعمل طائرة من نــوع غلوبال 6500 
ولوحة رقمية 9H-VBIG  جرى اســتئجارها من شركة توجد 
في مالطا، انطلقت الأحد الماضي من باريس باتجاه أبو ظبي، 
ولكن غيرت المســار ونزلت في مطار مدينة فيغو شمال غرب 

إســبانيا. وفي اليوم التالي، الإثنين 3 أغسطس/آب توجهت 
إلى أبو ظبي، ونزلت في مطار البطين في أبو ظبي، وهو مطار 
متخصص في اســتقبال طائرات رجــال الأعمال ونجوم الفن 

والرياضة وزعماء الدول.
وعندمــا كان القصر الملكي مســاء الإثنين الماضي ينشــر 
البيان الــذي يؤكد مغــادرة الملك الأب إســبانيا، كان خوان 
كارلوس موجودا فــي فندق قصر الإمارات الذي تعود ملكيته 
الى حكومة أبو ظبي. ولن تســتطع الصحافــة الوصول إليه 

لتصويره.
ويأتي هذا الخبر ليزيد من متاعب المؤسسة الملكية وخاصة 

الملك الأب خوان كارلوس.
 وقالت مصادر سياســية رفيعة المستوى مقربة من حكومة 
مدريد لجريدة »القــدس العربي«: »الحكومة طلبت من خوان 
كارلــوس عدم البقاء في القصر الملكــي لأن إقامته هناك وهو 
المهدد بالملاحقة القضائية بسبب الفساد تضع المؤسسة الملكية 

في موقف حرج، لكن الحكومة لم تطلب منه مغادرة البلاد«. 
وتضيف هذه المصادر: »كان عليه البقاء في إسبانيا ليكون 
رهن إشــارة القضاء عند اســتدعائه، لكنه فضــل المغادرة 
وكأنه يهرب، وإلى بلد )الإمارات(، لا يحترم حقوق الإنســان 
ومتورط في فضائح مالية وهناك شــبهات أنه توصل بمبالغ 

مالية من هذا البلد«.

لندن ـ »القدس العربي«:
في دعــوى قضائيــة قدمها الخميــس أمام 
اتّهم المســؤول  محكمة فدرالية في واشــنطن، 
ســعد  الســابق،  الســعودي  الاســتخباري 
الجبري، ولــيّ العهد الأمير محمّد بن ســلمان 
بمحاولــة اغتياله في 2018، بعد أســابيع على 
مقتل الصحافي الســعودي جمال خاشقجي في 

قنصلية المملكة في تركيا.
وتفيد وثائــق الدعوى بأنّه »بهدف إشــباع 
رغبتــه الشــديدة بالقتــل، دبّر المدّعــى عليه 
بن ســلمان، شــخصيّاً، محاولة إعدام لســعد 
خارج نطــاق القضاء، وهي محاولة مســتمرّة 
حتّى اليــوم«. وأضاف الجبــري أنّ وليّ العهد 
الســعودي يريد التخلّص منه بسبب قربه من 
الأمير محمّد بن نايف الذي حلّ محمّد بن سلمان 
مكانــه في ولاية العهد ولأنه يعــرف الكثير عن 
نشــاطات له يمكن أن تلحق ضــررا بالعلاقات 
بين واشــنطن والرياض. وأشارت الوثائق إلى 
أن ســعد الجبــري »في وضع فريــد يجعل منه 
تهديداً وجوديّاً لصورة بن سلمان أمام الحكومة 

الأمريكيّة. لهذا الســبب، يريــد المدّعى عليه بن 
سلمان موتَهُ«.

إلى ذلــك، قالــت وزارة الخارجية الأمريكية 
إن »ســعد الجبــري شــريك تثمنــه الحكومة 
الأمريكيــة وعمل معنا لضمان أمــن الأمريكيين 
والسعوديين«، حسب ما نقل حساب »الجزيرة - 
عاجل« على موقع »تويتر«. وتابعت الخارجية: 
»الجبري كان لسنوات شريكا في جهود مكافحة 
الإرهاب ونقدر مســاهماته للحفــاظ على أمن 
مواطنينــا«، معتبرةً أن »أي اتهامات بإســاءة 
التصرف ضد الجبري يجــب التعامل معها عبر 
القضاء وبشفافية كاملة«.  وعبرت الوزارة عن 
قلقهــا إزاء محاولة الاغتيال التي كشــف عنها 
الجبري، مؤكــدةً أن »أي اضطهــاد لعائلته أمر 
غير مقبول«، داعية الرياض »للإفراج عن أفراد 
عائلة الجبري وعدم اضطهادهم والإفصاح عن 

أوضاعهم«.
وكان سعد الجبري في الخارج في حزيران/
يونيو 2017 عندما تولى محمد بن سلمان ولاية 
العهد ووضع الأميــر محمد بن نايف قيد الإقامة 
الجبرية. ورفض المسؤول الاستخباري السابق 

العودة إلــى المملكة خوفا مــن أن يلقى المصير 
نفسه هناك. وقد استقر في كندا حيث يعيش أحد 
أبنائه. ومنذ ذلك الحين حاولت الرياض اللجوء 
)إنتربــول( لاعتقاله.  الدوليــة  الشــرطة  إلى 
وقــال الجبري إن فرقــة قتل تضمّ ســعوديّين 
قد تّم إرســالها إلــى الولايات المتحــدة للبحث 
عنه. وأكد الجبري أنه بعــد 13 يوماً من اغتيال 
خاشــقجي في الثاني من تشرين الأوّل/أكتوبر 
2018، وصل فريق وصفهُ  بأنــه يضم »مرتزقة 
شــخصيين« لولي العهد في »فرقة النمر«، على 
حد قوله، إلى كندا. وأضاف أن الفريق كان يضم 
متخصصين في الطب الشــرعي ومعدات شبيهة 
بالمجموعــة التي قامت بتقطيع جثة خاشــقجي 
التي لم يتــم العثور عليها. وتكشــف الدعوى 
أن الجبري التقــى مع مدير »ســي آي إيه« في 
حينه جون برينان، وحــذره قائلًا إن محمد بن 
سلمان »يشــجع التدخل الروسي في سوريا«. 
وبعد شهرين أرسلت موسكو طائراتها وقواتها 
إلى روسيا حســبما ورد في الدعوى. وانتقاما 
من الجــــبري وتحذيره لبرينان، فقد عُزل من 

منصبه.  )رأي القدس ص 23(

بغداد ـ »القدس العربي«:
البرنامج  تنفيــذ  متابعــة  لجنة  عضــو  طالب 
الحكومــي النيابية الحكومــة العراقية بالتحقيق 

والكشف عن مبالغ بيع نفط إقليم كردستان. 
وقال حــازم الخالدي في بيــان أمس الجمعة: 
»نطالب الحكومة الاتحادية بالتحقيق والكشــف 
عن مبالغ بيع نفط الإقليم والتي نشرت معلومات 
جديدة حولها تشير إلى وجود تحويلات بمليارات 
الدولارات تمت بواسطة حســاب عائد إلى شركة 
يملكها رجل أعمال باكســتاني يســتخدم لتحويل 

أموال النفط العراقي المهرب من إقليم كردستان«.
وأضــاف أن »المعلومات والتقارير تشــير إلى 
أن هذه الشــركة تتلقى أموال نفــط الإقليم المهرب 
من قبل الشــركات المستثمرة فتحولها إلى مصرف 
لبناني ثــم إلى مصــارف أوروبية عديــدة لتتم 

إعادتها إلى كردستان بطريقة غسيل أموال«.
وتابــع أن »الوثائق المنشــورة تذكر تدفق 2.8 
مليــار دولار مــن النفط المهرب خــلال فترة ثلاثة 
شــهور في ســنة 2019«، لافتاً إلى أن »الإقليم باع 
نفطا بمقــدار 8.4 مليــار دولار خلال ســنة 2017 
اســتلم منهــا5.4  مليــار دولار وتم تحويل ثلاثة 

مليارات دولار إلى حســاب شركات النفط العاملة 
في الإقليم«.

وأكد أن »في ذلــك مخالفة واضحة للدســتور 
الذي ينص على توزيــع عائدات النفط على جميع 
العراقيــين وفق النســبة الســكانية. ومن خلال 
قانون الموازنــة العامة يتم تســجيل كل إيرادات 
النفط في المحافظات وإقليم كردســتان كإيرادات 

اتحادية ويعاد توزيعها بعدالة«.
وأضــاف: »فضــلا عن ذلــك فإن مســتحقات 
الشــركات النفطية العاملة فــي الإقليم مبالغ فيها 
جــدا وفيها تفريط وهــدر كبير لإيــرادات النفط 
العراقي، إذ تســتلم الشركات نسبة  تقارب 40٪ 
من واردات بيع نفط الإقليم، ومع كل ذلك يســتلم 
الإقليم نفقات من الحكومــة الاتحادية على الرغم 
من امتناعه عن تســليم النفط المنتج لديه وذهاب 
إيراداته في دهاليز مظلمــة لا ينتفع منها المواطن 
العراقــي لا فــي الإقليــم ولا في بقيــة محافظات 
العراق«. وطالب الحكومة بـ»متابعة هذه الأموال 
واســتردادها وتوزيعهــا وفق معايير الدســتور 
إلى  لجوئهــا  من  بــدلًا  الاجتماعيــة،  والعدالــة 
اقتصادية ترقيعيــة لا تتجاوز خطورة  معالجات 

الأزمة المالية الحالية«.

واشنطن تعتبر ضابط الاستخبارات السعودي »شريكا« وتدعو الرياض للإفراج عن أفراد عائلته

وثائق دعوى الجبري تكشف أن بن سلمان دبر شخصيّا
محاولة إعدامه خارج نطاق القضاء

تحويلات بمليارات الدولارات إلى حساب رجل أعمال باكستاني

لجنة برلمانية عراقية تطالب الحكومة
بالتحقيق في »أموال النفط المهرّب« من كردستان

جنبلاط يستبعد جهل »حزب الله« بالشحنة… ضحايا يشيعون جماعيا اليوم… ودعوات لـ»الانتقام من النظام«

لبنان: عون يتذرع بالسيادة لرفض التحقيق الدولي ونصر الله ينفي علاقة حزبه بالانفجار
بولتون يقلل من إمكانية
تطبيق »صفقة القرن«… 

وانديك يعتبرها غير منصفة
■ رام اللــه - غزة ـ »القــدس العربي« - من 
أشرف الهور: وســط مواجهات حامية في الضفة 
الغربية أسفرت عن استشــهاد شابة فلسطينية 
وجرح العشرات، ووســط تهديدات أطلقها وزير 
جيش الاحتلال الاســرائيلي بيني غانتس زعيم 
حزب »أزرق ـ أبيــض«، وبحجة الرد على إطلاق 
بالونات حارقة من قطاع غزة نحو مســتوطنات 
غلافه، قصفــت طائرات الاحتلال الإســرائيلي، 
فجر أمــس الجمعة، موقعــا للمقاومــة في بلدة 
بيت لاهيا شــمال القطاع.  الى ذلك قلّل مستشار 
الأمن القومي الأمريكي الســابق، جون بولتون، 
من إمكانيّة تطبيق خطّــة الرئيس دونالد ترامب 
باســم  المعروفة  الفلســطينيّة،  القضيّة  لتصفية 
»صفقة القرن«، وتوقّع تغيّرا في سياســة ترامب 

تجاه إسرائيل إن فاز مرّة أخرى.
أما السياسي المخضرم الســابق مارتن انديك 
فيرى فــي »صفقة القــرن« الأمريكيــة أنها غير 
منصفة للفلســطينيين ولن تؤدي الى تنفيذ حل 

الدولتين. 

موسكو: مقاتلة روسية اعترضت طائرتي 
استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود

■ موســكو ـ الأناضــول: أعلن مركــز مراقبة 
الدفاع الوطني الروسي، أمس الجمعة، اعتراض 
مقاتلــة روســية من طــراز »ســو 27«، طائرتي 

استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود. 
وأفــاد المركــز في بيــان أن »أجهــزة التحكم 
الروســية رصدت هدفــين جويــين يقتربان من 
حدود الاتحاد الروســي، وتم إطلاق مقاتلة »سو 
27« من المنطقة العسكرية الجنوبية لاعتراضها«، 
حسب وكالة »ســبوتنيك« الروسية. وأوضح أن 
طاقم المقاتلة الروســية اقترب إلى مســافة آمنة 
من الهدفين للتعرف عليهما، وتبين أنهما طائرتان 
إحداهما للاســتطلاع مــن طراز »آر ســي 135« 
تابعة للقوات الجوية الأمريكية، والثانية دورية 
من طــراز »آر 8 إيه بوســيدون« تابعة للبحرية 

الأمريكية. 

محكمة بلجيكية تقرر توقيف تصدير 
الأسلحة إلى السعودية بشكل جزئي

■ بروكسل ـ الأناضول: قررت المحكمة الإدارية 
في بلجيكا، الجمعة، توقيف ترخيص بيع شــركة 

محلية السلاح للسعودية. 
وبضغط من منظمات حقوق الإنســان، ألغت 
المحكمة الإدارية فــي بلجيكا، ترخيصاً من أصل 6 
لبيع شــركات في منطقة فالونيا جنوبي البلاد، 
أســلحة للســعودية. وبموجب القرار، تم إلغاء 
الاتفــاق المبرم بين الحرســين الوطنــي والملكي 
الســعوديين من جهة، مع شركتي السلاح »أف أن 

هيرستال« و»سي أم أي ديفينس« البلجيكيتين.
يذكر أنــه كانت قد وجهــت 4 منظمات مجتمع 
مدني معنية بحقوق الإنســان ومناهضة الحرب، 
منتصــف يوليو/ تموز الماضي، نــداء عاجلا إلى 
المحكمــة الإداريــة البلجيكية من أجــل إلغاء 6 
للسعودية،  الأســلحة  بتصدير  تسمح  تراخيص 
وذلك بدعوى ارتكاب الريــاض جرائم حرب في 
اليمن، واحتمال وصول الأســلحة ليد تنظيمات 

إرهابية.

14 قتيلا و15 جريحا جراء تحطم 
الطائرة الهندية الآتية من دبي في كيرالا 
■ نيودلهــي ـ أ ف ب: لقي 14 شــخصا حتفهم 
وأصيب 15 بجروح خطيرة عندما خرجت طائرة 
ركاب هنديــة عن مســارها لدى هبوطها وســط 
هطــول أمطار غزيــرة في الهند، وفــق ما أعلنت 
لشركة  التابعة  الطائرة  وكانت  الجمعة.  الشرطة 
»اير إنديا إكســبرس« تقل أكثر من 190 شــخصا 
بمن فيهم أفــراد الطاقم إلى مطــار كاليكوت في 

ولاية كيرالا الجنوبية عندما وقع الحادث.
التلفزيونية  القنــوات  بثّتها  صــور  وأظهرت 
قســما من جسم الطائرة منشــطرا، لكن دون أي 

مؤشرات على تعرّضها لحريق.

نتنياهو يسعى لتأسيس حزب
يدعمه بتشكيل حكومة يمينية
جديدة بعد انتخابات متوقعة

■ الناصــرة ـ »القدس العربــي« - من وديع 
أحرونوت«  »يديعوت  صحيفــة  ذكرت  عواودة: 
أمس أن رئيس الوزراء الإســرائيلي زعيم حزب 
غير  بشــكل  يســعى  نتنياهو  بنيامين  الليكــود 
رسمي إلى تشكيل حزب يميني جديد، بقيادة أحد 
مساعديه الســابقين، حاييم بيبس، الذي يتولى 
القريبة  موديعين  مستوطنة  بلدية  رئيس  منصب 

من رام الله ورئيس الحكم المحلي في إسرائيل.
وأفــادت الصحيفة بــأن الهدف من تشــكيل 
الحزب الجديد هو المشاركة في الانتخابات المقبلة 
المتوقعة بســبب الخلافــات الكبيــرة بين قطبي 
الائتلاف الحكومي، وفــي مقدمتها الخلاف حول 

الميزانية. 

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

الله، حسن نصرالله،  نفى الأمين العام لحزب 
أمــس الجمعة »بشــكل قاطع وحــازم وجود أي 
مخزن أو أي شــيء لحزب الله فــي مرفأ بيروت 
سابقاً وفي الوقت الحالي«، موضحاً أنه »لا يدير 
المرفأ ولا يتدخّــل فيه ولا يعرف مــا هو موجود 
بداخله«، وفيما أشار إلى »أن التحقيقات ستؤكد 
موقفنا بعــدم وجود أي مواد لنا فــي المرفأ، وأن 
ما جرى هو تضليل ظالم«، لــم يأت على ذكر أي 
ضربة إســرائيلية، خلافــاً لمــا كان يفعل في كل 

إطلالاته.
 ورأى أن »حــزب اللــه يمكنه معرفــة ما هو 
موجود فــي مرفأ حيفا أكثر من بيــروت لأن هذا 

الأمر هو جزء من معادلة الردع«.
واعتبر أنه »يجب أن لا يُسمح خلال التحقيق 
بحماية أحــد أو إخفاء الحقائق عــن أحد، وأنه 
يجب إنزال العقــاب العادل بكل من يثبت تورطه 
بعيداً عن أي حســابات او انتمــاءات«. وتوجّه 
إلى الذين »فتحوا معركة مــع حزب الله ومحور 
المقاومــة«، انطلاقًا من هذه الحادثة بالقول : »لن 
تحصلــوا علــى أي نتيجة«. فــي المقابل، أوضح 
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، 
في تصريحات أن »هناك علاقة غامضة بين حزب 

الله وسلطات الدولة اللبنانية«.
وقال: »هل يعقــل أن حزب الله ليس معه خبر 
بالشحنة الخطيرة في المرفأ؟ لا أعتقد ذلك. لست 

مقتنعاً برواية حسن نصرالله«.
فــي الســياق، كشــفت تقرير اســتخباراتي 

ألماني، أن ســلطات الأمن توصلت إلى معلومات 
خلال تحقيقاتها بشأن »حزب الله« اللبناني عن 

تخزينه نيترات الأمونيوم في ألمانيا.
 وذكــرت الهيئة الاتحادية لحماية الدســتور 
على  ردا  الألمانيــة(  الداخليــة  )الاســتخبارات 
استفســار أنه في إطار تحقيقات بشــأن »حزب 
الله« في الماضي، تم الكشف عن تخزين لما تسمى 
بـ»الحــزم الباردة«، التي تحتــوي من بين أمور 

أخرى على نيترات الأمونيوم.
في المــوازاة، أعلن الرئيس اللبناني ميشــال 
عون، رفضــه التحقيق الدولي فــي انفجار مرفأ 
بيروت، معتبــراً أن المطالبة بذلــك »الهدف منها 
تضييــع الحقيقــة، والعدالــة المتأخرة ليســت 

بعدالة«.
وتابع: » طبعاً، كان هناك عدم إدراك أو إهمال 

في القيام بالأعمال اللازمة«.
وأضاف : »كما أن ثمــة احتمالين لما حصل، إما 
نتيجة إهمال أو تدخل خارجي بواسطة صاروخ 

أو قنبلة«.
وعن ســبب عــدم مبادرته إلى إعطــاء أوامر 
بإزالــة المواد المتفجــرة بعد أن وصلــه التقرير، 
أجاب« هــذه المواد دخلت إلى لبنــان عام 2013، 
لم أكــن على علم بهــا ولا بمــدى خطورتها، كما 
أن صلاحياتي لا تســمح لي بالتعاطي المباشــر 
بالمرفأ، وهنــاك تراتبية يجــب احترامها وعليها 
تحمّل المســؤولية، وقمت بالتبليغ لإجراء اللازم 
وهو بمثابة أمر«. وزاد: »لا تدويل للأزمة، فإذا لم 
نتمكّن من حكم أنفســنا لا يمكن لأحد أن يحكمنا، 

ولن تمسّ السيادة اللبنانية في عهدي«.
وأشــار عون إلــى أن الحادث »فــك الحصار 
المفــروض على لبنان، اتصل بي أغلبية رؤســاء 

لتقديم  اســتعدادهم  وأعلنــوا  الفاعلين  الــدول 
المساعدات المادية، وبدأوا بإرسال طائرات تحمل 

أدوية نحن بحاجة لها«.
إلى ذلــك ارتفعــت حصيلة ضحايــا انفجار 
بيروت إلى 154 قتيلا، وتواصلت عمليات البحث 

عن المفقودين الذين يقدر عددهم بالعشرات.
 ومن المقرر أن تشــهد ســاحة الشهداء وسط 
العاصمة، تشييعا جماعيا لبعض الذين سقطوا، 

وسط دعوات لـ»الانتقام من النظام«.
وأفــاد مصدر قضائي بارتفــاع عدد الموقوفين 

علــى ذمــة التحقيــق إلــى 21 شــخصاً بينهم 
مسؤولون في المرفأ والجمارك ومهندسون. وبين 
الموقوفين، وفق ما قال مصدر أمني، رئيس مجلس 

إدارة المرفأ حسن قريطم.
)تفاصيل ص 2 و3(

جندي يقف فوق أنقاض قرب موقع الانفجار في ميناء بيروت أمس
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - باريس - »القدس العربي«

من سعد الياس وآدم جابر :
كشف وســائل إعلامية فرنســية أن الحكومة اللبنانية 
رفضت استقبال فريق من منظمة غير حكومية، تدعى )رجال 
إســعاف بلا حدود( كان من المفترض أن يتوجه إلى بيروت 
مســاء  أمس الجمعة لتقديم المســاعدة الفورية، في أعقاب 

الانفجار المروع الذي هز مرفأ بيروت. 
فبعد إعلان الحكومة الفرنســية عن إرســال مساعدات 
ومعدات، كان مــن المفترض أن يتوجه هــذا الفريق التابع 
لمنظمة ) رجال اســعاف بلا حدود( بقيــادة الطبيب هيرفي 
روي،  إلــى العاصمــة اللبنانية المنكوبة، لكــن هذه المهمة 

الإنسانية أُجهضت. 
أبلغــت وزارة الخارجية الفرنســية وكذلك منظمة  فقد 
الصحة العالمية هذا الفريق المتطــوع أن الحكومة اللبنانية 
رفضت دخول فرق جديــدة إلى الأراضــي اللبنانية وأنها 
تفضل تلقي الأدوية والمعدات والتبرعات لمساعدة الجرحى 

من جراء الانفجار في مرفأ بيروت. 
وشكل هذا الخبر صدمة خيبة أمل لفريق  المتطوعين هذا. 
وقال هيرفــي روي وهو طبيب في مدينــة ديجون ورئيس 
هذه المنظمة الإنســانية، "نحن نتدخل عادة بعد طلب البلد 
المتضرر. وقد تقــدم لبنان يوم الأربعاء بطلب للمســاعدة 
الدولية. لذا قمنا بالاســتعداد للتوجه إلــى بيروت لتقديم 
المســاعدة .. لكنهم اليوم يقولون لنا إنهم لا يريدون المزيد 
من الفرق. نحن نحترم قرار البلد ولكن بالنســبة لنا، هذه 
هي المرة الأولى التي تتوقف فيها مهمة لنا بطريقة مفاجئة".

وأضاف : " لن يرســلوا المعدات لكنهم سيســتمرون في 
إعدادها والتأكد من أن كل شــيء في مكانــه إذا طُلب منهم 

المغادرة إلى بيروت".
وهذه المنظمة غير الحكوميــة تتكون حصريًا من أعضاء 
متطوعــين ، ومتخصصة في التدخلات في مناطق الكوارث، 
من خلال المساعدة بوحدة طبية مســتقلة.  ولها باع طويل 
في هذا المجــال، إذ أنها تدخلت لتقديم الإســعافات الطبية 
على مدار أربعــين عاما في أنحاء متفرقة مــن حول العالم، 
في المكسيك عام 1985 و في إيران عام 1990  و في الهند عام 
1993 و وفي مدغشقر عام 1997 وفي الجزائر عام 2003  وفي 

النيبال عام 2015 .
هذه الأخبــار، ترافقت مع شــائعات عــن رفض إدخال 
مســاعدات إماراتية، لأن دولــة الإمارات طلبــت توزيعها 
مباشرة إلى المتضررين اللبنانيين عن طريق السفارة وليس 
عن طريق الدولــة اللبنانية، بعد فضيحة بيع مســاعدات 

كويتية.
ورداً على هــذه الأخبار، أكدت رئاســة مجلس الوزراء 
في بيان "مرة جديدة تحاول بعــض الجهات إلحاق الضرر 
بلبنان من خلال ترويج شائعات أن الدولة اللبنانية رفضت 
مســاعدات من بعض الدول". ولفتت إلــى "أن هذه الأخبار 
كاذبة ومضلّلة وتهدف لقطع الطريق على المســاعدات التي 

تقدمها دول العالم للبنان".
وأضافــت " إن لبنان يرحّــب بأي مســاعدة من الدول 
الشقيقة والصديقة ومن كل المؤسسات في العالم، ويتوجّه 
إليها بالشكر العميق على وقوفها إلى جانبه في هذه الكارثة 

التي أصابته".
وفي إطار المســاعدات الإنســانية، وصلــت طائرة من 
القــوات الجوية الأميريــة القطرية مســاء الخميس، وهي 
تنقل، حســب بيان للســفارة القطرية " فريقــاً تقنياً تابعاً 
للجيش القطري للعمل على تجهيز المستشــفيين الميدانيين 
اللذين تّم إرســالهما، ومؤازرة الجهات المعنية اللبنانية في 
تشغيلهما من أجل البدء في استقبال الجرحى والمتضررين. 
وباشر الفريق مهامه بتشييد أول مستشفى داخل مستشفى 
الروم، على أن يتم تشــييد المستشــفى الثانــي في محيط 
مستشفى الجعيتاوي، علماً أن إدارة المستشفيين الميدانيين 
ســيتولاها الجانب اللبناني بعد انتهاء مهام الفريق الطبي 

القطري الذي سيشرف على بدء التشغيل".
وعلــى خط مــواز، أعلن الرئيــس التركــي رجب طيّب 
أردوغان أنه أبلغ الرئيس اللبناني، ميشــال عون استعداد 

بلاده "نقل الجرحى بطائرات الإسعاف للعلاج في تركيا ".
وتســاعد هيئــة الإغاثة الإنســانية وحقوق الإنســان 
والحريــات التركية فــي البحث عن ناجين، وتنقب وســط 
الأنقــاض والحطــام بحثا عــن أي أثر لناجــين أو لجثث. 
وقال مصطفى أوزبك، المســؤول بالمؤسسة التي يقع مقرها 
في اســطنبول، إن المجموعة أعدت أيضــا مطبخا في مخيم 

للاجئين الفلسطينيين لتوفير الطعام للمحتاجين.
 واحتشــدت دول ومنظمات دولية لمســاعدة لبنان بعد 
الانفجار الهائــل الذي وقع في بيــروت وأودى بحياة 145 

شخصا على الأقل وإصابة ما يقرب من 5000.
إذ سترســل بنغلادش، إمدادات غذائيــة وطبية عاجلة 
وفريق طبــي، فيما سترســل بريطانيا، حزمة مســاعدات 
بقيمة خمســة ملايين جنيه اســترليني )6.6 مليون دولار( 
تشمل مســاعدات في عمليات البحث والإنقاذ ودعما طبيا 
من خبراء. وستساعد الســفينة إنتربرايز التابعة للبحرية 

الملكية في تقييم حجم الأضرار بمرفأ بيروت.
قبرص أرســلت، طائرتي هليكوبتر وعشــرة من رجال 
الإنقــاذ وثمانيــة كلاب للإنقــاذ. وقال وزيــر الخارجية 
القبرصي إن بلاده سترسل طائرة لتسليم مساعدات طبية 

وإعادة مواطنيها الراغبين في مغادرة بيروت.

مساعدات من أمريكا

كذلك، أعلنت الولايات المتحدة، أنها سترســل على الفور 
مســاعدات غذائية وطبية بقيمة 15 مليون دولار لمســاعدة 
لبنــان. وذكرت الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدولية أن 
المعونات الغذائية التي ســيوصلها الجيش الأمريكي، تسد 
احتياجــات 50 ألف شــخص لمدة ثلاثة شــهور بينما تكفي 

المساعدات الطبية 60 ألف شخص للمدة ذاتها.
وأفادت الوكالة في بيان "نقف مع الشــعب اللبناني في 

وقت يسعى للإغاثة ومحاسبة )المسؤولين عن الانفجار( في 
هذه الأوقات العصيبة".

وأرســل الجيش الأمريكي أول دفعة مساعدات الخميس 
على متن طائرة من طراز "ســي-17" انطلقت من قطر وهي 

تحمل مواد غذائية وطبية ومياه.
وذكرت الوكالة الأمريكية أن المساعدات تضاف إلى 41,6 
مليون دولار ســاهمت بها الولايات المتحدة لمساعدة لبنان 

على التعامل مع أزمة كورونا.
وأرســلت جمهورية التشــيك فريق يضم 36 فــردا، أما 
الدنمارك فقد قدم حزمة مســاعدات بقيمة 12 مليون كرونة 
دنمركية )1.91 مليــون دولار( لأعمال الإغاثة، بما يشــمل 
المستشــفيات التي تحتاج معدات طبية عــلاوة على توفير 
غذاء ومــاء ومأوى. وفــي حين خصصت مصــر طائرتين 
تحملان مســاعدات طبية، فإن ألمانيا  سترســل، إن أمكن، 
فريق إنقاذ من 47 فردا، كما ســتقدم مليون يورو مساعدات 
فورية عبر الصليب الأحمر الألماني لإقامة مراكز للإسعافات 

الأولية في بيروت وتوفير معدات طبية.
اليونان، أرســلت فريقا من 12 فردا وكلب إنقاذ وعربتين 
مجهزتين لأغراض خاصة. أما المجر  فســتقدم مليون يورو 

مساعدات إنسانية لدعم جهود الإغاثة وإعادة الإعمار.
كذلك أرسلت إيران، تســعة أطنان من الأغذية فضلا عن 
أدوية ومعدات طبية وأطقم طبية ومستشفى ميداني، وفقا 
لوســائل إعلام إيرانيــة. كما بعث العــراق بطائرة محملة 

بمساعدات طبية عاجلة.
 ومــن إيطاليا، وصلــت طائرتان عســكريتان تحملان 
ثمانية أطنان من المســتلزمات الطبيــة وفريق خبراء، وفقا 

لوكالة الأنباء الإيطالية )أنسا(.
كذلك،  قدمــت الكويت مســاعدات طبية ومســتلزمات 
ضرورية أخرى. وهولندا بعثت بفريق بحث وإنقاذ يضم 67 
شــخصا. وأيضا خصص النرويج ، 40 طنا من المستلزمات 
الطبيــة و25 مليون كرونة نرويجيــة )2.79 مليون دولار( 

كمساعدة مالية.
في الســياق، خصصت بولندا،  مستلزمات طبية ورجال 
إنقاذ مدربون. وسترســل خدمة الإطفــاء البولندية 39 من 
أفراد الإنقــاذ وأربعــة كلاب. وقال مكتب رئيــس الوزراء 
إن الرحلــة جاهزة للمغادرة بمجــرد الحصول على موافقة 

السلطات اللبنانية.
من روســيا، ســتصل خمس طائرات عليها معدات طبية 
ومستشــفى ميداني وطاقــم طبي. وســيكون جميع أفراد 
الأطقم الطبية المتجهة لبيروت مزودين بأدوات شــخصية 

واقية في ظل جائحة فيروس كورونا.
أما كوريا الجنوبية، فســتقدم حزمة مســاعدات عاجلة 

بقيمة مليون دولار.
تونس خصصت مساعدات غذائية وطبية. وقال الرئيس 
التونســي إن بلاده يمكــن أن تعالج نحــو 100 مصاب في 

مستشفياتها.
وســيعمل الاتحاد الأوروبي، على  تفعيل برنامج يساعد 
الدول بعد الكوارث الطبيعية ونشــر أكثر من 100 من رجال 

تواصل عمليات البحث عن المفقودين… ومؤشرات على عودة التظاهرات

ارتفاع عدد ضحايا الانفجار واعتقال 21 مسؤولًا … ودعوات لـ»الانتقام من النظام«  انفجار بيروت

مسنة لبنانية تجلس على أنقاض منزلها الذي دمره الانفجار

بيروت -»القدس العربي« - وكالات:

في وقت ارتفعت فيــه حصيلة ضحايا 
انفجار بيروت، إلــى 154 قتيلا، تواصلت 
الذين يقدر  المفقودين  البحث عن  عمليات 
عددهم بالعشــرات. ومن المقرر أن تشهد 
ساحة الشهداء وســط العاصمة، تشييع 
جماعــي لبعض الذين ســقطوا، وســط 

دعوات لـ"الانتقام من النظام".
ونقلــت الوكالة الوطنيــة للإعلام عن 
اللبناني حمد حســن قوله  وزير الصحة 
إن عدد قتلى انفجار مرفــأ بيروت ارتفع 

إلى 154 قتيلا.
وأضــاف أن حالــة 20 فــي المئــة من 
الجرحى البالغ عددهم زهاء 5000 مصاب 
تطلبت دخول المستشــفى، وأن هناك 120 

في حالة حرجة.
اللبنانية  القضائيــة  الأجهزة  وتجري 
تحقيقاً في الانفجار الذي قالت السلطات 
إنه ناجم عن تخزيــن 2750 طناً من مادة 
نيترات الأمونيوم فــي العنبر رقم 12 منذ 
ست ســنوات. وكان العنبر يحوي ايضا 
"مواد ملتهبة ســريعة الاشتعال وكابلات 
للتفجير البطيء"، حسب بيان صادر عن 

مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.
ارتفاع  عــن  قضائــي،  مصــدر  وأفاد 
عــدد الموقوفين علــى ذمــة التحقيق إلى 
21 شــخصاً بينهم مســؤولون في المرفأ 
والجمارك ومهندســون. وبين الموقوفين، 
وفق ما قال مصدر أمنــي، رئيس مجلس 

إدارة المرفأ حسن قريطم.
المصارف  إلــى  لبنان  مصــرف  وأوعز 
تجميد حســابات ســبعة من مســؤولي 
وموظفــي المرفأ على الأقــل، وصدر قرار 

قضائي بمنعهم من السفر.
ودعــت جهات عــدة بينهــا منظمات 
رايتس  "هيومن  أبرزها  بيروت  في  دولية 
إلى  الدولية"  "العفــو  ومنظمــة  ووتش" 
ملابســات  لكشــف  دولي  تحقيق  إجراء 
الفرنســي  الرئيس  وأعــرب  الانفجــار. 
إيمانويــل ماكــرون عن تأييــده "إجراء 
للحيلولة  وشــفاف  مفتوح  دولي  تحقيق 

دون إخفاء الأمور أولًا ولمنع التشكيك".
في مرفأ بيــروت، الذي أصبح أشــبه 
بســاحة خردة ضخمة، انهمك عمال إنقاذ 
بمواصلة  الأولــى  الصباح  ســاعات  منذ 
البحــث عــن مفقوديــن بين جبــال من 
الأنقاض وأكوام الحبوب التي انتشــرت 
في كل مكان في محيط الإهراءات المتداعية 

جراء الانفجار.
وشــوهد في موقع البحث آليات ثقيلة 
وجرافــات تعمل على رفع الــركام وقطع 
القضبــان الحديديــة الضخمــة ونقــل 
حاويات الشــحن، تمهيــداً لفتح ممر بين 
الأنقاض لمحاولة الوصول الى العالقين من 

موظفي المبنى.
وتبحث فرق إنقاذ فرنســية وإيطالية 
وألمانية وروســية في الموقع عن ســبعة 
موظفين على الأقل كانوا يعملون في غرفة 
الإدارة والتحكّــم فــي إهــراءات القمح، 
بينهم غسان حصروتي، الموظف في المرفأ 

منذ 38 عاماً.
وكتبت شــقيقته إميلي حصروتي على 
حســابها على تويتــر "عدْ يا نــور عيني 

بخير، نحن بانتظارك".

 300 نحو  بتشــريد  الانفجار  وتسبّب 
ألف شــخص من ســكان العاصمة ممن 
تصدّعت منازلهم أو تضررت بشدة، وفق 

محافظ بيروت مروان عبود.
وقدّرت منظمــة الأمم المتحدة للطفولة 
)يونيســف( أن نحو مئة ألف طفل باتوا 
مشــردين. وأوضحــت "مــن المحتمل أن 
يكون من بــين الضحايا أطفــال وأولئك 

الذيــن نجــوا يعانــون مــن الصدمــة 
النفسية".

ويخيــم الحزن على شــوارع بيروت 
المتضررة وســكانها والعابرين فيها. ولا 
يتمكــن كثر من حبس دموعهم من شــدّة 
التأثــر والحزن أثناء تجولهــم أو قيادة 
المحلية،  التلفزة  شاشات  على  سياراتهم. 
تتحــدث أمهــات وزوجــات وأصدقــاء 

مفجوعون عن خسارة أحبائهم.
فبينمــا كانوا يتابعــون بعجز انهيار 
الاقتصــاد في بلدهم ويعيشــون تبعات 
الوضــع الصعــب الــذي أضيفــت إليه 
تداعيات وباء كورونا أتــى انفجار مرفأ 

بيروت ليشكل أكبر كوارث اللبنانيين.
الانفجار  مسؤولية  اللبنانيون  وحمل 
للســلطة الحاكمة التــي انتفضوا ضدها 

قبل أشهر مطالبين برحيلها. 
وأطلقــت قــوات الأمن الغاز المســيل 
للدموع على حشد من المحتجين الغاضبين 
في وقت متأخر مساء أول أمس الخميس 
في بيروت حيث تصاعد الغضب الشعبي.

ويعــد تجمع هــذا الحشــد الصغير، 
الأمن  قــوات  أفراده  بعض  رشــق  الذي 
بالحجارة، مؤشرا على عودة لهذا النوع 

مــن الاحتجاجــات التــي أصبحت أحد 
عناصر الحياة في بيروت بعدما شــاهد 
اللبنانيــون تبخــر مدخراتهــم وانهيار 

عملتهم وتخبط صنع القرار الحكومي.
وقال تونــي وهو عاطل يبلغ من العمر 
60 عاما "لا يوجد ســبيل لإعادة بناء هذا 

المنزل. أين الدولة؟".
ويقع منزل أســرته في حــي الجميزة 

الذي يبعــد بضعة مئات مــن الأمتار عن 
مســتودعات المرفأ التي كانت تضم 2750 
طنا من مــادة نترات الأمونيوم شــديدة 
التفجير منــذ أعوام وهو ما كان يشــكل 
ذات  منطقة  مــن  بالقرب  موقوتــة  قنبلة 

كثافة سكانية عالية.
وســبق أن قال مصدر أمني ووســائل 
تســبب  الذي  الحريق  إن  محليــة  إعلام 
فــي الانفجار نتــج عن أعمــال لحام في 

المستودع.
انتشــر متطوعون لإزالــة الحطام من 
شــوارع بيروت التي لا تزال تحمل ندوب 
وشهدت  و1990   1975 بين  الأهلية  الحرب 
عــدة تفجيرات كبيــرة واضطرابات منذ 

ذلك الحين.
سائقا  ويعمل  عاما(   66( نســيم  وقال 
لســيارة أجرة "هــل لدينــا حكومة فعلا 

هنا؟".
وأضاف "لم يعد هناك ســبيل لكســب 
الرزق" وذلك بعدما تحطمت سيارته بعد 
سقوط حطام أحد المباني عليها بينما كان 

يستعد لركوبها.
وقال مســؤولون إن الانفجــار، الذي 
شــعر الناس بالموجات الزلزالية الناتجة 
عنــه على بعد مئــات الكيلومتــرات، قد 
يسبب خســائر تصل إلى 15 مليار دولار 
وهــي تكلفة لا يســتطيع لبنــان تحملها 
بمفــرده حيث عجــز بالفعل عن ســداد 
ديونه الضخمــة التي تجاوزت 150 بالمئة 
من النــاتج المحلي الإجمالــي، إلى جانب 
تعثر محادثات بشــأن مساعدة ضرورية 

من صندوق النقد الدولي.
تضرر  التــي  المستشــفيات،  تعد  ولم 
الكثيــر منهــا بشــدة بســبب الموجــة 
النوافــذ  حطمــت  التــي  الانفجاريــة 
والأســقف، قادرة على اســتيعاب أعداد 
المصابين. وكان الكثير منها يكافح بالفعل 
قبل الانفجار لتوفير مــا يكفي من العملة 

الصعبة لشراء إمدادات.
التلفزيون  أم باكية على شاشة  ظهرت 
في أحد البرامج مساء أول أمس الخميس 
ابنها  عــن  البحث  الســلطات  لمناشــدة 
المفقود. لكن بعد ســاعات تم العثور على 

جثته.
وقــال جــورج الكتاني الأمــين العام 
للصليب الأحمــر اللبنانــي لإذاعة )في.

دي.إل( المحلية إنــه تم العثور على ثلاث 
جثث أخرى أثناء البحث.

كان  الــذي  عبريني،  شــربل  وعرض 
يدرب العاملــين في المرفأ، علــى رويترز 

صورا على هاتفه لزملائه القتلى.
وقال "أعرف 30 من موظفي المرفأ الذين 
ماتــوا. اثنان منهم كانــا صديقين مقربين 

وهناك ثالث مفقود".
وتحطم منزل الرجــل البالغ من العمر 

62 عاما بفعل الانفجار.
وتســاءل "كيف يمكنــك العيش هنا؟ 
الاقتصــاد صفر. لم يعد لي مأوى ســوى 

أسرة زوجتي".
التــي تواجه  الملحة  التحديــات  ومن 
الحكومة توفير ما يكفي من غذاء للشعب 
الحبوب  صومعــة  الانفجار  دمــر  بعدما 
الوحيدة في البلد. وتعكف منظمات تابعة 
للأمم المتحدة على تسليم أغذية وإمدادات 

طبية.

لبناني أمام متجره الذي دمره الانفجار

خبراء: ما حصل »أقل من قنبلة نووية« و»يصعب تصديق ترك الأمونيوم دون مراقبة«
■ بيروت- رويترز:  أسفر انفجار ضخم في منطقة 
مستودعات ببيروت عن مقتل 154 شخصا على الأقل 
وإصابــة قرابة 5000 آخرين. ووفــق الرئيس اللبناني 
ميشــال عون، 2750 طنــا من نتــرات الأمونيوم كانت 
مُخزنــة فــي الميناء منذ ســت ســنوات دون إجراءات 

سلامة.
ونتــرات الأمونيــوم، عبــارة عــن مــادة كيميائيــة 
صناعيــة يشــيع اســتخدامها فــي صناعة الأســمدة 
وتســتخدم كمتفجرات في المحاجر والمناجم. وتعتبر 
مــادة آمنة نســبيا في حــال كانت بعيدة عــن التلوث 
وجرى تخزينها بشــكل صحيح. لكنها، تكون شديدة 
الخطــورة لو طالهــا التلوث أو تم خلطهــا بالبنزين أو 

جرى تخزينها بشكل غير آمن.
ويمكــن أن يــؤدي تعرض كميــة كبيرة مــن نترات 
الأمونيــوم لحرارة شــديدة إلــى حدوث انفجــار. كما 
يمكن أن يتسبب تخزينها قرب خزانات وقود ضخمة 
بكميات كبيرة وفي منشأة ســيئة التهوية في حدوث 
انفجــار هائــل. وكلمــا كانــت الكميــة أكبر كلمــا زاد 

احتمال تعرضها للانفجار.

قــال رونالــد ألفــورد المدير العــام لشــركة ألفورد 
تكنولوجيــز، وهي شــركة بريطانيــة متخصصة في 
التخلص من المــواد المتفجرة "هذا الانفجار يصنف أنه 
أقــل من قنبلة نوويــة وأقوى من قنبلــة تقليدية. ربما 
يكون هذا مــن بين أكبر الانفجارات غيــر النووية على 

مر الزمن".
ولاحــظ الخبراء أن لون الدخان و"ســحابة الفطر" 
التي شــوهدت في اللقطات المصورة لانفجار الثلاثاء 

من الخصائص المميزة لانفجارات نترات الأمونيوم.
وبين، ســتيوارت ووكر، من كلية الكيمياء الجنائية 
والبيئيــة والتحليليــة فــي جامعــة فلنــدرز "اللقطات 
المصــورة للحــادث تُظهــر فــي البداية دخانــا أبيض 
ورماديا تلاه انفجار أطلق سحابة ضخمة من الدخان 
الأحمر الذي يميل للبني وســحابة فطر بيضاء كبيرة. 
هذا يشــير إلــى أن الغــازات المنبعثة عبــارة عن أبخرة 
نترات أمونيوم بيضاء وأكســيد نيتريــك أحمر وبني 

سام وماء".
وأضــاف "لــو أنــك تصنــع متفجــرات مــن نترات 
الأمونيوم فلا يجب أن تظهر معك هذه الســحابة بنية 

اللون. ظهورها يعني أن معدل الأكسجين غير صحيح، 
بالتالــي فهــو لم يتــم خلطه كمــواد متفجــرة. انفجار 

بيروت يبدو حادثا، ما لم يكن متعمدا".
وهنــاك عدد مــن الحــوادث الصناعية فــي العالم 
حصلت بسبب انفجارات نجمت عن نترات الأمونيوم، 
بينهــا مــا حــدث عــام 1921 إذ أســفر انفجــار لمركب 
كبريتات وســماد نترات الأمونيوم فــي مصنع أوباو 

في ألمانيا عن مقتل 565 شخصا.
وفي عام 1947 تســبب حريق في انفجار 2300 طن 
من مــادة كيميائية كانــت على متن ســفينة في ميناء 
مدينة تكســاس الأمريكية في حدوث موجة مد. وقُتل 
567 شخصا على الأقل وأُصيب أكثر من خمسة آلاف 

بجراح.
كذلك،  في عام 2001 أدى انفجار في مخزن لنترات 
الأمونيوم، في تولوز بفرنســا، إلى مقتل 31 شــخصا 

وإصابة 2500 بجراح.
وفي عام 2013 تسبب انفجار نترات أمونيوم كانت 
مُخزنة في مصنع للأســمدة في تكساس في مقتل 14 

شخصا وإصابة نحو 200 بجراح.

وأيضــا، فــي عــام 2015 أســفرت انفجــارات في 
مســتودع يُســتخدم لتخزين نترات أمونيــوم ومواد 
كيميائيــة أخــرى في مينــاء تيانجين فــي الصين عن 

مقتل 116 شخصا على الأقل.
قال أندريا ســيلا، أســتاذ الكيمياء غيــر العضوية 
في جامعــة كوليدج لنــدن، عن انفجار بيــروت "فكرة 
أن مثــل هــذه الكمية كانــت متروكــة دون مراقبة لمدة 
ست سنوات يصعب تصديقها، كانت عبارة عن قنبلة 

موقوتة".
ويمكــن خلــط نتــرات الأمونيــوم مع مــواد أخرى 
لصنع قنبلة. وقد تم استخدامها في تفجيرات الجيش 
الجمهوري الأيرلندي في لندن في حقبة التسعينيات، 
وكذلك في تفجير عــام 1995 الذي فجّر مبنى اتحاديا 
في أوكلاهوما ســيتي في أمريكا والذي قُتل فيه 168 
شــخصا، وفي تفجيرات عــام 2002 في نواد ليلية في 
بالي فــي إندونيســيا والتي قُتــل فيها أكثــر من 200 
شــخص. كما احتوت الكثيــر من القنابــل البدائية أو 
محلية الصنع التي اســتُخدمت ضد القوات الأمريكية 

في أفغانستان على نترات الأمونيوم.

بدء تركيب المستشفيين الميدانيين المقدمين من قطر... وأردوغان مستعد لنقل الجرحى إلى تركيا

مساعدات دولية للبنان … وأنباء عن رفض استقبال فريق إسعاف فرنسي وسط نفي حكومي 

الإطفاء مع مركبــات وكلاب ومعدات متخصصة في عمليات 
البحث والإنقاذ. وقام الاتحاد الأوروبي أيضا بتفعيل نظام 
خرائط كوبرنيكوس بالأقمار الصناعية للمساعدة في تقييم 
الأضرار. وقال رئيــس المفوضية الأوروبيــة إن المفوضية 
مســتعدة لدعــم لبنــان من خــلال نظم تجــارة وجمارك 

تفضيلية.

مؤتمر للجهات المانحة

وتشارك المؤسسات الأوروبية في مؤتمر للجهات المانحة 
تنظمه فرنســا "في الأيام المقبلة" لتأمين مساعدات إنسانية 
عاجلة لسكان مدينة بيروت كما أعلنت المفوضية الأوروبية، 

موضحة أن موعد الاجتماع "سيُعلنه قصر الإليزيه".
وأوضحت أنه كان مطروحا تنظيم المؤتمر الأحد، لكن هذا 
الموعد الذي أعلنه المتحدث باسم المفوضية، لم يتسنَ تأكيده 

بسبب عدد الجهات التي يُفترض التواصل معها.
وأعلن المتحدث باســم المفوضيــة الأوروبية اريك مامير 
أن "المفوضية ســتمثل بالمفوض المكلف المساعدة الإنسانية 
جانيز لينارتشيتش. وســينظم المؤتمر عبر الفيديو بهدف 

جمع أموال لتقديم مساعدة انسانية عاجلة" للبنان.
وأوضح أن رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشال الذي 

يزور بيروت السبت، سيمثل الدول الأعضاء.
وأضاف "سنسعى لتقييم الحاجات الانسانية وسنحتاج 

إلى أكبر قدر من المعلومات" لذلك.
وشــدد على "أننا في مرحلة طارئة. المؤتمر ليس لإعادة 

الاعمار لأن ذلك يأتي في مرحلة لاحقة".

ونســقت المفوضية الأوروبية عملية إرسال 300 مسعف 
متخصص إلى بيروت وصرفــت 33 مليون يورو للحاجات 

الأولية العاجلة خصوصا المساعدة الطبية.
وقال "علينــا التحقق من أن الأموال التي ســتوضع في 

التصرف ستدار بأكثر الطرق فعالية".
الأمم المتحدة  أيضاً ســيفرج عن تسعة ملايين دولار من 
صندوق المساعدات الإنســانية للبنان وتمويل إضافي من 
الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، ونشــر فرق لمساعدة 

فرق الطوارئ.
كذلــك قال البنك الدولي إنه مســتعد للعمل مع شــركاء 
لبنــان لجمع تمويل مــن القطاعين العــام والخاص لإعادة 
الإعمار، وإنه "على اســتعداد أيضا لإعــادة برمجة الموارد 
الحالية وبحث توفير تمويل إضافي لدعم إعادة بناء حياة 

وسبل عيش المتضررين من هذه الكارثة".
إلى ذلك، أعلن الفاتيكان أن البابا فرنســيس تبرع بمبلغ 

250 ألف يورو )294 ألف دولار( لكنيسة لبنان.
وتم إرســال المســاعدات للمتضررين مــن انفجار يوم 

الثلاثاء عبر البعثة الدبلوماسية للفاتيكان في بيروت.
ووصف الفاتيــكان التبرع أنه علامة على "القرب الأبوي 

للبابا من الأشخاص الذين يواجهون صعوبات خطيرة".
وخلال عظة يــوم الأربعاء في روما، صلى البابا من أجل 
لبنان، طالبا أن "يتغلب لبنان بمساعدة المجتمع الدولي على 

الأزمة الخطيرة التي يمر بها".
كما تقدم الكنيســة الكاثوليكية اســتجابة فورية طارئة 
وإســعافات أولية في لبنان عبر منظمات كاريتاس التابعة 

لها.
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شؤون عربية وعالمية

مواطنون سخروا من إطلالته وحديثه عن الصمود وعدم المسّ بالسيادة

عون يرفض التحقيق الدولي في انفجار بيروت ويتحدث عن إهمال أو صاروخ أو قنبلة
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

أعلن الرئيس اللبناني ميشــال عون، أمــس الجمعة، رفضه 
التحقيق الدولي، فــي انفجار مرفأ بيروت، معتبــراً أن المطالبة 
بذلك "الهدف منهــا تضييع الحقيقة، والعدالة المتأخرة ليســت 

بعدالة" .
وجــاء كلام رئيس الجمهورية في دردشــة مــع الصحافيين 
المعتمدين فــي القصر الجمهــوري، حيث قــال إن "هدفه تبيان 
حقيقة انفجار مرفأ بيروت من خلال التحقيق الجاري"، مشــدداً 
"على تحقيق العدالــة وعلى أن لا أحد يمكنــه أن يدفعه باتجاه 

الخطأ أو يمنعه من كشف الحقائق" .
وزاد: "فــي هذه القضية لن يكون صغير أو كبير بل ســتكون 
أبواب المحاكم كلها مفتوحة أمام الكبار والصغار على حد سواء" .
 وكشف أن "مسؤولية ما حدث تتوزّع على ثلاث مراحل، كيف 
دخلت المواد المتفجرة إلى المرفــأ، وكيف وضعت، وكيف حفظت 
لسبع ســنوات حيث تعاقبت حكومات عدة، كما تعاقب عددا من 
المســؤولين وقد كتب البعض إلى الســلطات المختصة في المرفأ 

والمسؤولين عن الموضوع  وأنذورهم بخطورة الموضوع" .
وتابع: " طبعــاً، كان هناك عــدم إدراك أو إهمــال في القيام 

بالأعمال اللازمة". 
وأضــاف : "كما أن ثمة احتمالين لما حصل، إما نتيجة إهمال أو 

تدخل خارجي بواسطة صاروخ أو قنبلة، وقد طلبت شخصياً من 
الرئيس الفرنسي أن يزوّدنا بالصور الجوية ما إذا كانت  متوفرة 
لدى الفرنســيين كي نستطيع أن نحدّد ما إذا كانت هناك طائرات 
في الأجواء أو صواريخ، وإذا لم تكــن هذه الصور متوفرة لدى 
الفرنسيين فســنطلبها من دول أخرى كي نتمكن من أن نحدّد ما 

إذا كان هناك اعتداء خارجي أو أن ما جرى ناشىء عن إهمال" .
وعــن إمكانيــة محاســبة رئيس حكومــة في ما لــو ثبتت 
مســؤوليته في ظل وجود الغطــاء الطائفي، وعن الاســتثمار 
بالحديث عن مســؤولية "حزب الله"، أوضــح  أن "التحقيق لم 
يظهــر أياّ من ذلــك، وهو يتم مع المســؤولين عــن المرفأ، وهناك 
تقرير مــن جهاز أمن الدولة يتم التحقيق على أساســه وتحديد 
المسؤولية"، مؤكداً أن "التحقيقات لم تصل إلى أي رئيس حكومة 

بعد، وأن هناك مسؤولين مباشرين يتم التحقيق معهم راهناً " .
وعن ســبب عدم مبادرتــه إلى إعطــاء أوامر بإزالــة المواد 
المتفجرة بعــد أن وصله التقرير، أجاب" هــذه المواد دخلت إلى 
لبنان عام 2013، لم أكن على علم بها ولا بمدى خطورتها، كما أن 
صلاحياتي لا تسمح لي بالتعاطي المباشر بالمرفأ، وهناك تراتبية 
يجب احترامها وعليها تحمّل المسؤولية، وقمت بالتبليغ لإجراء 

اللازم وهو بمثابة أمر" .
وشــدّد على "أننا أمام تغييرات وإعادة نظــر بنظامنا القائم 
على التراضي بعد أن تبيّن أن هذا النظام مشلول ولا يمكن اتخاذ 
قرارات يمكن تنفيذها بسرعة"، مســتطرداً أن "لا تدويل للأزمة، 
فإذا لم نتمكّن من حكم أنفسنا لا يمكن لأحد أن يحكمنا، ولن تمسّ 

السيادة اللبنانية في عهدي" .

 وأشار إلى أنه "في ظل الكلام عن قيام حكومة وحدة وطنية، 
يجب تحضير الأجواء المناســبة لذلــك، ولا يمكننا أن ندعو إلى 
حكومة وحدة لنصل إلى الانقسام الذي شهدناه في الحكومات" .
وأشار عون إلى أن الحادث "فك الحصار المفروض على لبنان، 
اتصل بي أغلبية رؤســاء الدول الفاعلين وأعلنوا اســتعدادهم 
لتقديم المســاعدات المادية، وبدأوا بإرسال طائرات تحمل أدوية 

نحن بحاجة لها" .
ولفت إلى أن "الاهتمــام حالياً لا ينحصر فقــط بتأمين المواد 
الغذائية والطبية لبيــروت، بل بإعادة إعمارهــا أيضاً، ونعمل 
على وضع مخطط في هذا المجال لتعود العاصمة أفضل مما كانت 
عليه، وهناك إمكانية لتولي دول عمليات إعمار مباشــرة لإحياء 

محددة منها" .
وحاول عــون التقرّب من الناس من خــلال قوله "تعرفونني 
ويعــرف اللبنانيون العمــاد عون في الحرب كما في الســلم. لا 
أحد يمكن أن يدفعني باتجاه الخطأ، كما لا أحد يمكنه أن يمنعني 
من كشــف الحقائق. رغبت أن أقول هذا الكلام  ليسمعني جميع 
المواطنين الذين أنا منهم، إذ لســت آتيا مــن القصور بل من بين 

الشعب" .
غير أن من تابع التعليقات على مواقــع التواصل الاجتماعي 
رداً على دردشــة عــون، يلاحظ مدى الســخرية التي قوبل بها 
كلامه، خصوصاً لجهة عدم تراجعه بالحرب والســلم حيث قيل 
له "بالحرب بقيت 72 ثانية وفي الســلم ضربت هيبة الدولة. عن 

أي صمود تتحدث؟".
وقال له مواطن " العدالة أن تكون أول شــخص في الســجن 

لتُحاكم بتهمة الخيانة العظمى". 
واســتهجنت الإعلامية فيرا بو منصف رفــض رئيس القصر 
التدويل، وعلّقت "لا يريد التدويل، يحب البلد يريد السيادة! أي 

سيادة" .
وتوجّه أحــد المواطنين إلى عــون بالقــول " ليرينا وطنيته 

ويتخلّى هو وعائلته عن الجنسية الفرنسية".
تعبيراً عن الغضب الشعبي تجاه الطبقة السياسية الحاكمة، 
امتنعت قناة "أل بي ســي" عن نقل دردشة عون مع الصحافيين، 
وأعلنــت فــي بيــان " قــرّرت المؤسســة اللبنانية للإرســال 
انترناســيونال، اعتبارًا من اليوم )أمس(، وقف النقل المباشــر 

للخطابات والمؤتمرات والدردشات والبيانات" .
وعلّلت المحطــة التلفزيونية الواســعة الانتشــار في لبنان 
بالآتي" لأن ما بعد 4 آب ليس كما قبلــه.لأن ما بعد الزلزال ليس 
كما قبله، لأن إهمالكم وتخاذلكم هو أحد الأســباب الرئيسية لِما 

وصلنا إليه ...لأنه بعد 4 آب" .
وأكــدت أن "المطلــوب فعل وليــس حكي إنجازات وليســت 
خطابــات ، أعمــال وليســت أقــوال، لا خطابــات ومؤتمرات 
ر ، دعوا  روا لنٌغيِّ ودردشــات وبيانات مباشــرة من اليوم : تَغيِّ
إنجازاتكم تتحدث عنكــم ... ولا تُلهوا الناس في الحكي . ونقول 
للناس ختامًــا : فيما تنتظرون خطابــات زعمائكم على أحرّ من 
الجمر، هناك أمهات ينتظرن عــودة أبنائهن على أحرّ من الردم، 

الأولوية لهنَّ وليست لكم ."
كذلك قــرّرت محطة "أم تي في" الامتناع عــن نقل كلمة الأمين 

العام لحزب الله، حسن نصرالله عصر الجمعة.

■ بيروت - الأناضول:  منــذ اللحظة الأولى لوقوع انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء، 
شهد لبنان بأكمله والعاصمة تحديداً، حالة تأهب من قبل المواطنين والجمعيات. 

وفي مشــهد تضامني من قبل اللبنانيين عقب الانفجار الــذي وصفوه بـ"النكبة" 
و"المصيبــة الكبرى"، تعمل جمعيــات ومواطنون من مختلف المناطق على مســاعدة 

الأهالي الذين فقدوا منازلهم بتنظيفها وإزالة الأنقاض ومخلفات الانفجار منها.
وحملت مجموعات كثيرة ما تيسّر من معدات لوجستية، وقصدت الأحياء القريبة 

للمرفأ، والشوارع المتضررة لتنظيفها. 
وحسب المشاهدات فإن جمعيات متعددة تقوم بأعمال إزالة الركام كجمعية "دفى" 

وجمعية "لحقي" وجمعية "للوطن" وغيرها، بالإضافة إلى "ثوار 17 تشرين" . 
وأســفر الانفجار الضخم في مرفأ بيروت، الثلاثاء، عن ســقوط 154 قتيلا ونحو 
5 آلاف جريح، إضافة إلى عشــرات المفقودين تحت الأنقــاض )حصيلة غير نهائية(، 

بجانب دمار مادي هائل، وفق وزير الصحة، حمد حسن. 
ويشــهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، احتجاجات شــعبية ترفع 
مطالب اقتصادية وسياسية، وأجبرت حكومة ســعد الحريري على الاستقالة في 29 

من الشهر نفسه، وحلت محلها حكومة حسان دياب في 11 فبراير/ شباط الماضي. 
وتشــهد مدينة بيروت، حســب الناشط هادي جعفر "غيابا شــبه تام للدولة عن 
الأرض" . ويقــول إن "وجود القوى الأمنية للتنظيم هو أقل ما يمكن أن تقوم به الدولة 

وهي بدائيات عملها". 
ويلفت إلى "غيــاب تنظيم تابع للدولة من حيث رفع الأنقاض، والمســح للمناطق 

المحيطة، ومساعدة الناس". 
ويضيف أن "عســكريا واحدا فقط يقف على مدخل منطقــة الجميزة )في بيروت( 
ليمنع الناس من الدخول إليها، مقابل وجود مجموعة متطوعين تســاعده، وتشــرح 

للناس أن أسباب عدم الدخول هي وجود أبنية معرضة للسقوط في أي لحظة". 
ويصف مشــهد المتطوعين بـ"خلية نحل، إذ تشــكلت مجموعات للإيواء والسكن، 
تقوم بالتواصل مع من هدم منزله أو تضرر، فتؤمن بهذه الطريقة مساكن للمشردين". 
ويوضــح أن "هنــاك مجموعة أخــرى تعمل على تقــديم الطعام والأساســيات 

للمتطوعين الذين يقومون بالعمل، وللمتضررين من الانفجار".
والأربعاء، أعلنت الحكومة اللبنانية إجراء تحقيق يستغرق خمسة أيام، فيما دعا 
رؤســاء حكومات سابقون، بينهم ســعد الحريري ونجيب ميقاتي، إلى تشكيل لجنة 

تحقيق دولية أو عربية لتحديد أسباب الانفجار.
وتشــهد هذه الجمعيات تقســيما للعمل وتنظيما فيما بينها. ويقــول المتطوّع في 
جمعيــة "لحقّي" أمين التيماني إن "عملهم في الجمعية بــدأ منذ اللحظة الأولى لوقوع 
الانفجار".  ويضيف أنه "بســبب الضغط الكبير الذي شــهدته مستشفيات بيروت، 
بــدأت الجمعية بالتواصل مع الأطباء الذين قدموا عياداتهم لمداواة الجرحى، من أجل 

إرسال المتضررين إليهم". 
كما عملت الجمعية، حســب التيماني، على "تأمين إســعافات أولية للمستشفيات 

كالقطن، والمعقمات".  
ويردف التيماني: "اليوم قسّــمنا أنفســنا على مجموعات، بعضها لتأمين الطعام، 

مبادرات شعبية للنهوض من تحت ركام بيروت 

متطوعون لبنانيون ينظفون أحد شوارع بيروت من ركام الانفجار 

وبعضها لتأمين الأمور اللوجســتية، وقسم للعمل مع المتطوعين". وتقول رانيا كنعان 
من جمعية )غرين أورينت(: "أتينا إلى هنا برســالة إنسانية، بيروت لا تموت، نريد 
التعــاون لنعيد العاصمة، الشــهداء كان لديهم أمل كبير في لبنــان، يجب أن نحمل 

رسالتهم ونستمر بها".
وبلغ عدد المشردين من منازلهم بســبب الانفجار الهائل أكثر من 300 ألف بحسب 

تصريح إعلامي لمحافــظ مدينة بيروت مــارون عبود، فيما قدرت الخســائر المادية 
بحسب إحصائيات أولية بـ 15 مليار دولار. 

إلا أن معظم المشــردين رفضوا الخروج من منازلهم، مفضلين البقاء فيها رغم 
أن هذه البيوت باتت دون جدران وأســقف علها "تقوم من تحت الردم"، حسب 

ما قالوا.

بهاء الحريري: »حزب الله« 
يسيطر على مرفأ بيروت

بيروت -»القدس العربي«:

دعا بهاء شــقيق رئيس الحكومة اللبنانية السابق 
ســعد الحريري، الحكومة اللبنانيــة للرحيل، وطالب 

بحكومة مستقلّة فعليا.
ونقلت عنه قناة "ســي أن أن" قوله" إن "حزب الله 
يســيطر على مرفأ بيــروت"، مطالبــاً بتحقيق دولي 

مستقل في حادثة الانفجار في مرفأ بيروت.
وزاد: "لا يمكننــا العيش في ظل هــذه الحالة حيث 
يسيطر حزب الله على لبنان"، مشيراً إلى أن "ما حدث 
هذا الأســبوع مؤلم جداً وغير مقبول على الإطلاق وأن 

المشكلة أكبر من الجميع" .

الأمم المتحدة تدعو 
إلى تحقيق مستقل 

■ جنيف - الأناضول:  دعت مفوضية الأمم المتحدة 
الســامية لحقوق الإنســان، أمس الجمعــة، إلى فتح 
تحقيق مســتقل في انفجار مرفأ بيروت، مشددة على 

"ضرورة الاستجابة لدعوات الضحايا للمساءلة" .
جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم المفوضية، 
روبرت كولفيل، الذي شــدد على ضرورة قيام المجتمع 
الدولي بـ "زيادة" مساعدته لبنان من خلال الاستجابة 

السريعة والمشاركة المستمرة.
وأوضــح أن لبنان يواجه "مأســاة ثلاثية" متمثلة 
نيترات  وانفجار  وكورونا  اجتماعية  اقتصادية  بأزمة 

الأمونيوم الذي هز العاصمة بيروت، الثلاثاء.
كما دعا الى احترام الفقــراء والفئات الأكثر ضعفا 
أثناء إعــادة بنــاء بيــروت ولبنان، وحــث القادة 
اللبنانيــين علــى "التغلب علــى الجمود السياســي 
ومعالجة مظالم السكان"، في إشارة إلى الاحتجاجات 
الشــعبية التــي اندلعت فــي أكتوبر/تشــرين الأول 

الماضي.

أبو الغيط في بيروت
 اليوم للتضامن 

■ القاهــرة - أ ف ب : يتوجــه أحمــد أبــو الغيط 
الأمين العام لجامعــة الدول العربية إلى بيروت، اليوم 
الســبت، تضامنا مع لبنــان عقب كارثــة انفجار مرفأ 

بيروت، حسب بيان للجامعة الجمعة.
وقــال البيــان إن "الهدف مــن الزيارة هــو إبداء 
التضامن وحشد الدعم العربي والعالمي لمساعدة لبنان 
في مواجهــة تبعات الكارثة الأخيــرة، والتي يمكن أن 
تكون ممتدة لفترة زمنية، خاصة في ضوء الصعوبات 
الماليــة والاقتصاديــة الضخمة التــي يواجهها لبنان 

حاليا" .
وطالب أبو الغيــط في البيان بـ"تحركٍ دولي فوري 
لمســاعدة لبنان على مواجهة الكارثة المروعة التي يمر 

بها" .
إيمانويل  الفرنســي  الرئيــس  زار  والخميــس 
ماكرون بيروت واستمع إلى غضب اللبنانيّين خلال 
جولة له في شــارع متضرّر في العاصمة، داعياً إلى 
"تحقيق دولي" في الانفجار، ومعلناً أيضاً عن مؤتمر 
دوليّ لتقديم المســاعدة إلــى المتضرّرين "في الأيام 

المقبلة" .

بيروت - »القدس العربي«:

نفى الأمين العام لحزب الله، حســن نصرالله، أمس 
الجمعة "بشــكل قاطع وحازم وجــود أي مخزن أو أي 
شــيء لحزب الله في مرفأ بيروت ســابقاً وفي الوقت 
الحالــي"، موضحاً أنــه "لا يدير المرفــأ ولا يتدخّل فيه 
ولا يعرف ما هو موجود بداخله". وفيما أشــار إلى "أن 
التحقيقات ســتؤكد موقفنا بعدم وجود أي مواد لنا في 
المرفأ وأن ما جرى هو تضليــل ظالم"، لم يأت على ذكر 
أي ضربة إسرائيلية خلافاً لما كان يفعل في كل إطلالاته.

وخصــص نصر الله إطلالتــه التلفزيونية للحديث 
عما وصفها بـ" الحادثة الفاجعة"، مشــيراً إلى انفجار 

الثلاثاء.
وتســبّب الانفجار الثلاثاء بمقتل مــا لا يقلّ عن 149 
شــخصاً وإصابة أكثر من خمسة آلاف آخرين بجروح، 
في حصيلــة جديــدة لكنّها غيــر نهائيّــة، إذ لا يزال 
العشــرات في عداد المفقودين، فيما بــات مئات الآلاف 

فجأة بدون مأوى جــرّاء الانفجار الذي نتج عن حريق 
في مســتودع خُزّن فيــه 2750 طنّاً من مــادّة نيترات 

الأمونيوم.
 ورأى أن "حــزب الله يمكنه معرفة ما هو موجود في 
مرفأ حيفــا أكثر من بيروت لأن هــذا الأمر هو جزء من 

معادلة الردع" .
ودعا "الشــعب اللبنانــي عند ظهــور الحقائق إلى 
محاكمة ومحاســبة المحطات الإعلاميــة التي ضلّلته، 

وحرّضت وسعت إلى دفع البلد إلى حرب أهلية" .
ولاحظ "أن هناك استغلالًا سياسياً للحادثة"، معتبراً 
أن "اللحظة الحالية ليســت للمحاســبات السياســية 
والحزبية بل للملمة الجراح، وأن لدى حزب الله القدرة 
لاحقــاً على الردّ وثبات أن هناك من يعيش في ســراب 

وأوهام".
وحــول التحقيقات في ملــف الانفجــار اعتبر أنه 
"يجب أن لا يُسمح خلال التحقيق لحماية أحد أو إخفاء 
الحقائق عــن أحد، وأنه يجب إنزال العقاب العادل بكل 

من يثبت تورطه بعيداً عن أي حســابات او انتماءات"، 
مشدداً على أن "الحقيقة والعدالة يجب أن يسيطرا على 

التحقيق والمحاكمة" .
لدى  موثوقة  الجيــش  مؤسســة  كانــت  وزاد:"إذا 
اللبنانيين والزعامات ، فليتم تكليفه التحقيق بالحادثة. 
وفي حــال عجــزت الدولــة اللبنانية بكل ســلطاتها 
الوصول عن إلى نتيجة فــي التحقيق والمحاكمة، فهذا 
يعني أنه لا يوجد أمل ببناء دولــة"، داعياً "الدولة إلى 
أقصى جدية وحزم حتى تعطي الطبقة السياســية أملًا 

للشعب بأن تقوم دولة على قاعدة الحقيقة" .
وتوجّــه إلى الذيــن "فتحــوا معركة مع حــزب الله 
ومحور المقاومــة"، انطلاقًا من هذه الحادثة بالقول : "لن 
تحصلوا على أي نتيجة"، مشــدداً على أن "هذه المقاومة 
بمصداقيتها وبثقة الشعب اللبناني بها وبأدائها وبقوتها 
وبموقعها القومي والإقليمي هي أعظم من أن ينالها بعض 
الظالمين والكذابين والســاعين للحرب الأهلية الذين طالما 

سعوا لذلك وفشلوا وسيفشلون" .

لم يتحدث عن اعتداء إسرائيلي… واعتبر أن هناك استغلالا سياسيا للحادث

 نصرالله نفى وجود مخازن لحزبه في مرفأ بيروت وتوعّد من فتحوا معركة مع »المقاومة«

رجال أطفاء لبنانيون يخمدون النيران التي خلفها انفجار مرفأ بيروت 

انفجار بيروت

برلين ـ »القدس العربي«

 من علاء جمعة: 

كشــفت تقريــر اســتخباراتي ألمانــي، أمــس الجمعة، أن 
ســلطات الأمــن توصلــت إلى معلومــات خــال تحقيقاتها 
بشــأن "حزب الله" اللبناني عن تخزينــه نيترات الأمونيوم 

في ألمانيا.
 وذكرت الهيئة الاتحادية لحماية الدستور )الاستخبارات 
الداخلية الألمانية( ردا على استفســار أنه في إطار تحقيقات 
بشــأن "حزب الله" في الماضي، تم الكشــف عــن تخزين لما 
يســمى بـ"الحزم الباردة"، التي تحتوي من بين أمور أخرى 

على نيترات الأمونيوم.
وأضافــت في بيان: "حــزم التبريد المخزنــة تم إخراجها 
من ألمانيا مجــددا عام 2016 .لا توجــد أي معلومات أو أدلة 
على أن هــذا التخزين لـ"حزم التبريد" لــه عاقة بتخزينات 

)نيترات الأمونيوم( في مرفأ بيروت" .
ووفقــا لصحيفــة "فيلــت" الألمانيــة، فقــد حــذر جهــاز 
المخابرات الإســرائيلي )الموساد( السلطات الألمانية، من أن 
أنصار "حــزب الله"  يخزنون عدة مئات مــن الكيلوغرامات 

من نيترات الأمونيوم في مستودعات في جنوب ألمانيا. 
وذكرت الصحيفــة الألمانية أن تقارير إســرائيلية أفادت 
بحصولهــا على هذه المعلومــات قبل فرض وزيــر الداخلية 
هورســت زيهوفر الحظر على أنشــطة الحــزب داخل ألمانيا 

في نيسان/أبريل الماضي.
واكتســبت هذه المعلومات أهمية جديــدة وفقا للصحيفة 
الألمانيــة بعد الانفجــار الكبير في بيروت، حيث  أن الســبب 
المحتمــل في الانفجار هو تخزين نيترات الأمونيوم شــديدة 
الانفجار على نحو غير ســليم. ويقع مرفأ لبنان، حيث حدث 

الانفجار، تحت سيطرة "حزب الله" إلى حد كبير.
وكان "الحــزب الديمقراطــي الحــر" في البرلمــان المحلي 
لولايــة بافاريــا الألمانيــة، قد تواصــل مع الحكومــة المحلية 
للولاية لاستفســار عن تقرير المحطة الإسرائيلية قبل بيان 

هيئة حماية الدستور.
وقال رئيس الكتلــة البرلمانية للحــزب، مارتن هاغن، في 
تصريحات لوســائل إعــام ألمانيــة: "لا ينبغــي لبافاريا أن 

تصبح مستودع مواد متفجرة لإساميين" .
وردا علــى استفســار حــول عثــور محتمل علــى نيترات 
الأمونيــوم فــي ألمانيــا، قالــت وزارة الداخليــة الألمانية: "لا 
يمكننــا الإدلاء ببيانــات فــي ذلــك الشــأن لأســباب تتعلق 

بحماية المصالح التنفيذية لسلطات الأمن الألمانية" .

 تقرير استخباراتي: حزب الله خزّن نيترات الأمونيوم في ألمانيا

وطلب هاغن مــن حكومة الولاية في طلــب إحاطة كتابي 
الإجابة على ما إذا كانت السلطات على علم بمخازن لنيترات 
الأمونيوم في بافاريــا، وما إذا كان تم العثور عليها، وحجم 

نيترات الأمونيوم التي تم تحريزها فيها.
في الســياق  ذاتــه حذر وزيــر الخارجية الألمانــي هايكو 
ماس من مغبة اســتمرار زعزعة اســتقرار لبنــان، وذلك في 
ضــوء الانفجار المروع الذي شــهدته العاصمــة بيروت قبل 

أيام قليلة.
وقال فــي تصريحات لصحيفــة "زاربروكر تســايتونغ" 
الألمانية الصادرة الجمعة: "نريد تقوية لبنان، لأن هذه الأزمة 

لا ينبغي استغالها في فتح باب أمام نفوذ أجنبي هناك". 
وذكر أن هناك بالفعل في لبنان أطرافا فاعلة غير حكومية 
ممولــة من الخــارج، مثل "حــزب الله"، والتي مــن الممكن أن 
تســتغل الفراغ الحالي، وقال: "الكارثة تنطوي على مخاطر 

كبيرة لمزيد من زعزعة الاستقرار في لبنان". 
اللبنانيــين الآن  الكثيــر مــن  أن  الوزيــر الألمانــي  وذكــر 
تســاورهم مخــاوف علــى وجودهم، مشــيرا إلــى أن الأمر 
يتعلق الآن بتخفيف العناء الأكبر. وقال في إشارة إلى فريق 
الإغاثــة التقنية الألماني، الذي توجه إلى بيروت مســاء أول 

أمس الأربعاء لتقديم الدعم"كل ثانية مهمة" .
وأشــار إلى أنه من الســديد التفكير حاليا في عقد مؤتمر 
مانحــين دولي قريبا لصالــح لبنان، وقــال: "لا يمكن لدولة 
التغلب على مثل هذه الكارثة بمفردها"، مطالبا لذلك المجتمع 
الدولــي والاتحــاد الأوروبي بدراســة "كيــف يمكننا تقديم 
المزيد من المســاعدات من خال توفير الغذاء وأماكن الإيواء 

وإعادة بناء الميناء والمدينة". 

حسن نصرالله
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي

من هبة محمد:

غليان شــعبي و»انتفاضة« يعيشها أهالي دير 
الزور وغالبية المنطقة الشــرقية من سوريا بسبب 
تداعيات السياســات التي تنتهجها سلطات الأمر 
الواقع حســب وصــف أبنائها، الذيــن يطالبون 
أمريكا، ببتر أذرعها المحليــة المتنفذة، والمتمثلة في 
قوات سوريا الديموقراطية التي يرمز لها اختصار 
بـ »قســد« ويقودها حــزب العمال الكردســتاني 
التركي وحزب الاتحاد الانفصالي، بهدف تســليم 
إدارة الجزيرة إلى ســكانها العــرب وإنهاء حالة 
التعســفية  الــذي نتج عــن الاعتقالات  الغاليان 
والتحكم  المتردي  المعيشــي  والوضع  والاغتيالات 
بالموارد الموجودة في مناطق ســيطرة قسد، وسط 
فســاد وغياب الخدمات، وغيرها مــن الانتهاكات 

بحق أبناء المنطقة.
»الإدارة الذاتية« التابعة لقسد أصدرت الجمعة 
قانونــاً أطلقت عليه اســم »حمايــة وإدارة أملاك 
الغائب« يحمــل رقم /7/ لعــام 2020 وذلك لإدارة 
أملاك المقيمين خارج ســوريا في مناطق سيطرتها، 
ما يجعله يطابق إلى حد كبير قانون رقم /10/ لعام 
2018 الذي أصدره النظام الســوري في ما يخص 

مصادرة أملاك المهجّرين.

نداء تحذيري

القانون، يشــمل كل ســوري يقيم إقامة دائمة 
خارج ســوريا ولا يقيم أحد من أقاربه من الدرجة 
الأولى أو الثانية في سوريا، كما يفقد الغائب حقه 
في ربــع أملاكه إذا لم يحضر هو أو أحد أقربائه من 
الدرجــة الأولى والثانية خلال مدة أقصاها ســنة 
الغائب«  أمــلاك  متواصلة، ويمنــح »لجنة حماية 
الحق في تأجير واســتثمار الأمــلاك ووضعها في 

خدمة »المجتمع« بدون تغيير أوصافها.
وعلى ضوء ما تقدم، أصــدر »التحالف العربي 
الديمقراطــي فــي الجزيرة والفــرات« الذي يضم 
الشــرقية من  المنطقة  وجهاء وشــيوخ ومثقفــي 
ســوريا، بيانا حول ما وصفهــا »بانتفاضة العرب 

ضد العنصرية والقمع«.
وحذّر التحالف من تداعيات السياســات التي 
تقوم بها قســد في المناطق الشــرقية، وطالب عبر 
ندائه بالحفاظ على هوية ومصالح سكان الجزيرة 
والفرات، مشــدّداً على »أن اســتمرار الضغط على 
ملايين العرب فــي المحافظات الثلاث »الحســكة ـ 
دير الزور ـ الرقة« ســيحدث زلــزالًا لن يكون من 
السهل احتواؤه، وقد شهدنا من ذلك الحين تصاعد 
مظاهر الاحتجاج والرفض لسياســات الميليشيات 

العنصرية من قبل أهالي المنطقة«.
تزامنــاً مع ذلــك فرضت قوات »قســد« حصاراً 
مطبقاً على بلــدات »ذيبان والشــحيل والحوايج 
وعــدد من القرى شــرق ديــر الزور أو مــا يعرف 
ومنعت  العكيــدات«  ومنطقة  الجزيــرة«  »خط  بـ 
بموجبــه التجوال كامــلًا والخروج مــن البيوت 
بما في ذلك النســاء والأطفال، ناشــرة المزيد من 
الحواجز في المنطقة، بعــد أن قطعت الكهرباء عن 
الأهالي، وذلك رداً على التظاهرات والاحتجاجات 
التي شــهدتها تلك البلدات والقرى، رفضاً لاغتيال 
رموز وأعيان المجتمع العربــي في المنطقة واعتقال 

وإهانة مُسنّيها وشبابها ونسائها وأطفالها.
الغليان الشــعبي الذي يســود ريف دير الزور 
الشرقي وغالبية مناطق المحافظات الشرقية، يقوم 
على مطالبــة الأهالي الولايات المتحدة »بتســليم 
إدارة المنطقــة إلــى ســكّانها الأصليــين العرب، 
وإنهاء الأوضاع الشــاذة القائمة حالياً والتي إذا 
ما اســتمرت على هــذا المنوال فلن تعــرف المنطقة 

بمحافظاتها الثلاث الاستقرار« حسب البيان.
ويعتبر الأهالي ان قســد ليســت مسؤولة عن 
اغتيال شيخها »الهفل« فحســب، بل »تتمادى إلى 
اغتيال الإنســان العربي في الجزيــرة والفرات« 
وتســتهدف هويته وتجتث وجــوده، حيث حمل 
»التحالف العربي« سلطات قسد »المزيفة مسؤولية 
ما يحــدث لأهلنــا، متوجهين إلى قــوى التحالف 
النظر بسياســاتهم وإتاحة المجال  الدولي بإعادة 
للأغلبية العربية في الجزيرة والفرات بمسيحييها 
ومسلميها، للإمساك بزمام الأمور والقيام بدورهم 
الطبيعي في إدارة شــؤونهم بأنفسهم، إلى جانب 
شــركائهم من باقي المكوّنات، عرباً وسريانا وكرداً 
وتركمانا مــن المؤمنين بســوريا وطنــاً للجميع، 

والساعين للحفاظ على قيم العيش المشترك«.
وتوجــه وجهاء الجزيرة والفــرات في بيانهم، 
برســالة إلى جميع القوى السياسية والاجتماعية 
بضرورة  والعشائر  والقبائل  والعسكرية  والمدنية 
رصّ الصفــوف وتنظيمهــا، والمبــادرة إلى إعانة 
»أهلهم من العرب في الجزيــرة والفرات، والقيام 
بمــا يلزم لتحقيــق تطلعاتهــم ليس فــي المنطقة 
الشــرقية والشمالية الشــرقية من سوريا حسب، 
محذّرين إياهم جميعاً من الوقوع فريســة لألاعيب 
نظام الأسد وحلفائه مجدّداً بعد كل هذه السنوات 
جميع  العربي  التحالــف  وناشــد  والتضحيات«. 
المواطنين الســوريين من كل المحافظــات، مؤازرة 
أبناء وطنهم فــي المنطقة الشــرقية الذين تكالبت 
عليها ضباعٌ شــتى وآخرها كان دُخــلاء »داعش 

وقســد« حيث وصف ممارســاتها فــي المنطقة بـ 
»بالجائــرة والمفضوحة، لا بحــق العرب وحدهم، 
بل بحق إخوتنا الأكراد السوريين أيضاً، ما يكشف 
عــن طبيعة هذا المشــروع الفوضوي الــذي يريد 

للميليشيا أن تحكم وكأنها دولة«.
ويعود الســبب فــي »الانتفاضة« ضد »قســد« 
المدعومة أمريكيا، إلى اغتيال الشيخ مطشر حمود 
ازدياد  عــن  الناتج  الشــعبي  والاحتقان  الهفــل، 
انتهاكات قوات سوريا الديمقراطية في المنطقة على 
الحواجز، لاسيما في العملية الأخيرة المسماة »ردع 
الإرهاب« التي تم خلالهــا اعتقال مدنيين وضربهم 
وإهانتهــم، فضلا عن ســرقة عناصر من »قســد« 

المنازل التي تداهمها.
في الرابع مــن يونيو /حزيــران، أطلقت قوات 

قسد حملة أمنية شــملت أرياف محافظة دير الزور 
تحت مســمّى ردع الإرهاب، اســتمرت حتى نهاية 
تموز/ يوليــو، حيث تم تنفيذ مرحلتــين منها نتج 

عنها اعتقال حوالي 140 شخصاً.
تزامنــت الحملة مــع مظاهرات فــي أرياف دير 
الزور الشــمالية والشرقية، طالبت الإدارة الذاتية 
الكردية بتحسين الوضع المعيشي المتردي وإخراج 
المعتقلــين وإنهــاء التحكم بالمــوارد الموجودة في 
مناطــق ســيطرتها، والتنديــد بالفســاد وغياب 
الخدمات، وحملات الاعتقال التعســفي بحق أبناء 

المنطقة.
وقبيــل يومين من إطــلاق المرحلــة الثانية من 
الحملة، كان مظلوم عبدي قائد قوات قســد أجرى 
اجتماعاً مع وفد من وجهاء وشــيوخ عشــائر من 

دير الزور، حيــث طالبوا بمنح المنطقــة مزيداً من 
الفســاد  مظاهر  من  والحد  الإداريــة  الصلاحيات 
وتغيير مناهج التعليم، وهي نفســها الشــعارات 

التي رفعها المتظاهرون في قرى المحافظة.

معتقلون مدنيون

وفي هذا الإطار يقول المستشــار السياسي لدى 
مركز جســور للدراســات عبيدة فارس إن معظم 
الأشــخاص الذين تم اعتقالهم بموجب حملة ردع 
الإرهــاب هم مــن المدنيين، بمن فيهــم أحد أعضاء 
وفد العشائر، معتبرا أنّ حزب الاتّحاد الديمقراطي 
يوظّف التعــاون مــع الولايات المتّحــدة لمكافحة 

الإرهاب في خدمة سياساته الأمنية.
وأوضــح المتحــدث لـــ »القدس العربــي« أنه 
باســتثناء إعلان القيادي حمود العســكر إيقاف 
العمل في صفوف قوات قســد مع مجموعته البالغ 
عددهــا حوالي 140 عنصراً ضمــن قطاع ريف دير 
الزور الشــرقي، احتجاجاً على ممارســات حزب 
الاتّحــاد الديمقراطي، لم يتم تســجيل أي موقف 
رســمي من قبل الوجهاء والعشائر سواء ممن كان 
في الوفد الذي قابل مظلوم عبدي أم ممن لم يشارك 

ويعارض أصلًا سياسات قسد.
وفــي رأيه فــإنّ اســتمرار الفســاد وتقويض 
العربــي وغيــاب الجدّية في  ن  المكــوّ صلاحيات 
مكافحة خلايا تنظيم »الدولة« يجعل من دير الزور 
بيئة ملائمة لتفاقم مظاهر الفوضى الأمنية، ويحدّ 
مــن تطلعات الأهالي في إيجاد حل لمشــكلة القرى 
والبلدات التي يسيطر عليها النظام السوري شرق 
الفرات، والتي تســاهم في التقليل من أزمة النزوح 
والهجــرة والضغوطــات الاقتصاديــة والتوتّــر 

والاستنفار الدائم.
واعتبر الخبير السياســي أنه مــا لم تكن هناك 
مبادرات دولية وإقليمية من قبل الولايات المتّحدة 
مباشرة، أو من خلال دفعها لبعض حلفائها العرب 
في المنطقة، فإنه لا يبدو أنّ المظاهرات في دير الزور 
ستشهد انخفاضاً في حدّتها، مع استمرار استثمار 
تنظيــم »الدولة« لبيئــة عدم الاســتقرار من أجل 
توسيع أنشطته، ما يعني تهديداً لأهداف التحالف 

الدولي.

»التحالف العربي الديمقراطي« طالب بالحفاظ على هوية ومصالح سكان الجزيرة والفرات

دير الزور تشهد غليانا شعبيا ضد سياسات »قسد« شرق سوريا

قانون الانتخابات على طاولة البرلمان الشهر المقبل

الرئيس العراقي يتحرك لإكمال نصاب المحكمة الاتحادية
بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان: 

خطوتــان تنفيذيتان فقط أمــام الحكومة العراقية برئاســة مصطفى 
الكاظمي، لضمان تحقيق انتخابات تشريعية مبكّرة، حددت السادس من 
حزيران/ يونيو المقبل، لإجرائها، تتمثــلان بإنهاء التصويت على قانون 
الانتخابات في البرلمان، وأيضاً المضي بتشريع قانون المحكمة الاتحادية- 

ناقصة العضوية، للمصادقة على نتائج الانتخابات المرتقبة.
الكرة أصبحــت الآن في ملعب مجلــس النواب العراقــي )البرلمان(، 
المفتــرض أن يجتمع فــي أيلول/ ســبتمبر المقبــل، بعد انتهــاء عطلته 
التشريعية )شــهر واحد(. ولا يزال الجدل السياسي دائراً بشأن تحديد 
عدد »الدوائــر الانتخابية« في البلاد، وســط جمّلــة اعتراضات تتعلق 
بمصير المناطــق المتنــازع عليها بين بغــداد وأربيل، ومصيــر أقضيتها 
ونواحيها وطبيعة ســكانها وقوميتهم المتأثرة بشــكل متصل بالظروف 

السياسية والأمنية التي سبقت وأعقبت احتلال العراق عام 2003.
بالإضافة إلى كل تلك التحديات، يبقى التخوف من تأثيرات الســلاح 
المنفلت وســطوة القوى السياسية المتهمة بالفســاد على مفاصل الدولة، 

قائماً.

تحديات 

السياســي العراقي، والخبير القانوني والاقتصادي، الدكتور حسين 
الأســدي، لم يذهب بعيداً عن تشــخيص »تحديات الانتخابات المبكّرة« 
ففيما أشــار إليها بأربع فقرات )قانون الانتخابات، قانون إكمال نصاب 
المحكمة الاتحادية، قانون الاحزاب، وقانون موازنة الانتخابات( ركّز على 

وصف )الدائرة الانتخابية، وبطاقة الناخب، وشروط المرشح(.
واعتبر في حديث لـ »القدس العربي« إن »الدائرة الانتخابية والدوائر 
الانتخابية المتعددة، هي مســألة جوهرية في تحديد نتائج الانتخابات« 
معتبراً إن »أســوأ ما مر به العراق هــو القائمة المغلقة ثــم نظام القائمة 
المفتوحة مما أدى إلى صعود أشــخاص لم يكن لهم أي تمثيل جماهيري، 
وهو انتهاك لحق الناخبين بصعود أشــخاص لم يصــوت لهم أو صعود 
أشــخاص أقل تمثيلًا من غيرهم، ولذا توجهت الديمقراطيات العريقة - 
كما هو الحال في المملكة المتحدة - إلى اعتماد الدوائر الانتخابية الفردية 
بنحو يكــون البلد موزعاً إلى دوائر متعددة ولــكل دائرة منتخب واحد، 
وإنْ تعدد المرشــحون يؤخذ بأعلى اصوات المرشــحين، ومن ثم طور إلى 
من يحوز 50%+1 من أصوات المشــاركين في الانتخابات، وفي حالة عدم 
حصــول أحدهم على النســبة المطلوبة يصار إلى جولــة جديدة كما في 

استراليا«.
ورأى الأســدي أن الذهــاب نحو الدوائــر المتعددة يأتي »لأســباب 
اقتصادية، حيث لا يتطلب من المرشح أن يتواصل دعائياً بحدود تتجاوز 

المنطقة التي يسكنها.
وأشار أيضاً إلى سبب آخر وصفه بـ »التنظيمي« موضحاً بأن »العلاقة 
مباشــرة بين الناخبين والمرشح، فلديهم المعرفة الكاملة به وبتأريخه وما 
يمكن أن يقدمه لهم، وإن كان يمثل 100 ألف من العراقيين حسب الدستور 
إلا أنه يبقى هؤلاء مســؤولون عن ترشــيحه ويبقى تمثيله محفوظاً إلى 
100 ألف من العراقيين، والأمر الآخر في حالة فشــله في أداء مهامه ليست 
له فرصة للفوز من خلال تجمعات بشــرية أخــرى لفقدانه ثقة جمهوره 

داخل الدائرة الانتخابية الفردية«. 
وبشأن الشــق الآخر المتعلق ببطاقة الناخب، يواصل الأسدي حديثه 
قائــلًا: »العراق فيه مشــاكل خاصة قد لا نجد لها مثيلًا فــي دول العالم؛ 
ومنها هوية المواطن العراقي، حيث بســبب فقدان تحديد الهوية شاعت 
ظاهرة الموظف الشــبحي )الفضائي( وكذلك مشاركة أشخاص لا وجود 
لهــم أو متوفــين في الانتخابــات، وهو مــا تعتمد عليه بعــض الجهات 
السياسية كوسيلة من وســائل التزوير في الانتخابات، ولذا صار لزاماً 
على المشــرّع العراقي النص على اســتخدام بطاقة الناخب وفقاً لوسائل 

القياس الحيوي التي لا تقبل التزوير أو التكرار.
وعن بنّد شــروط المرشــح، ركّز على »أبرزها« مشــدداً على أهمية أن 
»يكون المرشــح حاصلًا- في أقل تقدير- على شــهادة جامعية أولية في 
الاختصاصات التشــريعية أو الرقابية أو ما يكون مؤثّــراً فيهما، فيكون 
الاعتماد على ثلاثة اختصاصات أساســية هي الإدارة والقانون والعلوم 
السياســية. وأما لماذا هذه الاختصاصات فلأن مجلــس النواب وظيفته 
تشــريعية رقابية وفقاً للمادة 61 من الدستور، ومن الواضح أن غير هذه 
الاختصاصات ليس لها علاقة بالتشــريع والرقابة، ويبقى الاستفادة من 

المستشارين في القضايا التخصصية حين الحاجة«.
وفي خضــم ذلك، انضــمّ نائب عن تحالــف »الفتــح« بزعامة هادي 
العامري، إلــى مقترح كتلة »صادقــون« النيابية، بزعامــة الأمين العام 

لحركــة »عصائب أهل الحق« قيــس الخزعلي، بأهمية تعديل الدســتور 
بشــكل يضمن تصويت الشــارع العراقي على رئيس الوزراء، في مقترح 

يطابق الدعوة لتغيير النظام من برلماني نيابي إلى رئاسي.
وقال النائب والوزير السابق، محمد صاحب الدراجي، في تدوينة على 
حســابه في »تويتر« إن »أي تعديل دســتوري لا يتضمن انتخاب مباشر 
لرئيس الوزراء من قبل الشعب وتخويله بتشكيل الحكومة، لن يكون له 

أي قيمة لتصحيح مسار عملية إدارة الدولة في العراق«.
وأضاف: »شكل النظام السياسي التوافقي المحاصصي فشلا في إدارة 
الدولــة. نريد تعديلات جوهرية مفيدة. قلتها ســابقا وأكررها الشــعب 

الكتلة الاكبر«.
في الأثناء، تحرك رئيــس الجمهورية برهم صالــح، صوب الدفع في 

اتجاه إجراء الانتخابات المبكّرة - باركها في 4 آب/ أغسطس الجاري.

تعديل قانوني

وأجــرى الرئيــس العراقــي لقاءين مهمين بشــأن بحــث تطورات 
الانتخابات، تضمنــت اللقاء برئيس الوزراء مصطفــى الكاظمي، وحثّه 
على »وجوب إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة التزاماً بما تضمنه البرنامج 
الحكومي«. وكان اللقاء الآخر برئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، 
للتأكيــد على أهمية الإســراع في إقرار تعديل قانــون المحكمة الاتحادية 

العليا، وفق بيانين رئاسيين مُنفصلين.
وتضمن اللقاء الأخير أيضاً، حسب البيان، »التأكيد على أهمية تظافر 

جهود الجميع بما يضمن استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية«.
وأضاف أنه »تم التطرق إلى أهمية الإســراع في إقــرار تعديل قانون 
المحكمة الاتحادية العليا، ودعم دور القضاء لمكافحة الفســاد، والتعاون 
والتنســيق في مجال تشــريع القوانين«. ويكمن دور مؤسســة رئاسة 
الجمهورية، في الموافقة على إجراء الانتخابــات، فضلًا عن الدعوة لحلّ 
البرلمــان قبل 60 يومــاً من يوم الاقتــراع، في حين يقتصــر دور المحكمة 
الاتحادية على المصادقة على نتائج الانتخابات، غير إن ذلك لا يعدّ ممكناً 
بســبب نقص نصابها القانوني بغياب أحد القضــاة بفعل وعكة صحية، 
الأمر الذي يتطلب تشريعاً برلمانياً أو تعديلًا لقانون يمكن من خلاله وضع 
آلية »متفق عليها« لترشيح البديل وتعويض النقص، وهذا ما تعمل عليه 

رئاسة الجمهورية، حسب تصريح سابق لرئيس مجلس القضاء.
في الموازاة، شــرعت المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات، مؤخراً، 
بتنفيذ أولى خطوات الإعداد للانتخابات البرلمانية المبكرة التي من المقرر 

أن تقام في حزيران/يونيو المقبل.
وقالت المفوضية في بيان إن »رئيسة الإدارة الانتخابية أحلام الجابري 
تتابع بشكل متواصل ومباشر مع إدارات مكاتب المحافظات السبل الكفيلة 
بتحقيق خطة الستة أشهر المقبلة التي وضعتها المفوضية العليا المستقلة 
للانتخابات اســتعداداً للانتخابات المقبلة بما يضمن إقامتها بشكل عادل 

ونزيه وفق المعايير الدولية«.
ونقل عن الجابري تأكيدهــا على »ضرورة فتح مراكز التســجيل في 
عموم العراق بعد أخذ موافقة الجهات المختصة؛ لغرض استئناف توزيع 
بطاقة الناخب الالكترونية البايومترية؛ وضرورة تسيير الفرق الجوالة 
للوصــول للناخبين في مؤسســات الدولة والمناطق البعيــدة والنائية؛ 
لغرض تسليمهم البطاقة الإلكترونية البايومترية أو تسجيلهم بايومتريا 
حرصا مــن مفوضية الانتخابات للوصول لســجل ناخبين رصين يحوي 

بيانات الناخبين المؤهلين للتصويت«.

أحزاب »القائمة الوطنية« تطالب الشعب بالمشاركة لتحقيق نسبة الـ %5

مصر: غدا انطلاق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ
 وسط مخاوف من عزوف المواطنين

القاهرة - »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

تنطلــق غــدا ولمدة يومــن عمليــات التصويت فــي انتخابــات مجلس 
الشــيوخ في الخارج وســط مخاوف من عزوف المواطنن عن المشــاركة، 
فــي ظل الصورة المترســخة لدي المواطن المصري عن عــدم أهمية المجلس 
الــذي عــاد مرة أخــرى بعــد إلغائه عــام 2014 وقــرار عدد مــن الأحزاب 
السياســية المعارضــة مقاطعة الانتخابــات واتهام أجهــزة الأمن بإدارة 

العملية الانتخابية. 
ويمثــل عــزوف المواطنــن عــن المشــاركة تخوفــا يلاحق المرشــحن 
والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، خاصة وأن نجاح القائمة 
التي تخوض الانتخابات بشــكل منفرد تحتاج إلى حصولها على 5% على 
الأقــل من أصوات الناخبــن المقيدين في كل دائــرة، اي حوالي 3 ملاين 

ناخب من أصل حوالي 60 مليون ناخب لهم حق التصويت.
 وتنــص المادة 25 من قانــون انتخابات مجلس الشــيوخ على »وإن لم 
يتقــدم في الدائــرة الانتخابية المخصصة للقوائــم إلا قائمة واحدة، يعلن 
انتخاب القائمة بشرط حصولها على 5% على الأقل من أصوات الناخبن 
المقيديــن بتلك الدائرة، فإن لم تحصل القائمة على هذه النســبة أعيد فتح 

باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة«.
وانفــردت »القائمــة الوطنيــة مــن أجــل مصر« التــي تضــم 11 حزبا 
بالترشح على جميع مقاعد القائمة المغلقة، برعاية حزب »مستقبل وطن« 
المحســوب على الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، إثر مقاطعة بعض 

الأحزاب للعملية الانتخابية برمتها.
وشــملت قائمة المرشــحن النهائية عن المقاعد الفردية لمجلس الشيوخ 
762 مرشــحاً، مقســمن علــى 27 دائرة انتخابيــة )كل محافظــة دائرة( 
للتنافس على 100 مقعد، في حن بلغ عدد المرشــحن على مقاعد القوائم 
المغلقــة 200 مرشــح )100 أساســي + 100 احتياطي( علــى إجمالي 100 
مقعــد، الأمر الــذي يعني حتميــة فوز مرشــحي قائمة »مــن أجل مصر« 
بجميع مقاعد القوائم، شــرط حصولهم على نسبة 5 في المئة من إجمالي 

أصوات الناخبن، وهو ما يعادل ثلاثة ملاين صوت تقريباً.
وكانت أحزاب وشــخصيات مصريــة معارضة أعلنت أنها ســتقاطع 

انتخابات مجلس الشيوخ.
وفي بيان مشترك أكد الموقعون أن المناخ المحيط بهذه الانتخابات بعيد 
عن أن يكــون المناخ الصحيح لإجراء انتخابات حــرة ونزيهة، خاصة مع 
الأعداد الكبيرة من المواطنن في الســجون بــلا محاكمة أو حتى تحقيق، 
ومــع القيود المفروضة على كل أدوات الإعــلام التقليدي والجديد، وعلى 

حريات التنظيم والتجمع السلمي.
ووقعــت على البيــان أحزاب: الدســتور، وتيــار الكرامــة، والتحالف 
الشــعبي، والعيش والحريــة، بالإضافة إلى شــخصيات عامــة أبرزهم: 
حمدين صباحي وجورج إسحاق وعبد الجليل مصطفى ومصطفى كامل 

السيد.
وأوضــح أن الموقعــن يرفضون إنشــاء مجلــس الشــيوخ لأن تجربة 
مجلس الشورى السابق لم تضف جديدا إلى الحياة السياسية في مصر 
بســبب محدودية سلطاته في التشــريع والرقابة على السلطة التنفيذية، 
مضيفا أن تعديل الدستور العام الماضي حدّ من هذه السلطات أيضا، كما 
أسقط شرط حصول عضو هذا المجلس على شهادة جامعية ليجعله فقط 

ملما بالقراءة والكتابة.
ولفــت البيان إلــى أن القانون الذي ســتجرى على أساســه انتخابات 
مجلس الشيوخ، هو قانون لا تأخذ بمثله أي دولة ديمقراطية، لأنه يقضي 
بأن يكــون نصــف المقاعد بنظــام القوائم، علــى أن تحظــى القائمة التي 
تحصل علــى 51% من الأصوات بكل مقاعد الدائرة، وهو إلغاء لمبدأ عدالة 
الانتخابــات لأنه يحــرم القائمة التي تحصل علــى 49% من الأصوات من 

أي مقاعد.
وتابــع »وكما هو معــروف في تاريــخ الانتخابات النيابيــة في مصر 
في ظــل افتقاد حرية نشــاط الأحزاب، فإن القائمة التي ســتحصل على 
الأغلبية هي القائمة التي تساندها أجهزة الإدارة الحكومية، وهو ما يغلق 
البــاب أمام تمثيل عــادل لكل القوى الحزبية. ونظــرا لأن أحزاب القوائم 
ســتتنافس أيضا على المقاعد الفردية، فســينتهي الأمر بها إلى السيطرة 

المطلقة على مجلس الشيوخ«.

ودلّل الموقعون على صحة توقعاتهم بتشــكيل قائمة موحدة أشــرف 
عليهــا ظاهريــا حزب »مســتقبل وطــن« المؤيد للنظــام، بانتقــاء أحزاب 
واســتبعاد أحزاب أخرى، ووصف الأولى بأنها تســاند الدولة، اختزالا 

للدولة في نظام الحكم.
وكان المجلــس الرئاســي لحــزب المحافظــن قرر عــدم المشــاركة في 
انتخابــات مجلــس الشــيوخ، بعــد الاطلاع علــى تقريــر اللجنــة الدائمة 
للانتخابــات بالحزب، الــذي جاء فيه أن عددًا من مرشــحي الحزب على 
قوائم شــرق وغرب الدلتا تعرضوا للتعنــت والمضايقات والعرقلة، أثناء 
تقديمهم أوراق الترشح والكشف الطبي، رغم التزامهم الكامل بالقرارات 

والتعليمات التي أعلنت عنها اللجنة العليا للانتخابات.
وقــال في بيــان: »استشــعر الحزب بــأن ضمانات إجــراء انتخابات 
نزيهــة وعادلة غير متوفــرة، وعليه قــرر عدم خــوض انتخابات مجلس 
الشــيوخ، آملا في أن يكون هذا دافعاً لتوجيه بتحسن المناخ العام، حتى 

يتمكن الحزب من المشاركة في انتخابات مجلس النواب المقبل.
مخاوف عــزوف الناخبن عن المشــاركة، دفعت الأحزاب المشــاركة، 
إلى إصــدار بيانات لتحذير المواطنن من الاســتجابة لدعــوات المقاطعة، 
وطالبــت الدكتورة زينــب نوار، عضو أمانــة المهنيــن المركزية في حزب 
»مستقبل وطن« جموع الشعب المصري، بالمشاركة الفعالة في انتخابات 
مجلــس الشــيوخ والتعبيــر عن رؤيتهــم بكل نزاهــة وشــفافية واختيار 
الكوادر الأصلــح للقيام بدورها داخل المجلس مضيفــة أنه واجب وطني 
على كل مصري ومصرية المشاركة السياسية وممارسة حقهم الانتخابي 

طبقا لما كفله لهم الدستور والقانون.
حــزب الوفــد أكد هو الآخر على ضــرورة التصــدي لأي محاولات من 

جانب أعداء الدولة في الداخل والخارج لمقاطعة الانتخابات.
وقالــت أمل رمزي رئيس لجنة السياســات في الحــزب، في بيان لها: 
انتشــر في الأيــام الماضية الكثير من الدعوات لمقاطعــة انتخابات مجلس 
الشــيوخ، عبر وســائل الإعلام التابعة لجماعة الإخــوان وصفحاتها في 
مواقــع التواصل الاجتماعي؛ لإفســاد هذا العــرس الانتخابي المهم الذي 

تنتظره مصر خلال أيام قليلة«.
وأكــدت الهيئــة الوطنيــة المصريــة للانتخابــات، علــى انتهــاء جميع 
الترتيبــات والتجهيــزات اللازمة لإتمــام عمليات تصويــت المصرين في 
الخارج عبر البريد في انتخابات مجلس الشيوخ، التي تجرى يومي الأحد 

والإثنن المقبلن.
ولفتت في بيان لها، إلى أن تصويت الناخبن في الخارج ســيكون عبر 
البريد ولمن ســبق أن سجل نفســه فقط خلال الفترة التي أتاحتها الهيئة 
من 25 حتى 31 يوليو/ تموز الماضي، وهذا يعنى أنه غير مسموح للناخب 
بالتوجــه إلى مقــر البعثة الدبلوماســية المصرية التي ينتمــي إليها ولكن 
ســيكون الاقتراع من خلال إرسال رأي الناخب بالبريد على عنوان بعثته 

الدبلوماسية.
وأن الهيئة ســتتيح للمصرين في الخــارج بطاقات إبداء الرأي وإقرار 
التصويــت يومي الأحــد والإثنن المقبلن في الســاعة التاســعة صباحًا 

بتوقيت كل دولة على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.
وبمجرد إتاحة قيــام الناخب بالدخول على الموقــع عليه اختيار خانة 
تصويــت الخارج وإدخال رقم التســجيل الســري الذي ســبق أن حصل 
عليــه أثناء تســجيل بياناته على الموقــع وتظهــر الأوراق وتكون جاهزة 

لـطباعتها.
وذكــرت الهيئــة أنه علــى الناخب القيــام باختيار عدد من المرشــحن 
المدونة أســماؤهم ورموزهم الانتخابية ببطاقة الاقتراع الخاصة بالنظام 
الفردي بحيث يكون عدد من اختارهم من المرشحن مساويًا لعدد المقاعد 
المخصصة للدائرة الانتخابية التي ينتمي لها الناخب، ثم يصوت الناخب 
باختيار القائمة ببطاقة الاقتــراع المخصصة لنظام القوائم، وملء نموذج 

إقرار التصويت ويوقع عليه من الناخب شخصيًا.
ثــم يضع الناخــب بطاقتي الاقتراع داخــل مظروف لا يــدون عليه أي 
معلومــة أو بيانات من الخارج ثم يضعــه داخل مظروف آخر ويرفق معه 
إقــرار التصويت وصور ضوئية من بطاقة الرقم القومي أو جواز الســفر 
ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي، ووثيقة الإقامة في الدول محل 
التصويت، ويدون على المظروف الثاني من الخارج بياناته وعنوان اللجنة 
الانتخابية في البعثة الدبلوماسية المرسل إليها، ثم ترسل الأوراق للجنة 
عن طريق البريد المســتعجل، وذلك من التاســعة صباحا حتى التاســعة 
مساء، حسب توقيت كل دولة خلال يومي 9 و10 أغسطس/ أب الجاري.

عناصر من »قسد« يلوحون بعلامات النصر في دير الزور

الرئيس برهم صالح
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

علقــت صحيفة »نيويورك تايمز« في تقرير لمراســليها بــن هبارد ومارك 
مازيتي على الدعوى القضائية التي اتهم فيها مسؤول أمني سابق ولي العهد 
السعودي محمد بن ســلمان بمحاولة اغتياله. ووردت الاتهامات في دعوى 
قضائية قدمها فريق ســعد الجبري، المستشــار البارز فــي مكافحة الإرهاب 
في أمريــكا أمس الأول الخميــس وورد فيها اتهامات بمحــاولات ولي العهد 
قتل الجبري لمنعه من تشويه علاقاته مع الولايات المتـــحدة وإدارة دونـالد 

ترامب. 
وقالت إن الدعوى هي الأولى التي يقوم فيها مســؤول ســعودي ســابق 
باتهام محمد بن ســلمان، الحاكم الفعلي للســعودية القيام بحملة واسعة، 
أحيانــا عنيفة، لإســكات المعارضين لــه. ويعيش الجبري، الــذي كان كبير 
مستشــاري محمد بن نايف وزيــر الداخلية وولي العهد الســابق، في منفى 
اختياري بتورنتو. ويحاول محمد بن ســلمان حث الجبري على العودة إلى 
السعودية. وفي آذار/مارس قامت الســلطات باحتجاز ابنه وابنته وشقيقه 
مما دعــا إلى اتهامات من أقارب وعائلة الجبري والمســؤولين الأمريكيين بأن 

السعودية تقوم باحتجازهما كرهائن لتأمين عودة والدهما إلى المملكة. 
وتكشف الدعوى القضائية أن عملاء سعوديين حاولوا استهدافه في كندا 
وقبل أســبوعين من قتل الصحافي جمال خاشــقجي وتقطيعه في القنصلية 
الســعودية في اسطنبول. وتوصلت الاســتخبارات الأمريكية أن بن سلمان 
هو الذي أمر بقتل خاشــقجي. وقالت الصحيفة إن دعــوى الجبري احتوت 
على أدلة قليلة لدعم الاتهامات عن عمليــة القتل في كندا ولم تكن »نيويورك 
تايمز« قادرة على التثبت من صحتها بشــكل مستقل. ولم يرد متحدث باسم 
الســفارة السعودية بواشنطن على رسالة للتعليق. وقال الأمير محمد إنه لم 
يعلم مقدما بعملية قتل خاشقجي. وتعلق الصحيفة إن الدعوى القضائية هي 
أحدث رد فعل في معركة تدور منذ سنوات بعد سيطرته على بنية السلطة في 
السعودية ومحاولته تثبيت دعائم سلطته. وعمل الجبري لسنوات كمساعد 
لولي العهد السابق محمد بن نايف، والذي عمل وزيرا للداخلية والتي تشرف 
على الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب. وهو ما منح الجبري الفرصة للعمل مع 

المسؤولين الأمريكيين والدول الأخرى.
 وفي عام 2015 صدر مرســوم ملكي يعفي الجبري مــن عمله حيث أصبح 
مع محمد بــن نايف في مرمى الهدف. وغادر الجبري الســعودية بعد عامين. 
واتهم الجبري محمد بن ســلمان بتطبيق وسائل قاسية لإجباره على العودة 
إلــى المملكة حيث عرض عليــه وظيفة وهدده بالترحيل بنــاء على اتهامات 
الفســاد واعتقل ابنه وابنته واســتخدمهما كورقة ضغط. وفــي عام 2017 
تقدمت السعودية بطلب إلى الشرطة الدولية )إنتربول( للقبض على الجبري 
وترحيله إلى السعودية بتهم الفســاد. وبعد دراسة الطلب اعتبرت إنتربول 
أن ملاحقة الجبري تحمل دوافع سياســية، ويخرق قواعــد المنظمة وقررت 
شــطب الجبري من نظامها، حســب الوثائق التي اطلعــت عليها »نيويورك 

تايمز«. وتضيــف دعوى الجبري عددا من الاتهامات ضد محمد بن ســلمان، 
وهي نشــر فريق من العملاء في الولايات المتحــدة لتحديد مكانه، بالإضافة 

لإرسال فريق من العملاء إلى كندا.
 تم تقديم الدعوى فــي محكمة منطقة كولومبيا بنــاء على قانوني حماية 
ضحايــا التعذيب وقانون تعذيب الغرباء اللذين يســمحان لغير الأمريكيين 
التقــدم بدعاوى في المحاكــم الأمريكية فــي جرائم محــددة ارتكبت خارج 
الولايات المتحدة. ولم تســتطع الصحيفة التواصل مع الجبري للتعليق. لكن 
ابنه الدكتور خالــد، المختص بأمراض القلب والمقيم فــي كندا قال في مقابلة 
إن عائلته اختارت تقديم دعــوى قضائية بعدما لم يعد أمامها خيارات لتأمين 
الإفراج عن أقاربهم الذين اعتقلوا في الســعودية وحــل الأزمة مع محمد بن 
ســلمان. وقال الدكتور خالد الجبري: »لقد استنفدنا كل الطرق لتسوية الأمر 
بطريقة ســلمية وتصالحيه ولكن بدون نتيجة« و »نأمل أن يساعد هذا على 
إنهــاء عذاب ومعاناة العائلــة«. وقال إن المحاكمة ســتعطي كل طرف تقديم 
دفاعه. وأضاف »طالما قلنا للســعوديين، لو كان عندكم قضية فأحضروها إلى 

المحكمة وها نحن نسهل الأمر عليهم بالحضور إلى المحكمة«. 
وفي تقرير نشرته صحيفة »وول ســتريت جورنال« الشهر الماضي نقلت 
فيه كلاما عن مســؤول ســعودي قوله إن الجبري متورط في عمليات فساد 

واسعة لإثراء نفسه والآخرين، وهي الاتهامات نفسها التي رددتها الصحافة 
المؤيدة للدولة. ولم يرد المسؤولون السعوديون على اسئلة الصحيفة بشأن 
اتهامات الفساد ضد الجبري. ويقلل بعض خبراء القانون من إمكانية تحقيق 
دعوى الجبــري نتائج ويعتقدون أن الهدف الرئيســي منهــا بناء منبر عام 

لاتهاماته ضد محمد بن سلمان.
 وتقول أستاذة القانون في جامعة كاليفورنيا شيمين كاينتر »هذه محاولة 
ذات فرص قليلة« و»لا أرى محكمة أمريكية ستفصل في هذه المزاعم«. ولأنه لا 
الجبري أو محمد بن ســلمان مقيم في الولايات المتحدة فإن القضية سترفض 
ســريعا كما تقول على أرضية ألا علاقة مباشرة لها مع الولايات المتحدة. ولن 
ترد الســعودية على الاتهامات إلا بعد تقديمها بشــكل رســمي إلى محمد بن 
ســلمان، ولن يحدث هذا إلا إذا جاء إلى أمريكا. وحتى لو زار أمريكا فقد يلجأ 
إلى الحصانة الدبلوماســية. وتحتوي الدعوى القضائية على رسالة نصية 
يقــول الجبري إن ولي العهد أرســلها له في أيلول/ســبتمبر 2017 وقال فيها 
»إلى أين سنرســل الطائرة لنقلك«. وبعد ذلك هدد محمد بن سلمان باللجوء 
إلى »كل الوســائل المتوفرة« للوصول إلى الجبري بما فيها »الإجراءات التي 
قد تضر بك«. وتتهم الدعوى ولي العهد بتشــكيل فرقة من 50 شــخصا »فرقة 
النمر« لملاحقة الســعوديين في الخارج. وفي العام الماضي نشرت الصحيفة 

تقريرا عن إصــدار ولي العهد وقبــل عام من مقتل خاشــقجي أمرا بملاحقة 
وإســكات المعارضين له بالتنصت عليهم واختطافهم واعتقالهم وتعذيبهم في 
الداخل والخارج. واســتند ذلك التقرير على مقابلات مع مسؤولين أمريكيين 
مطلعين على التقييمات الاســتخباراتية المتعلقة بجهود المسؤول السعودي. 
وتشــير الدعوى إلى أن الفريق وصل إلى مطار اونتاريو الدولي في تشرين 
الأول/أكتوبر 2018 وكان أفراده يحملون أجهزة طب شــرعي وخبراء بالطب 
الشــرعي. وحاولــوا الدخول إلى كندا من خلال تأشــيرات ســياحية إلا أن 
ســلطات الهجرة منعتهــم وأرجعتهم من حيث أتوا، ولم تتحدث الســلطات 

الكندية بشكل علني عن الحادث.
 ويعتبــر الأمير محمد بــن نايف والجبري من المقربين لقادة ســي آي إيه 
خاصة جون برينان. وقلّد مايك بومبيــو، وزير الخارجية الأمريكي في أثناء 
زيارته للرياض عام 2017 بن نايف »ميدالية جورج تينت« التي تحمل اســم 
المدير السابق لســي آي إيه، وهي قلادة أعدت خصيصا لكي تمنح إلى الأمير 
السعودي. وجاء في الدعوى إن الجبري لديه أسرار كثيرة مما يدفع محمد بن 
سلمان على ملاحقته وقتله. »هذا المزيج من المعرفة العميقة والثقة الدائمة من 
مســؤولي المخابرات الأمريكية هو السبب الذي يجعل المتهم محمد بن سلمان 

يحرص على موته أكثر من أي شخص آخر«. 

صحافة 
»نيويورك تايمز«: ما هي فرص نجاح دعوى الجبري ضد محمد بن سلمان في أمريكا؟عالمية

مبادرات برعاية المصري والشيخ منصور وعطية والشعار »لا هراوات ولا اعتصامات«

بعد عودة »المؤثرات الصوتية« للحراك القديم... متى ينزل »المعلم« الأردني وخصومه عن شجرة التأزيم؟
عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

بــدت حــراكات المعلمــن الأردنيــن »أقــل 
صخباً« مع نهاية الأســبوع الحالي، وإن كانت 
قــد تحولت في بعض تفاعلاتها ومناطقها على 
الأقل إلى مساحة تحاول بعض قوى »الحراك 
الشــعبي« توســيع أصابعها بها في خيار يدل 
على أن الأزمة الاقتصادية مستمرة ولا يريد أي 
طرف متزن، خصوصاً في أجواء ومناخات ما 
بعد فيــروس كورونا، تصاعدها إلى مســتوى 

»العدمية« والاستعصاء.
وعملية توســيع الأصابــع بهتافات حراكية 
هنا قد تؤدي مجــدداً - إذا لم تتصدر مبادرات 
- إلــى ولادة أزمــة جديــدة محرجــة للجميــع 
قوامهــا إطــلالات »جارحة« مجــدداً للمؤثرات 

»الصوتية«.
 ولا تبــدو الســلطات مهتمــة، حتــى مســاء 
الجمعة علــى الأقل بقيــاس منســوب »الزخم 
الشــعبي« الذي يحاول تبني حراكات المعلمن 
ويوفر حاضنــة اجتماعية لهــم، لأن معلومات 
ومعطيــات الحكومــة فــي اللحظــات الأخيرة 

كانت تتحدث عــن »التحضير لإضــراب كبير« 
مع بداية الموســم الدراســي قبل إغلاق مقرات 
نقابة المعلمــن وتوقيف أعضاء مجلســها، ثم 

نقل الملف من النيابة إلى المحكمة.
وثمة وجهتا نظر وسط المجتمع بالخصوص؛ 
تشير الأولى إلى أن تصعيد الحراك التعليمي لا 
يحظــى بالحجم الــذي حظي به العــام الماضي 
مــن المســاندة الشــعبية، وتتحــدث الثانية عن 
»حواضــن لا يمكــن الاســتهانة بهــا« وتتغذى 
علــى التصعيــد الأمنــي والتأزيم الرســمي في 
المقابل، حيث إســلاميون بــلا أي حوار حقيقي 
معهم، إضافة إلى محتقنن وغاضبن لأسباب 
سياســية واقتصاديــة، ومن طيــف اجتماعي 
رجــال  مــن  عريضــة  نخبــة  وحيــث  متنــوع، 
الأعمال والطبقــات الاقتصادية »تضررت« من 
إجراءات الحكومــة المالية الأخيرة تحت عنوان 
»اســتعادة مال الدولة والضرائب«، وتدعم كل 
ســيناريوهات ترحيل وإقالــة حكومة الرئيس 
الدكتــور عمر الــرزاز المتهمــة الآن بدورها بكل 
جبهــات التأزيم. وحيث - وهذا مهم - عناصر 
في الأطراف وبعض البنى العشــائرية وجدت 
فــي حركــة المعلمــن المطلبيــة فرصــة للظهور 
مجــدداً في الشــارع حراكياً وفــي مناطق عدة 

وبهتافــات أو أهازيج متطرفة تخترق الخطوط 
الحمــراء ولا علاقة لها أصــلاً بمطالب المعلمن 

وأزمتهم.
مــن  الحــال  بطبيعــة  المشــهد  يخلــو  ولا 
اندفاعــات »جهويــة« للتضامــن مــع معتقلن 
صنفهــم المجتمــع باعتبارهم موقوفــي »رأي« 
وعمــل نقابــي شــرعي، وتعتبرهم الســلطات 
مهددين للســلم العــام وتم تحويلهم للمحكمة، 
وعلى رأســهم قائد نقابة المعلمن الأبرز ناصر 

نواصرة.
 ظهــر ذلــك جلياً فــي مدينتي إربــد وجرش 
شــمالي المملكــة الأســبوع الأخير، وفــي  بؤرة 
حراكية نشــطة في حي الطفايلة في العاصمة 
عمان، وعبر عن نفســه بصدامات كانت الأولى 
في مدينة الكرك جنوبي البلاد مع قوات الدرك، 
وانتهت بإصابة سبعة من رجال الأمن بحجارة 
معتصمن مــن المعلمــن أو مســاندين لهم من 
الذين أصيبوا أيضاً بعد استعمال الغاز المسيل 

للدموع لتفريق الناس.
وعلى الجبهة الرســمية، لا مجــال إلا لرصد 
تأثيرات وبصمــات لدعاة التأزيم البيروقراطي 
والرســمي حتى لا تستثمر قوى التأزيم المضاد 
في مشهد المعلم ويتكرر سيناريو العام الماضي 

بعدمــا تعطلــت الدراســة فــي أطــول إضراب 
بتاريــخ الأردن الحديــث لمــدة شــهر تعطل فيه 

الموسم الدراسي.
 بســبب فيروس كورونا، تعطلت الدراســة 
لثلاثة أشهر أصلًا في الأردن، وتضجر الأهالي 
واضطرت الحكومة للعمل المعقد لإنتاج برنامج 
التعليــم عن بعــد، وتقدير الحكومــة أن القطاع 
التأزيمــي من نقابة المعلمن لم يترك فرصة ولو 
صغيرة تســاعد في اســتئناف العام الدراسي 

بهدوء.
أخضــر  وبضــوء  »رســمياً«  تقــرر  لذلــك،   
سياســي هذه المــرة، »عدم الخضــوع« لمطالب 
نقابــة المعلمــن و»إخضاع« الجنــاح التوتيري 
فيهــا مهمــا كانت الكلفــة وفي ضوء مســطرة 
القانون وبدون تغافل، كما استنتجت »القدس 
العربــي« من نقــاش مع وزير الداخلية ســلامة 

حماد.
وهذا الاتجاه في البوصلة الرسمية اقتضى 

مسارين في الرد على التصعيد بمثله.
القانونــي  الإطــار  تحريــك  الأول  المســار 
الــذي  »الجنــاح  مخالفــات  ضــد  والقضائــي 
يتحكم في مجلس النقابة« والاســتعداد مبكراً 
لســيناريو »تعطيل العام الدراســي« في بداية 
أيلول/ســبتمبر المقبــل، حيث برامــج متكاملة 
يمكن القــول إنها وضعت في الباب الاحتياطي 
على أساس تفعيل وتوسيع »التعليم عن بعد«.

ولائحــة »عقوبــات« منســجمة مــع قوانن 
الخدمة المدنية لكل من يمتنع لاحقاً عن »الالتزام 
بعملــه« مع ســيناريو طرح العــام الماضي على 
أساس الاستعانة بالقطاع التعليمي في القوات 

المسلحة إذا لزم الأمر.
تلــك معطيــات تخلــط أوراق أزمــة محليــة 

حاولت بعض الأطراف الخارجية »تسييسها« 
وحذر من ذلك بقوة القطب البرلماني خليل عطية 
وهــو يعيد عبــر »القدس العربــي« التأكيد على 
مضمون بيانه السياســي المنطوي على مبادرة 
خاصة بعنــوان »لا هراوات ولا اعتصامات في 
الشــارع« والعودة للحوار و»أردنة« المعالجات 

والحلول.
 والتحذير نفسه ظهر في حراك سياسي مع 
مبادرة حاول تأسيسها رئيس الوزراء الأسبق 
طاهر المصري، بعد التشاور مع النواصره قبل 
اعتقالــه، ومع رمــوز  في التيار الإســلامي، من 

بينهم الشيخ حمزة منصور.
وهي مبــادرة وضعــت »بصيــص أمل« في 
اســتئناف الحوار ونزع صواعق التفجير على 
أمــل »نزول الجميع عن الشــجرة« فالتقديرات 
تؤشــر اليوم على أن نقابــة المعلمن أصعدتهم 
الرســمي  التــأزيم  وجنــاح  الشــجرة،  علــى 
والبيروقراطي في المقابل صعد بحكومة الرزاز 

على الشجرة نفسها.
هل تنجــح مبادرات خاصــة بإنزال الجميع 
عن الشــجرة؟ هذا هو الســؤال الآن، والجواب 
بعــد عودة محــاولات الاســتثمار الحراكي في 

توقيت حساس من المبكر حسم نصوصه.

الجميع يلعب على ورقة التخويف من النزاع الطائفي 

»إيكونومست«: على لبنان أن يتغير إلى نظام ديمقراطي يقوم على الجدارة السياسية
في مقــال افتتاحي قالــت مجلة »إيكونومســت« إن 
الانفجــار الذي هــز العاصمــة اللبنانية بيــروت يوم 
الثلاثاء الماضي يجــب أن يؤدي إلى تغييــر. وأضافت: 
»كان الانفجار الذي هز بيروت في 4 آب/أغسطس ضخما 
لدرجة شعر به سكان قبرص التي تبعد 240 كيلومترا عن 

لبنان، مع أنهم عانوا من زلازل مرات عدة. 
وقتل عدد كبير من الأشــخاص وجرح الآلاف بســبب 

الانفجار الذي ترك المرفأ في حالة من الدمار«. 
وأشــارت المجلة لتصريحات الحكومــة اللبنانية عن 
ســبب الانفجار الضخم الــذي نتج عــن 2.750 طنا من 
نترات الأمونيوم التي تســتخدم في الأســمدة وصناعة 
المفرقعات النارية. وتم على مــا يبدو مصادرة هذه المواد 
من ســفينة روســية هجرها صاحبها وكانت في طريقها 
إلى موزمبيق. واقترحت ســلطة الجمــارك تصدير المواد 
أو تســليمها للجيش اللبناني أو بيعها لشركة مفرقعات. 
ولكنهم كانوا في حاجة إلى أمر قضائي. ولم يتم الرد على 
المطالب المتكررة، ولهذا ظلت المواد مخزنة في مســتودع 
بالمينــاء. وتســاءلت المجلة »أي حكومة تتــرك جبلا من 
المواد الكيميائيــة المتفجرة في مكان غير آمن معظم العقد 
الماضي؟ وهي الحكومة نفســها التي لم تستطع التوافق 
علــى ميزانيــة للدولة لمــدة 11 عاما وســمحت لمصرفها 
المركــزي إدارة برامــج تحايل مالي علــى طريقة بونزي 
للدفاع عــن ارتباط عملتها غير الواقعــي بالدولار. وهي 
الحكومة التي توهم نفســها بالاعتماد على المســاعدات 
والقــروض وتحويــلات اللبنانيين من الخــارج وتنفق 
بدرجات أعلى ممــا تجمعه من ضرائــب. وهي الحكومة 
التي تديرها نخبة مفصومة عــن الواقع وتتلاعب وتبتز 
في وقت يحترق الاقتصــاد. وبالمحصلة فحكومة لبنان- 

بحاجة ماسة للإصلاح«. 
وتعلق المجلــة أن هذا الوضــع كان واضحا حتى قبل 
الانفجار الذي أمطر بيروت بالزجاج المهشــم والأنقاض. 
كان لبنان يعاني لأشــهر مــن اقتصاد متدهور بســبب 
النظام البنكي المتعفن وانهيار العملة. فقد خسرت الليرة 
اللبنانية نســبة 80% من قيمتها في السوق السوداء أمام 
الــدولار. ولأن لبنان يســتورد كثيرا فقــد زاد التضخم. 
وقررت الحكومة التخلف عن دفع ديونها منذ أشهر. وكان 
الاقتصاد ضعيفا قبل أن يجبر كوفيد-19 الساســة على 
إغلاق البلد لشــهرين بداية هذا العــام، وهو يعيش الآن 
في إغمــاءة. ويتوقع أن يرتفع معــدل الفقر من 45% عام 
2019 إلى 75% هــذا العام. وأغلقت مصالح تجارية كثيرة 

أبوابها. ومن فتحوا أبــواب محلاتهم أغلقوها مرة ثانية 
بســبب عودة الإصابات بفيروس كورونــا. وبدون أن 
يكون لديها أجوبة طلبت الحكومة مســاعدة من صندوق 
النقــد الدولــي، وللحصول علــى المال عليهــا أن تظهر 
نوعا من حســن النية، مثل قانون حــول طريقة التحكم 
برأس المال أو إصلاح صناعة الكهرباء الخاســرة. إلا أن 
المســؤولين اللبنانيين لم يكونوا قادريــن على التوافق 
حول خطــورة الأزمة. وقضوا أســابيع في مشــاحنات 
وخلافــات حــول كيفية تقدير الخســائر التــي تكبدها 
المصرف المركزي. وراقب مســؤولو صندوق النقد الدولي 

الخلافات بنوع من الفزع. 
وعبر عدد من أعضــاء الحكومة عن نفاد صبرهم. ففي 
3 آب/أغســطس اســتقال وزير الخارجية ناصيف حتي 
حيــث حذر من تحول لبنان إلى دولة فاشــلة. وقال »لقد 
شــاركت في هذه الحكومة من منطلق العمل عند رب عمل 
واحد هو لبنان« »فوجدت في بلدي أرباب عمل ومصالح 
متناقضة«. وقالــت المجلة: »هذ طريقــة جديدة لوصف 
مشكلة قديمة، فلعقود طويلة رسم لبنان سلطة سياسية 
بين أديانه وطوائفه كوسيلة للحفاظ على السلام بينها. 
ومع أنــه صمــم للتأكد مــن مشــاركة كل اللبنانيين في 
الحكم، إلا أن النظام سيطرت عليه نخبة حصنت نفسها. 
وتقوم هذه بتوزيــع وظائف الحكومة بناء على الطائفة. 
ومع الســلطة التي ضمنتها فإنها تقــوم بنهب الوزارات. 
والتبذير المرتبط بنظام الرعاية يكلف لبنان 9% من مجمل 
ناتجه المحلي كل عام حســبما يقول البنــك الدولي. كما 
ويستشــري الفساد. ولاحظ ســكان بيروت أن الانفجار 
حصل فــي المرفأ المعــروف بمغارة علي بابــا والأربعين 
حرامي. في إشــارة للسرقة والرشــوة والإختلاس في 

مؤسسات الحكومة«.
وتقول المجلة إن معظم اللبنانيين يريدون التخلي عن 
نظام المشــاركة في السلطة السياســية، ولم يعد الكثير 
منهم يعرف نفســه عبر الهوية الدينيــة )هناك عدد كبير 
لم يعد ملتزما(. وتضيف أن تظاهرات شــهدها لبنان في 
تشــرين الأول/أكتوبر وأجبرت الحكومة الســابقة على 
الرحيل لكونها عاجزة. وشــكلت الحكومة الحالية بوعد 
التغيير لكنها لم تحقق إلا القليل. والســبب يعود لوقوف 
المصالح في الطريق. فأمراء الحــرب الذين دمروا لبنان 
أثناء الحرب الأهلية باتوا سياسيين يسرقونه. وتواجه 
الأذرع السياسية لجماعات مثل حزب الله قيودا. فالقوى 
الخارجية مثل إيران التي تدعم حزب الله والســعودية 

التي تدعم النخبة الســنية ســتحاول إفشــال الإصلاح 
الذي قد تؤدي إلى تراجع وكلائهما أو قد تنفع منافسيها. 
والجميع يلعب علــى ورقة الخوف من النــزاع الطائفي 
الذي قد يجعل بعض الجماعات في وضع سيء أو يدخل 
البلــد في دوامة عنف جديدة. وتقــول المجلة إن ضخامة 
الانفجار فــي مرفأ بيروت أعــاد للذهن انفجــار مماثل 

قتل رئيس الوزراء الأســبق رفيــق الحريري عام 2005، 
وســتصدر محكمة خاصة شــكلتها الأمم المتحدة قراراها 
النهائي في أربعة أفراد من حــزب الله اتهموا بالاغتيال. 
وتقول المجلــة إن الخوف ربما كان ســببا جيدا للتحرك 
ببــطء في نظام تشــاركي بالســلطة، إلا أن مــن هم في 
السلطة باتوا يستخدمون الأزمة لصيد أتباعهم وربطهم 

بالمساعدات التي يقدمونها لهم. وكان الثمن واضحا، فلم 
يكن القتال أو الاحتلال الأجنبي هو الذي تسبب في تدمير 
مرفأ بيروت، لكن الدولة الفاســدة العاجزة. ولن يحصل 
الإصلاح إلا بالتحكم، وعلــى الحكومة التخلي عن نظام 
المشاركة السياسية في أقرب وقت وقبل أن يفوت الأوان، 

واستبداله بنظام ديمقراطي وقائم على الجدارة.

ناصر نواصرة

»واشنطن بوست«: الجبري أخبر »سي آي إيه« عن تشجيع بن سلمان روسيا للتدخل في سوريا
قال ديفيــد إغناطيــوس، المعلق فــي صحيفة 
»واشنطن بوست« إن الشرطة الدولية )إنتربول( 
رفضت قبل ثلاثة أشــهر من جريمة قتل الصحافي 
معارض  لإجبار  ســعوديا  طلبا  خاشــقجي  جمال 
معروف على العودة إلى السعودية، واصفة الطلب 
بأنه »ذو دوافع سياسية« مضيفا أن منع سفر عائلة 

المعارض إلى الخارج »غير مبرر«. 
وأشــارت الشــرطة الدولية إلى الانتقائية في 
حملة مكافحة الفســاد فــي فندق ريتــز كارلتون 
بالريــاض في تشــرين الثاني/نوفمبر 2017 حيث 

استهدف »النخبة الإعلامية والتجارية«.  
وقــال إغناطيــوس إن الدعوى التــي تقدم بها 
الجبري تكشــف عن اتهامات مثيرة وتفسر السبب 
الذي عزله من منصبه في أيلول/سبتمبر 2015 بعد 
عقد من التعاون مع المخابرات الأمريكية في مكافحة 
الإرهاب، حيــث كان يعتبر الصلــة الثمينة لها في 
الســعودية. وتكشــف الدعوى أن الجبري التقى 

مدير ســي آي إيه في حينه جــون برينان وحذره 
قائلا إن محمد بن سلمان »يشجع التدخل الروسي 
في سوريا«. وبعد شهرين أرسلت موسكو طائراتها 
وقواتها إلى روســيا حســبما ورد فــي الدعوى. 
وانتقاما من الجبري وتحذيــره لبرينان، فقد عزل 

من منصبه. 
ويشــير إغناطيوس إلى أن أهم كشف مثير في 
الدعــوى هي رســالة نصية من محمد بن ســلمان 
حاول فيها إغــراءه بالعودة إلى الســعودية بعد 
فراره فــي أيار/مايــو 2017. وبدا ولــي العهد في 
الرســالة تصالحيا وهو يحث الجبري على العودة 
في حزيران/يونيو. وعندمــا حاول تأخير العودة 
إلى 24 حزيران/يونيو دعــاه ولي العهد للتعجيل 
بالعودة إلى الســعودية و »العودة سريعا«. وقام 
في 20 حزيران/ يونيو بالإطاحة بمحمد بن نايف، 
كولي للعهد. ومنع ولدي الجبري عمر وســارة من 
مغادرة البلاد بعد الانقلاب. وناشد الجبري محمد 

بن سلمان الســماح لهما بالخروج لكي يتمكنا من 
متابعة الدراســة في مــدارس أمريكية لكنه رفض 
وأكــد على ضرورة عودة الجبــري »غدا«. وعندما 
قاوم الجبري محاولات ولــي العهد أصبح الولدان 
ورقة مســاومة، حيث أرســل محمد بن سلمان في 
10 أيلول/ســبتمبر 2017 رســالة نصية هدد فيها 
المســؤول الســابق قائلا »ســألجأ إلى الإجراءات 
القانونية والإجراءات الأخرى التي قد تكون ضارة 
لك« حســبما جاء في الدعوى القضائية. وهدد بن 
ســلمان بترحيل الجبري قائلا »لا دولة ســترفض 

تسليمك«. 
وأصدر السعوديون أمرا بالقبض على مستشار 
مكافحة الإرهاب الســابق في 12 أيلول/ســبتمبر 
2017 وطلبــوا من إنتربول تعميــم الطلب. وقامت 
الشــرطة ومقرهــا في ليون الفرنســية بدراســة 
التعميم ومقارنة ما قدمه محامو الجبري والممثلون 
تموز/يوليو   4 فــي  لجنة  وتوصلت  الســعوديون 

2018 إلى قرار رفضت فيه الطلب السعودي. 
واســتند طلب ترحيــل الجبري علــى اتهامات 
وجهتها لجنة مكافحة الفســاد في السعودية ضده 
والتي اســتخدمها محمــد بن ســلمان للتحضير 
لعملية الاعتقال في ريتز كارلتون وبقية العمليات. 
ولاحظت لجنة إنتربول ملامح من نشــاطات لجنة 
مكافحة الفســاد منهــا »انتقائيتها فــي الأهداف، 
الطبيعــة السياســية وغياب الحمايــة القانونية 
وحقوق الإنسان والضمانات في عملها«. ووصفت 
لجنة إنتربول أن لجنة مكافحة الفســاد السعودية 
»تعمل كجزء من اســتراتيجية سياســية لمحمد بن 
سلمان يســتهدف فيها أي منافس سياسي محتمل 
أو معــارض«. ولاحظــت لجنة إنتربــول أن هذه 
الجهود قد تحارب الفســاد و»تأكيد حكم القانون« 
اســتخدام  إلى  تؤشــر  تحليلات  درســت  ولكنها 
محمد بن ســلمان اللجنة لتقوية وضعه السياسي 

والاقتصادي.

عنصران من فرقة الإنقاذ الروسية يبحثان عن ناجن بعد ثلاثة أيام من الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت
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شؤون عربية وعالمية

مواجهات عند نقاط التماس وتأدية »صلاة الجمعة« على الأراضي المهددة بالمصادرة 

استشهاد فتاة فلسطينية بنيران الاحتلال... وغانتس يهدد غزة والطيران يقصف موقعا للمقاومة 

التحذيرات الفلسطينية تتصاعد وإنذارات جديدة 
لسلطات الاحتلال من مغبة المساس بالإبراهيمي 

رام الله ـ »القدس العربي«: 
من جديد حذر مسؤول فلســطيني رفيع سلطات الاحتلال من مخاطر 
تنفيذ القرار القاضي بنقــل إدارة الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل إلى 

إحدى المؤسسات الاستيطانية.
 ومن المقرر ان تناقــش اللجنة التنفيذية لمنظمــة التحرير هذا القرار 

الاحتلالي الخطير في اجتماع لها غدا الأحد.
وقال أحمــد التميمي عضو اللجنة التنفيذيــة لمنظمة التحرير، رئيس 
دائرة حقوق الإنســان والمجتمع المدني "إن الحرم الإبراهيمي، وإبراهيم 
الخليل عليه الســلام، هما في صلب العقيدة الإســلامية، والحرم قضية 

إسلامية عامة والمساس به يعتبر مساسا بمقدسات المسلمين". 
وشدد في بيان أصدره على أن السيادة على الحرم الإبراهيمي والبلدة 
القديمة في الخليل فلســطينية خالصة، باعتراف دولــي، بعد إدراجهما 
ضمن قائمة التراث العالمي وفق قرار "اليونســكو" في يوليو/ تموز 2017، 
ووفق القرارات الدولية التي أجمعت على أن أراضي الدولة الفلســطينية 

تقع على حدود الرابع من حزيران/ يونيو بما فيها القدس العاصمة. 
وقال "لا يحق للاحتلال التصرف بالأرض والمقدســات والخيرات ولا 
بحياة السكان وفق المعاهدات والاتفاقيات الدولية كافة"، وناشد المجتمع 
الدولي وهيئاته ومؤسســاته بتطبيق القوانين والقرارات التي اتخذوها 

ووقعوا عليها، وإلزام الاحتلال بها. 
وشــدد التميمي على أن الشعب الفلسطيني متمسك بالدفاع عن نفسه 
ووطنه ومقدســاته، مضيفا "قدمنا مئات الآلاف من الشــهداء والجرحى 
وأكثر من مليون أســير، ولن نتوانى اليوم في الدفاع عن حقنا في الأرض 

وثوابتنا".
ومن المقرر أن تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعا تشاوريا 
لها غدا الأحد يتم خلاله نقاش ملف الاســتيطان، والقرار الاســتيطاني 

الخطير بشأن الحرم الإبراهيمي. 
وكانــت اللجنة التــي اجتمعت أيضا أول من أمس الخميس برئاســة 
الرئيس محمود عباس، قد أدانت القــرار الاحتلالي، الذي ينتزع الولاية 
على الحرم الإبراهيمي الشــريف من بلدية الخليل ووضعها تحت إدارة 
سلطة الاحتلال، وأكد أنه "يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي والشرعية 

الدولية والاتفاقات الموقعة". 

وأكدت اللجنة التنفيذية التزامها بقراراتها التي أعلنها الرئيس عباس 
يوم 16 مايو/ أيار الماضي، بالتحلل مــن الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، 
ككل لا يتجزأ، وعدم تجزئــة الاتفاقات والتفاهمات مع الجانبين الأمريكي 
والإسرائيلي.  وأكدت أنه في حال أقدمت سُلطة الاحتلال على تنفيذ الضم 
بأي شكل من الأشكال، فإن على إسرائيل تحمل مسؤولياتها كافة استناداً 

لميثاق جنيف الرابع لعام 1949. 
وكانت إحــدى محاكم الاحتلال قد قررت ســحب صلاحيــات إدارة 
الحرم والإشراف عليه من بلدية الخليل إلى إحدى الجهات الاستيطانية، 
والسماح للمستوطنين بإقامة مصعد كهربائي يكرس مخططاتهم الهادفة 

لتهويده بشكل كامل. 
واســتنكرت أيضا عضــو اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير حنان 
عشراوي رفض محكمة الاحتلال الالتماس الذي تقدمت به بلدية الخليل 
لمنع المستوطنين من إقامة مصعد كهربائي في الحرم الإبراهيمي الشريف، 
وإعطاءهــا صلاحيات منــح التصريــح لـ"مجلس التخطيــط الأعلى" 

الإسرائيلي. 
وقالت "هذا الإجراء يعد مؤشــرا خطيرا لاســتكمال ســرقة ما تبقى 
من هذا الحرم الإســلامي الفلســطيني المقدس، بعد ان تم وضع اليد على 
نصفه عقب المجزرة التي ارتكبها المستوطن الإرهابي باروخ غولدشتاين 
عام 1994، وذلك من خلال إعطاء المســتوطنين الصلاحيات لبســط كامل 
ســيطرتهم عليه"، لافتة إلى انه يمثل أيضا اســتمرارا للنهج الإسرائيلي 

القائم على "سرقة المقدسات والتاريخ والهوية الفلسطينية". 
وأشارت إلى أن إسرائيل تعمل على تجيير نظاميها القضائي والقانوني 
لـ "خدمة مشروعها الإحلالي الإجرامي، في تحد صارخ للمنظومة الأممية 
وقراراتهــا وقوانينها"، مشــددة علــى ان هذا التطور الــذي وصفته بـ 
"الخطير" يجب أن لا يقابل من المجتمع الدولي ومؤسســاته وهيئاته، بما 
فيها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )يونسكو(، بمزيد من 
"بيانات الشجب والاســتنكار"، وأنه  يتطلب اتخاذ "اجراءات وقرارات 

واضحة وفاعلة على أرض الواقع". 
يشار الى أن مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات 
الإســلامية محمود الهباش قد قال في تصريح سابق محذرا من خطورة 
القرار إن "على دولة الاحتلال وقادتها تحمل عواقب الاســتمرار في هذه 

العنجهية، وإن العدوان على مقدساتنا لن يكون بلا ثمن". 

غزة ـ »القدس العربي «:
لعملية  الأســبق  الأمريكي  المبعــوث  انتقــد 
السلام في الشرق الأوسط مارتن إنديك "صفقة 
القرن" ، وقال إنها "غير منصفة للفلســطينيين"، 
وأكــد على ضــرورة رفــض مخططــات الضم 
الإسرائيلية، وعلى ضرورة إنقاذ "حل الدولتين". 

"محظورة  الأحاديــة  التحــركات  أن  وأكــد 
بحكم ســياق اتفاق أوسلو"، الذي قال إنه ينص 
على أهمية عدم قيام أي مــن الطرفين بمثل هذه 

الخطوات. 
وأكد أن الضــم هو "مضاد للتفــاوض"، وأن 
اســتعداد فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب 
للسماح بحدوث الضم أو تشــجيعه "يعد سببا 
آخر" لإخفــاق خطة "صفقة القــرن"، وأنه ليس 
متوقعا من الفلسطينيين قبول الأعمال الأحادية. 

وأضاف: "الحقيقة أن عدم تنفيذ نتنياهو خطة 
الضم، جاء نتيجة لفهم من جانب جاريد كوشنر 
أن ذلك سيجعل من المستحيل على الفلسطينيين 
قبول الجلــوس الى طاولــة المفاوضات، وأيضا 
الدول العربية ســترفض بدورها الخطة كذلك". 
وقال إن أســوأ ما قد يحدث هــو أن يتم تطبيق 
مخططات الضم الأحادية، لأن ذلك سيقضي على 

الأمل في تحقيق حل الدولتين. 
وجاءت أقــوال المبعوث الأمريكي الاســبق، 
والذي عمل في ملف المفاوضات في عهد الرئيس 
الاســبق بيل كلينتون، خلال مقابلة مع برنامج 
"من أمريكا" عبر التلفزيون الفلسطيني، وأعادت 

نشر أقواله وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. 
ورأي الدبلوماســي الأمريكــي الســابق، أن 
الأمــور قريبة حاليا مــن "مرحلة نزاع مســتمر 
لعقود قادمة". وقال "الابتعــاد عن حل الدولتين 
سيمثل مأساة للفلسطينيين الذين يعانون كثيرا 
فــي حياتهم"، مشــددا على ضــرورة إنقاذ هذا 
الحل، دولة فلســطينية وأخرى إســرائيلية مع 

حقوق متساوية للمواطنين في كل منهما. 
وتوقع إنديك أنه مع اقتراب موعد الانتخابات 
الرئاســية الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني 
المقبــل، أن تكون هنــاك احتمــالات لأن يحاول 
كوشــنر بث الحياة في "خطة الضم" في أيلول/ 
سبتمبر أو تشــرين الأول/ أكتوبر المقبلين، "كي 
يخلق تأييداً أكبر بين الإنجيليين الذين يشكلون 

60 % تقريبا من مؤيدي الرئيس ترامب". 
وبين إنديك أن هناك صوتــا قويا موحدا من 
جانــب الديمقراطيين ضــد "الضــم"، وأنهم إذا 
نجحوا في الاحتفــاظ بالأغلبية الديمقراطية في 

مجلس النواب، ونجحوا في الوصول إلى البيت 
"فلــن تكون هناك  الأبيض، ومجلس الشــيوخ 
فرصة للحصول على موافقة أمريكية على الضم". 

وأكــد المبعــوث الأمريكي الأســبق، أن رؤية 
ترمب للســلام بين فلســطين وإســرائيل "غير 
منصفة وغير عادلــة"، كون أن كل قضايا الوضع 
النهائــي المتمثلــة بالحدود والأمــن، والقدس، 
كوشــنر  قرر  المتبادل،  والاعتــراف  واللاجئين، 
لصالح  "حلهــا  الآخــرون  ترامب  ومستشــارو 

إسرائيل". 
وأضاف "الإدارة الأمريكية الحالية اســتمعت 
إلــى المواقف الإســرائيلية وتبنتهــا، ومن غير 
المعقول أن نتوقع أن يوافق الفلســطينيون على 

التفاوض على هذا الأساس". 
وبين إنديــك أن إدارة ترامب قررت تشــكيل 
لجنــة لرســم حــدود دولة فلســطين ســماها 
"لجنة ســايكس بيكو"، أعضاء هــذه اللجنة من 
الأمريكيين والإســرائيليين فقط، مستغربا كيف 
يتم رســم حــدود دولــة فلســطين دون وجود 
للفلســطينيين، مؤكدا على أهميــة وجود "مظلة 
دولية" على أساســها يتم حل الصراع العربي- 
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توقع سحبها من بايدن وانتقد الرئيس الأمريكي ومخطط الضم 

المبعوث الأمريكي الأسبق للشرق الأوسط: »صفقة القرن غير منصفة«

تقترح أربع مقاربات مختلفة للخروج من المأزق

دراسة لـ »مدى الكرمل«: حلّ السلطة يشق الطريق لعودة »روابط القرى« 
الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:
تؤكــد دراســة صــادرة عن مركــز "مــدى الكرمل" 
للدراسات الاجتماعية التطبيقية، في حيفا داخل أراضي 
48 أن النتيجة المتوقّعة في حال حلّ السلطة الفلسطينية 
هي غياب ســلطة مركزيّــة في الأراضي الفلســطينيّة، 
محذرة بالتالي من انعكاســات خطيــرة على الجوانب 

السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة.
 ويســتعيد " مدى الكرمل " في دراسة جديدة بعنوان 
"حلّ السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة في حال ضمّ إسرائيل 
أراضيَ الضفة الغربيــة مقاربات وخيارات" منابع فكرة 
حلّ الســلطة الوطنيّة الفلســطينيّة، وتقول إنها كانت 
لأوّل مرّة عند محاصرة الرئيس ياسر عرفات عام 2002  

داخل مقر المقاطعة في رام الله. 
وتنــوه أن المقصود بحلّ الســلطة هــو: "نزع صفة 
الولاية عنها وعن مؤسّســاتها"، وذلك يشــمل الولاية 
دة لها بموجب  الإقليميّة والوظيفيّة والشــخصيّة المحدَّ
اتّفاقيّة أوســلو، وهذا يُفضي إلى أمور عدّة، أهمّها إلغاء 
إلزاميّة اتّفاقيّة أوســلو وما تمخّض عنهــا من اتّفاقيّات 
ة ارتبطت بها  ل من أيّ التزامات سياســيّ لاحقة، والتحلُّ
السلطة، وإلغاء وحلّ جميع المؤسّسات التابعة للسلطة 
والمنبثقــة عنها، بما فيها مؤسّســة الرئاســة ومجلس 
الوزراء والمجلس التشريعيّ، والعودة إلى مربّع ما قبل 
ل إسرائيل مسؤوليّاتها القانونيّة،  اتّفاقيّة أوسلو، وتحمُّ
كدولة محتلّة، تجاه ســكّان الأراضي المحتلّة في الضفّة 

الغربيّة وقِطاع غزّة.
وفي ضوء ما ســبق تتناول الدراســة فــي محورها 
الأوّل بدايــة ظهور فكــرة خيار حلّ الســلطة الوطنيّة 
الفلســطينيّة بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي "السور 
الواقــي" عــام 2002،  الــذي أدّى إلى احتــلال مناطق 
الضفّة الغربيّة، وتدمير مؤسّســات الســلطة الوطنيّة 
الفلســطينيّة، وبنْيتها التحتيّة، بالإضافة إلى محاصرة 

الرئيس ياسر عرفات.

السور الواقي

 وتوالت بعد عمليّة "السور الواقي" الطروحات التي 
تنادي بحلّ الســلطة على أثر انســداد الأفق السياسيّ 
ت إســرائيل في تنفيذ  لعملية الســلام، واســتمرار تعنُّ
التزاماتها المنصوص عليها فــي الاتّفاقيّات المبرَمة بينها 

وبين السلطة. 
وتذكّــر بأن الفكــرة طُرحت مرّة أخــرى عام 2010، 
وذلك في أعقاب فشــل حكومة باراك أوباما في الضغط 
على حكومة إسرائيل لتجميد بناء المستوطنات أو قبول 

شروط مرجعيّة لمحادثات السلام الدوليّة للمفاوضات. 
وتســتعيد تصريَح الرئيس محمود عبّاس - خلال 
مقابلة متلفزة في ديسمبر/كانون الأوّل عام 2010- أنّه 
إذا استمرّت إسرائيل في بناء المستوطنات على الأراضي 
الفلســطينيّة المحتلّة في الضفّة الغربيّة، ســيجري حلّ 
السلطة الوطنيّة الفلســطينيّة، وأضاف قائلًا: "لا يمكن 

أن أقبل أن أبقى رئيسًا لسلطة لا وجود لها ".
كما هدّد الرئيس محمود عبّاس لاحقا في خطاب ألقاه 
أمام اجتماع الدورة الثانية والســبعين للجمعيّة العامّة 
للأمم المتّحــدة في الـ 20 من ســبتمبر/ أيلول عام 2017 
بحلّ الســلطة، إذ قال: "لا يمكن استمرار الوضع القائم، 

ومع ذلك فقد ازداد هذا الوضع سوءًا ". 
كذلك تستذكر الدراســة قيام الرئيس بالتلويح مرّة 
أخرى بفكرة حلّ الســلطة في الـ 14 مــن يناير/كانون 
الثانــي عام 2018، في كلمته التي ألقاها خلال الجلســة 
الافتتاحيّة للدورة الثامنة والعشرين للمجلس المركزيّ 
الفلسطينيّ في مقرّ الرئاسة في مدينة رام الله، إذ ذكر أنّ 
إسرائيل أنهت اتّفاقيّة أوسلو، مضيفًا قوله: "إنّنا سلطة 

من دون سلطة وتحت احتلال من دون كلفة ولن نقبل أن 
نبقى كذلك".

أمّا فــي محورها الثاني، فهي تناقــش أربع مقارَبات 
إجرائيّة رئيســيّة تتعلّق بهذا الخيار إن ضمّت إسرائيل 
مناطــق في الضفّة الغربيّة. وتدعــو المقارَبة الأولى إلى 
حلّ الســلطة وتسليمها للسلطات الإســرائيليّة وإلقاء 
مســؤوليّة إدارة المناطق المحتلّة علــى عاتق الاحتلال، 
ليتحمّل مســؤوليّاته القانونيّة تجاه ســكّان الأراضي 
المحتلّة، مع الاستمرار في بناء مقوّمات الصمود الذاتيّة، 
ل المتاحة. وتســتند الآراء  ومقاومة الاحتلال بكلّ الســبُ
المؤيّــدة لحلّ الســلطة إلى فكــرة أساســيّة مفادها أنّ 
السلطة لا تمتلك سيادة حقيقيّة لإدارة شؤون الأراضي 
الفلســطينيّة، ولــم يعــد بمقدورها تطوير المشــروع 
عُد.  الوطنيّ، وتحقيق إنجازات إضافيّة على مختلف الصُّ
وترى هذه المقارَبــة أنَّ هناك أســبابًا عديدة ترتكز 
عليها، أهمّها: عدم قدرة السلطة على التحرّر من القيود 
المفروضة من قِبل إســرائيل بهذه الالتزامات، والتحرّك 
بحرّيّــة على المســتوى الدوليّ، وعــدم تطوير الحركة 
السياســيّة الفلســطينيّة الداخليّة وعــدم المقدرة على 
إنهاء الانقسام الفلســطينيّ ووجود شروط اقتصاديّة 

ا لها.  ومعيشيّة قاسية لا تملك السلطة حلًّ
أضــف إلى كلّ هذا، مشــروعَ إســرائيل لضمّ منطقة 
الأغوار، وأنّ هذه الأســباب تتزايد وتتفاقم. كذلك ترى 
هذه المقارَبة أنّ الســلطة مشروع قد استنفد كلّ ما يمكن، 
وأخذ أكثر من وقته، وأنّه ينبغي الإعلان عن حلّ السلطة 
وعدم الالتزام باتّفاقيّات التسوية، إذ إنّ المطالَبات بحلّ 

السلطة مع استمرار التأزّم الراهن آخذة في الاتّساع.

عدم حل السلطة قفز للمجهول

 بينما تدعو المقارَبة الثانية إلى عدم حلّ السلطة بأيّ 
حال من الأحــوال، وهي تنظر إلى الســلطة باعتبارها 
ــا كبيرًا" يجب الحفاظ عليه وترســيخه  "منجَزًا وطنيًّ
وتعزيــزه وتقويتــه، وأنّها حصيلة نضال فلســطينيّ 
سياســيّ طويــل وشــاقّ نحو تفعيــل الهُويّــة وبناء 
الكيانيّة السياســيّة الفلســطينيّة، وأنّها خلاصة تطوّر 
تجربــة الثورة الفلســطينيّة، وأنّها أُنشِــئت بقرار من 
المجلس المركزيّ لمنظّمة التحرير الفلسطينيّة عام 1994، 
عة بين منظّمــة التحرير  بموجــب اتّفاقيّة أوســلو الموقَّ
الفلســطينيّة وإســرائيل عام 1993. إجمالًا، وَفق هذه 
المقارَبة، فإن خيار حلّ الســلطة دون إيجاد بديل واقعيّ 
ق في مواجهة إســرائيل، التي لا تزال تتنكّر  قابل للتحقُّ
للحقوق الوطنيّة المشروعة للشعب الفلسطينيّ لا يمثّل 
الخيارَ الأنجع والأفضل، محذرة من أن هذا الخيار يَفتح 
الطريقَ أمام بدائل وخيارات أخرى قد لا تخدم الشــعب 
الفلســطينيّ. لذا، تنظر هذه المقارَبة إلى اعتبار أنّ خيار 
حلّ الســلطة بمثابة خطوة قفز في المجهول، وأنّ الحالة 
الفلســطينيّة لا تتحمّل كلفــة هذه المغامــرة، وتبعات 
مخاطرهــا، وأنّ الاســتمرار في ظلّ الســلطة أفضل من 

الانكشاف للمتغيّرات الدوليّة والإقليميّة.
تنظر المقارَبة الثالثة إلى خيار حلّ الســلطة بطريقة 
انتقائيّــة، حيــث تطــرح مقارَبة تحــاول التوفيق بين 
المقاربتَيْن السابقتَيْن؛ فبدلًا من العودة إلى حلّ السلطة، 
ا،  يُبحث في تغيير وظيفة الســلطة على الأرض تدريجيًّ
بما يجعل مــن وجودها مصلحة وطنيّــة حولها توافُق 

وطنيّ وفي الوقت نفسه اعتراف رسميّ دوليّ بها. 
وترى دراســة "مدى الكرمــل" أن هــذه المقارَبة أنّها 
تعتــرف بالنتائــج الكارثيّة التي أفضى إليها مشــروع 
التسوية السياسيّة، وتعترف بأدوار السلطة المتناقضة 
مع المشــروع الوطنــيّ التحرّريّ، وتعلــن رفضها التامّ 
لتقــديم أيّ تعــاون أمنيّ مــع الاحتلال في ظــلّ وقف 

المفاوضات. 
وتركّز هذه المقارَبة على منظّمــة التحرير باعتبارها 
ذات شــرعيّة تاريخيّــة وثوريّــة وتمثيليّــة أوســع 

للفلســطينيّين كافّة في أماكــن تواجدهــم، وتَعتبر أنّ 
الســلطة هي إحدى مؤسّســات المنظّمة، وأنّ الســلطة 
العليا هي للمجلس الوطنيّ الفلسطينيّ التابع للمنظّمة، 
لا للاتّفاقيّات مع إســرائيل، وبالتالــي المجلس الوطنيّ 

الفلسطينيّ هو الذي يقرّر هذا الدوْر. 
يتمثّل جوهــر المقارَبة الرابعة في إعــادة النظر في 
بنْية الســلطة ودَوْرها ووظائفها خلال مرحلة انتقاليّة 
يجــري خلالها بنــاء البديل الوطنيّ لاســتمرار قيادة 
المجتمع الفلســطينيّ، وإدارة شؤونه على قاعدة إعادة 
الاعتبار لــدَوْر حركة فتح التي تقود الســلطةَ الوطنيّة 
الفلسطينيّة وبرنامجها، اســتعدادًا لخيارات قد يكون 
ا، ولكن مع تسليم  من بينها انهيار السلطة أو حلّها نهائيًّ
مفاتيحهــا لمنظّمة التحرير الفلســطينيّة لا للســلطات 
الإســرائيليّة. وتشــمل هذه العمليّة - في ما تشمل- 
إعادة بنــاء التمثيل الوطنيّ في إطــار منظّمة التحرير 
الفلسطينيّة بما يشــمل الفلسطينيّين في مناطق الـ48، 
وإعــادة النظر في شــكل ودَوْر ووظائــف والتزامات 
الســلطة الوطنيّة الفلســطينيّة وعلاقتها بالمنظّمة، في 
ســياق تصحيح مســار المصالحة الوطنيّة، بالاستناد 
إلى تســوية تاريخيّة بين التيّار الوطنــيّ الديمقراطيّ 

العلمانيّ والتيّار الإسلاميّ.
 وترى هذه المقاربة أن إعادة بناء المشــروع الوطنيّ 
يجــب أن يكــون انطلاقًا من إعــادة بناء مؤسّســات 
منظّمة التحرير الفلســطينيّة، باعتماد خطاب الحقوق 
التاريخيّة ضمن ميثاق وطنــيّ يتضمّن ركائز المصلحة 
الوطنيّة العليا، إضافةً إلى البرنامج الوطنيّ التوافقيّ، 
مع مراعاة خصائص التجمّعات الفلسطينيّة في الوطن 
والشــتات. ورغم الطابــع التوفيقيّ الــذي يجمع بين 
يُترَك الحسم بشــأنها للإجماع  خيارات إســتراتيجيّة 
الوطنيّ خلال المرحلة الانتقاليّة في سياق إعادة الاعتبار 
لمكانة ودَوْر ووســائل كفــاح حركة التحريــر الوطنيّ 
الفلســطينيّة، وإنهــاء الانقســام، فــإنّ أصحاب هذه 
ل  ا انسداد الأفق أمام إمكانيّة تحوُّ الرؤية يرجّحون عمليًّ
الســلطة إلى دولة مستقلّة ذات سيادة، لكنّهم يطرحون 
إعادة تشكيل السلطة، أو لنَقُل إعادة بناء نموذج جديد 
للسلطة، انطلاقًا من رفض انسحاب الحركة الوطنيّة من 

ل مسؤوليّتها في إدارة شؤون شعبها.  تحمُّ

مخاطر ومحاذير متنوعة

وفــي الخاتمة تحــذر الدراســة أنه مــن الناحية 
السياسيّة فإن حلّ الســلطة دون إعادة بناء الحركة 
الوطنيّة في إطار منظّمة التحرير الفلسطينيّة من شأنه 
أن يخلق فراغًا في إدارة شــؤون المجتمع الفلسطينيّ 
تملأه إسرائيل بأجهزتها العســكريّة والأمنيّة، فضلًا 
عن إشرافها على القِطاعات المدنيّة التي تشرف عليها 
ا، ولا سيّما التعليم  وزارات السلطة ومؤسّساتها حاليًّ
والثقافة والآثار، وهو ما يتيح أن تطلَق يد إســرائيل 
تخريبًــا بَمــا أُنِجزَ في بعــض القِطاعــات )كالمنهاج 
الفلســطينيّ - على سبيل المثال(. هذا مع التذكير بأنّ 
منظّمة التحرير الفلسطينيّة خاضت قبل قيام السلطة 
معارك لترسيخ شــرعيّة قيادتها للشعب الفلسطينيّ 
في الضفّة الغربيّــة وقِطاع غزّة، وســعت إلى إدارة 
شــؤونه في مختلــف القِطاعات، بدءًا مــن البلديّات 
والنقابــات وليس انتهاء بالجامعات، ولم تنســحب 
ل مســؤوليّتها حيال الشعب الفلسطينيّ.  قَطّ من تحمُّ
أمّا من الناحية الاجتماعيّة، فإنّ غياب الســلطة دون 
تنظيم الوضع الفلســطينيّ معناه العودة إلى الحكم 
العشــائريّ، وأســلوب القوّة في اســترداد الحقوق 
داخل المجتمع الفلســطينيّ، وعودة أعوان إســرائيل 
و "روابط القرى"،  كما ســيعمل على انتشار الفوضى 
في المناطق التي كانت الســلطة الوطنيّة الفلسطينيّة 
تسيطر عليها، بســبب عدم وجود قوّات أمنيّة تحمي 

المجتمع من الجرائم.

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«: 

الضفة  شمال  من  فلســطينية  شابة  استشهدت 
الغربيــة برصــاص قــوات الاحتلال، فــي وقت 
تصاعدت فيه المواجهات والاحتجاجات الشــعبية 
الفلســطينية الرافضة لخطط الاحتلال للاستيلاء 
على أراضي الضفة الغربية، لتحويلها إلى مشاريع 
اســتيطانية، في حين خرج الفلسطينيون في عدة 
فعاليات شعبية في مناطق التماس، تلبية لدعوات 
تصعيد المقاومة الشــعبية، التــي تؤيدها القيادة 
السياسية والتنظيمات، في وقت قصفت فيه قوات 
الاحتلال موقعــا للمقاومة في قطــاع غزة، وحذر 
وزير جيش الاحتلال القطاع، بمواصلة الهجمات.  

عاما(،   23( سمودي  داليا  المواطنة  واستشهدت 
بعــد إصابتها برصاصة في الصــدر، أطلقها جنود 
الاحتلال، خلال اقتحامهم حي الجابريات في مدينة 

جنين شمال الضفة فجر أمس الجمعة.
 وأصيبت الفتاة حســب ما أعلن مدير إســعاف 
جمعية الهلال الأحمر في جنين محمود الســعدي، 
وهي داخل منزلهــا في الحي، لافتــا إلى ان قوات 
الاحتلال أطلقت النار على ســيارة إسعاف، حيث 
محاولتها  خــلال  الســيارة،  رصاصتان  اخترقت 

تقديم الإسعاف الأولي للمصابة. 
واندلعــت خــلال اقتحــام الحــي مواجهات. 
وقالت مصادر من المدينــة، إن تلك القوات داهمت 
منزل الأســير المحرر خالد ســليمان ابو حســن، 

واســتجوبته بعد تهديده وتحذيره بالاعتقال، ما 
أدى الى اندلاع مواجهات عنيفة. 

كذلك خــرج المواطنون الغاضبون في تظاهرات 
بالرغــم مــن إجراءات الإغــلاق الشــامل لمناطق 
تلبية  "كورونــا"،  فيــروس  من  للوقاية  الضفــة، 
لدعوات "الغضب الشــعبي" الرافضة لمخطط الضم 
الإسرائيلي الذي يريد نهب 30 % من مساحة الضفة 

الغربية. 
وبعــد غيــاب التظاهرات الأســبوعية الجمعة 
الماضية، التي صادفت أول أيام عيد الأضحى، خرج 
ســكان بلدة كفر قدوم التابعة لمدينة قلقيلة شمال 
الضفة، التي باتــت حاليا تمثل أيقونــة المقاومة، 
البلدة  في مســيرة شــعبية، انطلقت من وســط 
حتــى وصلت إلى منطقــة الجــدار الفاصل، الذي 
يبتلع مســاحات كبيرة من البلدة، وهناك اندلعت 
مواجهــات شــعبية مع جنــود الاحتــلال، الذين 
اقتحموا البلدة، وقاموا بإطلاق الرصاص المعدني 
وقنابل الغاز المســيل للدموع، مــا أدى إلى إصابة 
العديد من المتظاهرين، الذين أشــعلوا أيضا النار 

في إطارات السيارات. 
صلوات  أقيمــت  الأخيــرة،  الجمــع  وكعــادة 
ظهر الجمعــة في عــدة أماكــن مهددة بقــرارات 
الضم والاســتيلاء على أراضيها لصالح توســعة 
المســتوطنات، حيــث أصيب خمســة بالرصاص 
المغلــف بالمطاط، والعشــرات بالاختناق  المعدني 
بالغاز المســيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال 

لمسيرة ســلمية في بلدة ترمسعيا شــمال رام الله 
وســط الضفــة، خرجت نحــو الأراضــي المهددة 
جديدة،  اســتيطانية  بــؤرة  لإنشــاء  بالمصادرة 

وللمطالبة بإزالتها. 
واســتبقن المواجهات تأدية صلاة الجمعة على 
الأراضي المهددة بالاســتيلاء عليها، تلبية لدعوات 
والقوى  والاســتيطان،  الجــدار  مقاومــة  هيئــة 

الوطنية. 
الظهر بمشــاركة واســعة من  وأقيمت صــلاة 
الأهالي على أراض تتبع بلدة دير شــرف شــمال 
الضفــة الغربية، التي يحاول المســتوطنون إقامة 

"بؤرة استيطانية" على أراضيها. 
وكان الفلســطينيون قد نجحوا قبل أسبوعين، 
بعد سلسلة فعاليات، بإجبار الاحتلال على تفكيك 
"بؤرة اســتيطانية" أقيمت على قمة "جبل عيبال" 

التابعة لمدينة نابلس. 
وأمّت المسجد الأقصى في صلاة الجمعة حشود 
كبيرة من أهالــي القدس، وذلك في إطــار التأكيد 
على إسلامية المســجد، ورفضا لمخططات الاحتلال 
الرامية لإعادة إغلاق "مصلى باب الرحمة"، تمهيدا 

للاستيلاء عليه وتحويله إلى "كنيس يهودي". 
الارشــادات  اتبعوا  الذيــن  المصلــون  ووصل 
الوقائيــة من فيــروس "كورونا" رغــم الحواجز 
العسكرية، التي أقامتها قوات الاحتلال على مداخل 

المسجد وفي الطرق المؤدية إليه. 
وجديــر بالذكــر أن الفعاليــات جــاءت تلبية 

للدعــوات المطالبــة بتصعيــد المقاومة الشــعبية 
المناهضــة لخطــط الاحتلال الاســتيطانية، حيث 
شــددت قيادة القوى الوطنية والإســلامية، على 
والجماهيرية  الشــعبية  المشاركة  توسيع  ضرورة 
ضد الاحتلال ومســتوطنيه، وخاصة على مناطق 
التمــاس والاســتيطان والحواجــز العســكرية، 
وحملت الاحتلال المســؤولية عن تصعيد الجرائم 
والعدوان ضد الشعب الفلسطيني خاصة في مدينة 

القدس المحتلة. 
كما عبرت "لجنة الأزمة" التي يترأســها الرئيس 
محمــود عبــاس، عــن ارتياحها لوحــدة الموقف 
القيادة  قــرارات  حــول  والتفافــه  الفلســطيني 
الشــعبية  المقاومــة  "تصاعــد  و  الفلســطينية، 
الســلمية بالتصدي الشجاع لأبناء شعبنا لقطعان 

المستوطنين والعصابات الإرهابية الصهيونية". 
يذكر أن الأيام الماضية شهدت تصعيدا احتلاليا 
خطيرا تمثل في زيادة الاعتداءات الاســتيطانية، 
التي تهــدف إلى طرد الفلســطينيين من أراضيهم، 
لإحلال مشــاريع اســتيطانية، فقام بإصدار أوامر 
مصادرة جديدة لعــدة أراض، كما قام بهدم العديد 
من المنازل والمنشآت الزراعية، وأنذر أخرى بالهدم، 
للمزارع  حــرق  بعمليات  مســتوطنون  قــام  فيما 

والأشجار. 
وأمس أخطرت قــوات الاحتلال بوقف البناء 
فــي منزلين مأهولــين بحجة عــدم الترخيص، 
فــي قرية المنية جنوب شــرق بيت لحــم، وأفاد 

القــروي زايــد كوازبــة، بأن  رئيــس مجلس 
المنزلين يعودان للشقيقين عساف وعيسى عادل 
الفروخ، وتبلغ مساحة كل واحد منهما 150 مترا 
مربعــا، كما نصبت بوابــة حديدية على أراضي 
دير كريمــزان بمدينة بيت جالا، غــرب المدينة، 
بهدف منع المواطنين مــن الوصول إلى أراضيهم 
الزراعية في منطقتي وادي أبو أحمد، وعين يالو، 
للاســتيلاء عليها لأغراض اســتيطانية، كذلك 
أغلق مستوطنون شارع حوارة الرئيسي جنوب 

نابلس، أمام حركة المواطنين. 
وفي السياق، استبقت قوات الاحتلال انطلاق 
الضم  بخطة  المنددة  الواسعة  الشعبية  الفعاليات 
الشاب  شــملت  اعتقال،  بحملات  والاســتيطان، 
عمر أبو الرب من مخيم نور شــمس شــرق مدينة 
طولكــرم، وذلك بعــد مداهمة منزله وتفتيشــه 
والعبث بمحتوياته، كما اعتقلت الشاب أمير منذر 
مســاد بعد مداهمة منزل ذويه، فــي بلدة فقوعة، 
التابعــة لمدينة جنين. واعتقلت قــوات فجر أمس 
الجمعة، شــابين من بيت لحم، وهما محمد صبح 
)23 عاما( من منطقة جبل هندازة شــرقا، وحمزة 
بلال الدبس )20 عاما( من مخيم الدهيشة جنوبا، 
بعد دهم منزلــي ذويهما وتفتيشــهما، واندلعت 
على اثر ذلــك مواجهات مع جنود الاحتلال، أطلق 
خلالها جنــود الاحتلال الرصــاص وقنابل الغاز 

والصوت. 
وفي غزة، شــنت طائرات حربية إســرائيلية، 

غارة على موقــع للمقاومة الفلســطينية في بلدة 
بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى إلى إحداث أضرار 
مادية دون التبليغ عن وقوع إصابات. وزعم جيش 
الاحتلال أن القصف جاء ردا على إطلاق "بالونات 
حارقة" من القطاع على مستوطنات تقع في "غلاف 

غزة". 
وهدد وزير الجيش الإســرائيلي بيني غانتس 
قطاع غــزة، عبر تدوينة كتبها علــى صفحته على 
موقع "تويتر"، أكد فيها أنه ســيتم استهداف كل من 
يستهدف إسرائيل وأمنها، وقال أيضا "بدون إعادة 
المخطوفين)الجنود الأسرى( والحفاظ على الهدوء 

لن ينعم القطاع بنمو اقتصادي". 
وعقب الناطق باســم حركة حماس حازم قاسم 
على الغارات بالقول إنها تمثل "استمرارا للعدوان 
علــى كل مكونات شــعبنا في الضفــة والقدس". 
وأضاف "قــادة الاحتلال يتوهمــون أن بإمكانهم 
تصدير أزماتهم الداخلية عبر مهاجمة غزة"، وتابع 
"فالمقاومة ســتكون قادرة في كل مــرة على بعثرة 

أوراق الاحتلال وإرباك حساباته". 
إلــى ذلك قامت قــوات الاحتــلال، صباح أمس 
الجمعة، بإطلاق قنابل الغاز المســيل للدموع تجاه 
الأراضي الزراعية، الواقعة شــرق بلــدة القرارة 
جنوب قطاع غزة، ولم يســفر الهجــوم عن وقوع 
إصابات، غير أنه حرم المزارعــين من إتمام عملهم 
اليومي، وأجبرهم على ترك مزارعهم والعودة إلى 

المنازل. 

تشييع جثمان الشهيدة داليا سمودي في مدينة جنين أمس ...و مواجهات مع جنود الاحتلال في كفر قدوم شمال الضفة
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شؤون عربية وعالمية

أزمة ثقة عميقة بين »الليكود« و »أزرق ـ أبيض«

حصانان يجرّان حكومة الاحتلال في اتجاهين متعاكسين 
وأنباء عن انتخابات وتشكيل نتنياهو حزبا جديدا

الناصرة ـ »القدس العربي«:
كشــفت مصادر عبرية النقاب أمس عن مسعى رئيس 
حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لتشكيل حزب يميني 
جديد بهدف اســتقطاب أصوات مؤيدة لليمين ولا تصب 
في مصلحة حزبه "الليكود"، تمهيدا لتشكيل حكومة يمين 
ضيقة في ظل المشــاكل الائتلافية المتفاقمة مع شريكه في 

الحكومة حزب "أزرق - أبيض".
غانتس  نتنياهو-  حكومة  محليون  مراقبون  ويشبّه 
بعربة يجرهــا حصانان يدفــع كل منهما  فــي الاتجاه 

المعاكس مما ينتج حالة عبثية. 
وذكــرت صحيفــة "يديعــوت أحرونــوت" أمس أن 
نتنياهو يســعى بشــكل غير رســمي إلى تشكيل حزب 
يميني جديد، بقيادة أحد مســاعديه الســابقين، حاييم 
بيبــس، الــذي يتولى منصــب رئيس بلديــة موديعين 

ورئيس الحكم المحلي في إسرائيل.
 وأفادت الصحيفة بأن الهدف من ذلك هو المشاركة في 
الانتخابات المقبلة، ونقلت عن مصادر في حزب " الليكود 
" الحاكم قولهــا إن هذه الخطوة هدفها الســماح لحزب 
يميني آخر منفصل عن الليكود، لزيــادة أصوات الكتلة 
اليمينية في الانتخابات المقبلة لتصل إلى 61 عضوا، دون 

الحاجة لأحزاب من خارجها. 
وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو لا يثق بكامل أحزاب 
الكتلــة اليمينية، ولا يمكنه التأكد من أنه ســتكون لديه 
كتلة من 61 عضوا في الكنيست، لهذا فهو يعمل من وراء 
الكواليس لتأسيس حزب يميني يحصل على عدة مقاعد، 

ويضمن له كتلة من 61 مقعدا.
 وأشــارت إلــى أن نتنياهــو خاض ثــلاث جولات 
انتخابية للكنيســت لم يحسم فيها الأغلبية بشكل يتيح 
حرية اختيار وزرائه بشــكل كامل، فضلا عن أنه يعتقد 
أن هذه الخطوة ستســمح للحزب الجديد باســتيعاب 
الناخبين الذين أصيبوا بخيبة أمل منه في ظل الإخفاقات 

في التعامل مع جائحة كورونا.
وقال أعضــاء بارزون فــي حزبي شــاس ويهوداه 
هتوراة  أمس، إنهم على وشــك الاستسلام  لمحاولة منع 

الانتخابات الرابعة. وعبر كبار المســؤولين في الحزبين 
المذكورين عــن حالة الاحباط من الأزمة بعد الاجتماعات 
التــي جرت أمس بين ممثلــي الأحــزاب المتزمتة وبيني 

غانتس ونتنياهو بشكل منفصل. 
وفي محادثات لهم مع غانتــس، أوضح أنه إذا تنازل 
عن موقفه في مســألة الميزانية  لعامــين وقبل أن تكون 
لعام واحد رغم مطالبــة الخبراء الاقتصاديين بأن تكون 
الميزانية لعامين، فلن يحسبه الليكود في الائتلاف في أي 
نزاع مستقبلي قد ينشأ وسيســتخف به. وأضاف قادة 
الحزبــين المتدينــين المتزمتين أن رئيــس " أزرق ـ أبيض 
" قد أوضح أن  تنازله في مســألة الميزانية سيؤدي الآن 
إلى الإطاحة به من قبــل الليكود ونتنياهو في كل خلاف 

مستقبلي في الائتلاف.
وكان نتنياهو قد قال فــي محادثة مغلقة إنه يفكر في 
جلــب الميزانية غدا الأحد الى طاولــة الحكومة للموافقة 
عليها وإنه إذا أراد بيني غانتس خفض الميزانية فسوف 
يعارضــه.  وقــال كبار أعضــاء الحزبــين المتديّنين هذا 
الأســبوع إنهم ســيوضحون لنتنياهــو أن الذهاب إلى 
صناديق الاقتراع بعــد خلاف حول الميزانية ســيؤدي 
إلى رفضهم دعمه خلال الحملة الانتخابية المقبلة وإنهاء 

التحالف طويل الأمد معه.
يشــار أن كل الأطراف حددت 28 من الشــهر الحالي 
تاريخا نهائيــا للتوافق على موضــوع الميزانية العامة، 
وإلا حل البرلمان والذهاب لانتخابات جديدة رغم الأزمة 
الاقتصاديــة - الاجتماعية المتفاقمــة جراء تفجر موجة 

جديدة من جائحة كورونا.
وعلى خلفية عودة ســيناريو الانتخابات العامة في 
محاولة لحســم الأزمة السياسية الداخلية بدأت وسائل 
الإعلام والمؤسســات المعنية بنشــر اســتطلاعات رأي 
انتخابي،ة وهــذه تظهر أن كفة اليمــين الصهيوني هي 

الراجحة. 
وأظهر اســتطلاع إســرائيلي للقناة الرسمية تراجع 
قوة حزب " أزرق – أبيض" برئاسة بيني غانتس الى 12 
مقعدا فقط ليحل بذلك خامس أكبر حزب على الســاحة 
السياسية الإســرائيلية، وذلك على خلفية الأزمة داخل 

الائتلاف الحاكم. 
وحصل حزب "يــش عتيد" المعارض برئاســة يائير 
لابيــد على 17 مقعدا فيما تفوز المشــتركة بـــ 16 مقعدا، 
إلا ان القوة الأبرز هي لمعســكر اليمين الإسرائيلي الذي 
سيحصل على 62 مقعدا دون الحاجة الى حزب "يسرائيل 
بيتينا"برئاســة أفغيدور ليبرمان الذي سيحصل حزبه 
بحســب الاســتطلاع على 7 مقاعد. أما بالنســبة لحزب 
الليكود الحاكم برئاســة بنيامــين نتنياهو فإنه يتراجع 
بـــ 6 مقاعد ويحصل على 30 مقعدا فقط، وثاني أكبر قوة 
حزبية في الكنيســت تكون من نصيب يائير لابيد رئيس 

حزب "يش عتيد" وحصوله على 17 مقعدا. 
وأظهر اســتطلاع  لراديو تل أبيب اســتمرار تراجع 
شــعبية نتنياهو وفي حال جرت الانتخابات الآن، فإن 
الليكود ســيحصل علــى 32 مقعدا في الكنيســت مقابل 
35 مقعدا الأســبوع الماضي، بينما توقعت اســتطلاعات 
قبل شــهر وأكثر حصوله على 40 أو 41 مقعدا، فيما أظهر 

الاستطلاع تراجع قوة "أزرق - أبيض" إلى 11 مقعدا.
 ويعكس هذا الاستطلاع  استمرار حالة شبه التعادل 
بين المعســكرين المتنافســين إذ يحصل معســكر اليمين 
والحريديم على  62 مقعدا، وتشــمل "يمينا" الاستيطاني 
الموجود خــارج الائتــلاف الحالي، فيمــا تحصل بقية 

الأحزاب المعارضة على 58 عضوا.
وتنبــأ التطــورات السياســية فــي إســرائيل بأن 
انتخابات مبكــرة باتت قريبة، وذلك علــى خلفية عدم 
المصادقة على الميزانية، ووســط خلاف عميق بين  طرفي 
الائتلاف الحاكم. وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" أمس 
عن ان تصاعد أزمة الثقة الشــديدة يتجلى بعدم وجود 
أجندة لاجتماع الحكومة غدا الأحد بشــكل غير مسبوق، 
لعــدم توافق الطرفين علــى مواضيــع جوهرية خاصة 

الموازنة العامة الجديدة.
 ونقلت الصحيفة التي تعتبر بوقا شخصيا لنتنياهو 
عن مصــادر في الليكود قولها إنه لم يتم إلغاء الجلســة 
الحكومية غدا رغم الخلافــات، فيما تحدثت مصادر في " 
أزرق - أبيض" عن "أزمة جدية" وأن "نتنياهو قرر تفكيك 

الحكومة". 

تحذير من مخطط لنقل الفيروس لداخل غزة عن طريق شبان أطلق سراحهم 

الاحتلال يصعد ضد الفلسطينيين: 350 اعتقالا الشهر الماضي بينهم أطفال ونساء 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

أفادت الحركة الإســلامية فــي الداخــل الفلســطيني أن الجمعية 
الإســلامية لإغاثة الأيتام والمحتاجين )الإغاثــة 48(، أنهت أمس توزيع 
ما يزيد على 125 طنًا من لحوم الأضاحي على العائلات المحتاجة في كل 
من الداخل الفلســطيني والأراضي المحتلة عام 1967  والشمال السوري 
والجنوب التركي وغيرها من المناطــق، التي تبرع بها الأهل في الداخل 

الفلسطيني ضمن مشروع "أضاحي الخير 2020".
ويأتي تنفيذ المشروع ثمارا لحملة ضخمة تقوم بها الحركة الإسلامية 
وجمعية الإغاثة داخل أراضي 48 ســنويًا لجمع المســاهمات من لحوم 
الأضاحــي أو أثمانها مــن أهالي الداخــل الفلســطيني والنقب، بغية 

توزيعها على عائلات الأيتام والمحتاجين. 
وجرت عمليــة التوزيــع هذا العــام بالتعــاون مع لجــان الزكاة 
الفلســطينية في غــزة ومحافظــات الضفــة الغربية. وبلــغ مجموع 
الحصــص الموزعة من اللحوم حوالى 68 ألفا وخمســمئة حصة، وُزّعت 
علــى العائلات في كلٍ مــن قطاع غزة بمعــدل )23833( حصة، والضفة 
الغربية )14337( حصة، والقدس )325( حصة، والداخل الفلســطيني 
عَتْ  )13000(، فيما بلغ إجمالي الحصص في الخارج )17063( حصة، وُزِّ
بين الشــمال السوري والجنوب التركي والســودان والحدود الأردنية 

ومولدافيا واليمن والعراق.
وقــال رئيس الجمعيــة علي الكتنانــي إن هذا المشــروع يهدف إلى 
مســاعدة العائلات المتعففة، وبعث البهجة في نفوسها، ورسم البسمة 
على وجوه أطفالها، وأنه ينم عن الترابط بين الفلســطينيين في الداخل 
وأخوتهم في غزة والضفة، ويسعى لمساعدة الأسر المحتاجة واللاجئين 
في مختلف المناطق التي تســتطيع الجمعية الوصــول إليها كجزء من 
رسالتها الإنسانية. فيما أشــار مدير عام الجمعية غازي عيسى إلى أن 
مشــروع الأضاحي من أضخم المشــاريع التي تنفذهــا الجمعية "بدعم 
سخي من أهالينا في الداخل الفلسطيني"، وأن التحديات أمام الجمعية 
تضاعفت في هذا العام بســبب انتشار فيروس كورونا، وضغط الوقت 
الذي رافق عمليات الذبح والتوزيع لأطنان كبيرة من اللحوم مع الارتفاع 
الشــديد في درجات الحرارة وصعوبة الحركة فــي غالبية المناطق، ما 

اســتلزم إجراءاتٍ وقائيةً مضاعفة للحفاظ على نظافة وسلامة اللحوم 
ما أمكن، إلى جانب وجود شراكة جديدة مع لجان الزكاة تطلبت جهودًا 

للتنسيق معها في الضفة وغزة.
 وتنوعت الأضاحي بين الخراف والعجول في كل منطقة، إذ جرى مثلًا 
ذبح 620 خروفًا و90 عجلًا في غزة، و1140 خروفًا و25 عجلًا في الخارج 
، بالإضافة إلى 17 خروفًا وعجل واحد في القدس، فيما جرى نقل 31 طنًا 
من اللحوم بعد ذبحها في النقب إلى الخليل في الضفة الغربية. وبلغت 

أوزان الأضاحي في الداخل الفلسطيني 26 طنًا.
يذكر أن تنفيذ مشــروع "أضاحي الخير" يجري بشــكل دوري في كل 
عام تحت شــعار "أضاحيكم عيد وعبادة"، ويتزامن مع عدة مشــاريع 
خيرية تقــوم بها الجمعية احتفاءً بالعيد، مثل مشــروع "كســوة عيد" 
لتزويد المحتاجــين بملابس جديدة، إلــى جانب توزيــع هدايا العيد، 
وإحياء فرقٍ متخصصة أجواء العيد بالتكبيرات والتهليلات أثناء عمل 

طواقم الجمعية في تنفيذ مشروع الأضاحي.
وفــي اليوم الذي أنهت فيه الحركة الإســلامية هــذه الحملة أطلقت 
حملة جديدة بعنوان " بيروت حبيبتنا " لدعم الشــعب اللبناني ضمن 
حملة وطنية واسعة لفلسطينيي الداخل لمســاندة أشقائهم وجيرانهم 
اللبنانيين. وأوضح رئيس لجنة المتابعــة العليا محمد بركة لـ "القدس 
العربي": "يؤلمنا جدا ما وقع في لبنان الجريح، لبنان الحاضن لشــعبنا 
الذي ينتظر عودته لوطنه، ونحن إذ نعزي الأشــقاء في لبنان بضحايا 
الانفجار ونتمنى الشفاء للمصابين، فإن من واجبنا ان نقدم ما نستطيع، 
وفق ما هو متــاح وممكن"، موضحــا أن المتابعة العليا قــررت اعتماد 

منظمتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر، لنقل التبرعات إلى بيروت. 
وأضاف " نواصل اتصالاتنا مع الاشــقاء في لبنان لتنســيق وصول 
الدعم. واجبنا ان نتصرف كشــعب وكمجتمــع منظم وموحد أمام أهوال 
الكارثة التي حلّت بالشــعب اللبناني الشقيق. باشرنا بإجراء اتصالات 
مع شــخصيات لبنانية، وبالأخص مع سفير فلســطين في بيروت الأخ 
أشــرف دبور، لفحص الحاجــة والإمكانية لإخراج المســاعدة الى حيز 
التنفيذ علما ان العشرات من الأطباء من أبناء شعبنا في الداخل على أتم 
الاستعداد للانطلاق لمباشرة العمل الطبي وفق اختصاصاتهم  المتنوعة. 

نرجو أن تتاح لنا هذه الفرصة رغم التعقيدات الموضوعية". 

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:
دخلــت الضفة الغربية فــي حالة إغلاق 
شامل، تستمر حتى صباح غد الأحد، ضمن 
الخطة الحكومية لمنع المخالطات في الإجازة 
الأســبوعية، وذلك لمواجهة تفشي فيروس 
"كورونا"، فــي وقت تواصل فيه تســجيل 
حالات الوفــاة، ومئات الإصابات الجديدة، 
فيما يســتعد قطــاع غزة لاســتقبال دفعة 
جديدة مــن العالقين في مصــر، بعد توقف 

العملية على مدار أكثر من شهرين ونصف. 

خمس وفيات وأكثر من 500 إصابة 

أمس  الكيلة،  مي  الصحة  وزيرة  وأعلنت 
كورونا،  جــراء  وفاتين  تســجيل  الجمعة، 
و514 إصابــة جديدة بينهــا 190 في مدينة 
القــدس، لافتة إلــى أن حالتــي الوفاة هما 
لمواطــن من يطا )93 عامــا(، وآخر من بلدة 
العيزريــة في القــدس المحتلــة ويبلغ )70 
عاما(، ليصل عدد الوفيات خلال الســاعات 

الـ 24 الماضية إلى خمس حالات. 
تعاف  حالة   1126 ســجلت  إنــه  وقالت 
جديــدة، خــلال الـــ 24 ســاعة الأخيرة، 
وأضافت أن نســبة حالات التعافي ارتفعت 
لتصل إلى 53.2 %، في حين تراجعت نسبة 
الإصابات النشطة في فلسطين إلى 46.3 %، 

ونسبة الوفيات بقيت عند 0.5 %. 
ولفتــت إلى وجــود 11 مريضا في غرف 
العنايــة المكثفة، بينهم مريــض واحد على 

أجهزة التنفس الاصطناعي. 
ومنذ ثلاثــة أيام عاد مؤشــر الإصابات 
بعد  جديد،  من  للصعود  "كورونا"  بفيروس 
انخفاضه في أيام العيد، ليصل تقريبا معدل 
الإصابــات اليومي وقت الإجــازة إلى نحو 
250 إصابة يوميا، بــدلا من الإصابات التي 

كانت تسجل ما بين 500 إلى 600 حالة. 
وكان مســؤولون في القطــاع الطبي قد 
توقعوا أن تشــهد الضفــة ارتفاعا في عدد 
الإصابات في الأيام المقبلة، نتيجة المخالطة 
الكبيــرة في أيــام العيــد وعــدم الالتزام 

المواطنين بإجراءات الوقاية. 
إلى ذلــك فقد دخلــت الضفة فــي حالة 
إغلاق شــامل، توقفت فيهــا الحركة داخل 
المدن، وبين القــرى والمخيمات، ومراكز تلك 
المدن، في إطار تطبيق الإجراء الأســبوعي، 
لتقليــل تفشــي الفيــروس، حســب خطة 

الحكومة المتبعة منذ بداية "الموجة الثانية".

إجراءات إغلاق الضفة
 

وشــوهد انتشــار أكبر لقــوات الأمن، 
خاصــة علــى مداخــل المــدن وبداخلها، 
التجارية  والمحال  المواطنين،  التزام  لمراقبة 
بتعليمــات وزارة الصحة ولجنة الطوارئ 

الخاصة للحد من تقشي الفيروس. 
ويتركــز انتشــار الأجهــزة الأمنية في 
مناطق الســلطة الحكومة، فيما تقوم فرق 
الطوارئ بذات الأمــر، في المناطق المصنفة 
"ب" و"ج"، من خلال منع الحركة، وتفرض 

غرامات على مخالفي التعليمات. 
وتفرض أجهزة السلطة المعنية غرامات 
ماليــة علــى المخالفــين، كما تقــوم برفقة 
الوزارات المختصة بإغلاق المحال التجارية 
التي تخالف إجراءات السلامة، التي أقرتها 

من قبل وزارة الصحة. 
وكانــت الحكومة من ضمــن إجراءات 
الوقاية التي ســتتعامل بها خلال الشــهر 
الحالــي، وجاءت في إطار اســتمرار حالة 
الطوارئ، تشــكيل لجنة تفتيش برئاســة 
للقيــام  الشــرطة  وبقيــادة  المحافظــين، 
بعمليات التفتيــش والرقابة الميدانية، كما 
شــملت الإجــراءات تشــديد الرقابة على 
الأماكــن العامة والتأكد مــن تقيد أصحاب 
المنشآت التجارية والصناعية والمواصلات 
وإيقــاع  الوقائيــة  بالتدابيــر  العامــة، 
العقوبــات المنصوص عليها فــي القانون 

بحق المخالفين. 
وتمنــع الإجــراءات الجديــدة إقامــة 
الأعراس وبيــوت والعزاء وإغلاق صالات 
المناســبات، ومنع أي تجمعات أخرى، على 
أن يســتمر الإغلاق الأسبوعي، من الساعة 
التاسعة من مســاء الخميس وحتى صباح 
اليوم الأحد، مع استمرار العمل خلال بقية 
أيام الأســبوع بالفتح من الساعة السابعة 

صباحا وحتى الثانية عشرة ليلا. 

حالات التعافي تفوق النشطة وتحضيرات لعودة عالقين بمصر إلى غزة 

الضفة تدخل مرحلة الإغلاق الشامل لمواجهة كورونا... وخمس وفيات و514 إصابة خلال 24 ساعة 

كما تشــمل القرارات الجديدة تشــديد 
الإجراءات الوقائية فــي المناطق المصابة، 
من خــلال إغلاقها بشــكل كامــل، وكذلك 
المحافظات  فــي  الطــوارئ  لجــان  تفعيل 
وتكثيف  الطبية  للطواقم  المساعدة  لتقديم 
المراقبة لضمان السلامة العامة، فيما سمح 
فقــط بفتح المطاعــم والمقاهــي والنوادي 
الرياضية وفق بروتوكولات وزارة الصحة 
بطاقة تشــغيلية لا تزيد عن 50 %، وذلك 
بعــد التوقيع على تعهد مــن أصحاب تلك 
المؤسســات لدى المحافظين بالالتزام بتلك 
متابعة  المحافظين  وعلــى  البروتوكولات، 

ذلك. 

ومن المقرر أن تكثف فرق الطب الوقائي، 
خــلال أيام الإغــلاق من عمليــات فحص 
ثبتت  لأشــخاص  المحتملــين  المخالطــين 
إصابتهم بفيــروس "كورونــا" للتأكد من 
سلامتهم، حيث يطلب ان تكون فحوصاتهم 
"إيجابية" بضرورة الالتزام بالحجر المنزل 
لمدة 14 يومــا، علــى أن يخضعوا لفحص 

طبي قبل فك الحجر. 
إلى ذلك تجري الاســتعدادات على قدم 
وســاق، لبدء العام الدراســي الأســبوع 
الجاري، فــي المناطق الفلســطينية، وفي 
إجراءات مشــددة، تشمل تقليل الحصص 
الدراسية، وتقليص الدوام، وتعقيم المراكز 

التعليميــة والفصــول، ومنــع الاختلاط 
والاحتكاك بين الطلبة. 

لمواكبة  الحكومــي  العمل  ســياق  وفي 
متطلبــات التعامــل مع الجائحــة، افتتح 
محافظ بيــت لحــم كامل حميــد، محطة 
الفلسطيني  الوطني  المركز  في  الاوكسجين 
بفيــروس  المصابــين  لمعاجلــة  للتأهيــل 

"كورونا".
 وقال خلال الافتتــاح "نحتفل بافتتاح 
وتشــغيل محطة الاوكســجين فــي المركز 
الوطنــي والذي كان بحاجة ماســة لذلك، 
والتــي توفر ما يقارب 120 أســطوانة غاز 
تفي بالغرض، وممكن أن تزود مراكز أخرى 

والانجاز  العمل  هذا  أن  مستقبلا". وأضاف 
يأتــي بفضل تعــاون وتضافــر الجميع لا 
سيما صندوق الطوارئ في المحافظة الذي 
وفر إنشاء الغرفة والبنية التحتية في حين 

وفرت الصحة المولد الكهربائي.   
وأكــد أن بيــت لحــم باتــت الآن أكثر 
"لكن  مضيفا  الخدمــة،  لتقديم  اســتعدادا 
المطلوب منها اســتكمال خطوة أخرى، لأن 
نكــون جاهزين لمــا قد يحصل مــن زيادة 
إلــى ضرورة  في عدد المصابين"، مشــيرا 
تجهيز المستشــفى العســكري الذي يعمل 
عليه صندوق الطوارئ بمســاعدة المجتمع 

المحلي.   

وزيرة  بحثــت  قريــب  ســياق  وفــي 
الســياحة والآثار رولا معايعة، ومستشار 
العربيــة  للصناديــق  الــوزراء  رئيــس 
والإســلامية الوزير ناصر قطامي، تكثيف 
لاســتقطاب  العربية  الصناديق  مع  العمل 
المزيد من المشاريع الخاصة بقطاع السياحة 

والتراث الثقافي.
إلــى أن الحكومــة ووزارة   وشــارت 
الســياحة والآثــار تقومــان بعمــل كبير 
لمواجهة الأزمة الحالية والمرتبطة بفيروس 
"كورونا" حيث ان القطاع الســياحي كان 
أول المتضررين وســيكون آخــر المتعافين 
منها. وأشارت إلى أن الحكومة تعمل حاليا 

مــن خلال إعــداد الخطــط والبرامج على 
المقبلة  للمرحلة  والتحضيــر  أصعدة،  عدة 
لنكون جاهزين ومســتعدين للبدء بالعمل 
عندما تسمح الظروف لإعادة دوران عجلة 

السياحة من جديد. 
إلى ذلك أفادت وزارة الخارجية بارتفاع 
عدد حــالات الوفاة في صفــوف الجاليات 
فيروس  بسبب  العالم  حول  الفلســطينية 

"كورونا" إلى 207. 
فلســطين  دولــة  ســفارة  وأعلنــت 
العربية  المملكــة  في  العامة  والقنصليــة 
جديدة  وفاة  حالة  تســجيل  السعودية، 
للمواطنة نهله عبد  في صفوف الجاليــة 
ربه عثمــان إبراهيم )55( عاماً، بســبب 
الفيــروس، كمــا أعلنت عن حالــة وفاة 
لمواطن آخر مقيم في ليببــا، ليرتفع عدد 
حالات الوفاة في صفــوف الجاليات إلى 
أفاد فريق العمل المختص  207 حالة، فيما 
بمتابعة أوضاع الجالية في أمريكا، بعدم 
تســجل أية حالة وفــاة جديــدة لليوم 
العاشــر على التوالي، ليبقى عدد حالات 
الوفــاة 69، في حين أفادت ســفارة دولة 
فلســطين لدى فنزويلا بتســجيل إصابة 
الجالية بفيروس  صفــوف  فــي  جديدة 
الإصابات  عــدد  يرتفع  وبذلــك  كورونا، 
هناك إلــى 9، تعافت منهــا حالة واحدة، 

لتبقى 8 حالات نشطة. 

عودة عالقي غزة 

وفي غــزة، أعلنــت وزارة الصحة عدم 
تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا" 
بعد فحص 66 عينة مشــتبهة خــلال الـ 24 

ساعة الماضية.
 وأشــارت فــي بيان لهــا إلــى أن عدد 
العينات التي جرى فحصها منذ بداية الأزمة 
14101، كانت جميعها ســلبية باستثناء 78 
حالة، توفيت واحدة منها وشفيت 70، فيما 
لا تزال سبع حالات تتلقى العلاج في مشفى 

الصداقة التركي جنوب غزة. 
وأوضحت انهــا تتابع الحالة الصحية لـ 
257 مواطناً موزعين على ثلاثة مراكز للحجر 
الصحي وهــم بحالة صحيــة مطمئنة ولم 

تظهر عليهم أي أعراض. 
وفــي ســياق متصــل كشــفت مصادر 
فلســطينية مطلعة لوكالة "صفا" المحلية، أن 
الاتصــالات مع الجهات المصرية المســؤولة 
أســفرت عن تفهم وموافقة مصرية على فتح 
معبــر رفح خلال الأســبوع المقبــل، لعودة 
العالقــين، رغم ما تعانيــه مصر من جائحة 

"كورونا". 
وأوضحت المصادر أن القرار بفتح المعبر 
وبالاتجاهــين قد اتخذ، لكــن لم يحدد يوم 
الافتتاح بالضبط وذلــك ضمن الإجراءات 
الصحية اللازمة، وسيتم الإعلان عنه حال 

الاتفاق على اليوم والتاريخ المحدد. 
وقالــت المصادر إن الجهــات الحكومية 
تتابع على مدار الســاعة تطورات الأوضاع 
حــول تداعيــات الفيروس التــي أصابت 
بالشلل الحركة والتنقلات وأغلقت المطارات 
لاســيما في ظل وجــود آلاف العالقين في 

الخارج، وأيضا في داخل قطاع غزة. 
الجهات  أن  المطلعــة  المصــادر  وتابعت 
المسؤولة في غزة تقوم بجهود حثيثة وعلى 
مدار الساعة لفتح معبر رفح وإنهاء معاناة 

الفلسطينيين العالقين. 
الطــوارئ  لجنــة  أن  بالذكــر  جديــر 
عن  أعلنــت  غــزة  قطاع  فــي  الحكوميــة 
إغلاق معبر رفح البــري، ضمن إجراءاتها 
"كورونا"  فيروس  تفشــي  لمنع  الاحترازية 
في قطاع غزة، ولم تســتقبل غزة منذ أكثر 
من شــهرين ونصف أيا مــن العالقين، بعد 
اكتشاف إصابة نحو 40 مصابا بالفيروس 

في الفوج الأخير. 
العائدين  جميــع  وضع  يتــم  وبالعادة 
إلى قطــاع غزة في مراكــز الحجر الصحي 
الإلزامي، وهي إما فنادق أو مراكز أنشــئت 
خصيصا لهذا الغــرض، موجودة في عدة 
العائدون لمدة  بالقطاع، ويقيم فيها  مناطق 
21 يوما، ويخضعون للفحص قبل الخروج 
إلى منازلهم، ويتم تحويل من تثبت إصابته 

بـ "كورونا" لمركز العلاج المتخصص. 
الاصابة  حــالات  جميع  أن  والمعــروف 
بالفيروس التي اكتشــفت فــي قطاع غزة، 
كانت لأشــخاص من الموجودين في الحجر 
الصحي، وقد ســاهمت عملية الحجر هذه 
في عدم وصول الفيروس إلى داخل مناطق 

القطاع حتى اللحظة. 

عامل يعقم أحد عنابر المصابين بالفيروس في مستشفى في غزة

غزة ـ »القدس العربي«: 

رصــد مركــز مختص بمتابعــة ملف الأســرى، قيام 
ســلطات الاحتــال باعتقــال 350 فلســطينيا، بينهــم 
42 طفــاً/ صبيــا، و 10 نســاء وفتيات، خال الشــهر 
الماضــي، مــن بينهم 28 حالــة اعتقال من كافــة مناطق 
الضفة الغربية والقــدس، خال أيام عيد الأضحى، في 
وقت حذر فيه مسؤول فلسطيني من مخطط لاحتال 
يهدف إلى نقل فيروس "كورونا" إلى داخل قطاع غزة، 
عن طريق أسرى يطلق سراحهم من مناطق غير رسمية. 
وذكر مركز فلســطين لدراسات الأسرى أن سلطات 
الاحتــال واصلــت خال شــهر يوليو/ تمــوز الماضي 
اعتقالاتها بحق الفلســطينيين رغم الخطــر المحدق بهم 
نتيجة جائحه "كورونا"، لافتــا إلى أن من بين المعتقلين 
13 من قطاع غزة، منهم 6 اعتقلوا قرب الحدود الشرقية 
للقطــاع، وأربعة مــن الصيادين خــال عملهم في صيد 
الأسماك قبالة شواطئ رفح جنوب القطاع ، وتم إطاق 

سراحهم بعد 12 يوماً من الاعتقال والتحقيق. 
كما اعتقلت ثاثة مواطنــين على حاجز بيت حانون 
"ايــرز" وهــم الفتى منصــور الصفدي )18 عامــا( أثناء 
مغادرته قطاع غزة للدراسة في جامعة أبو ديس بمدينة 
القدس، ورجل الأعمال ســعيد الشــرفا مسؤول شركة 
بريــد، والمواطن عبد اللــه الدغمة )37 عامــا( من مدينة 
رفــح، وكان متجهــا للتبــرع بالنخاع لشــقيقه المريض 
هاني، الذي يعاني من حالة صحية حرجة، ويعالج في 

مستشفى تل هشومير الإسرائيلي منذ أشهر . 
وقــال الناطــق الإعامــي للمركــز الباحــث رياض 
الاشقر، ان الاحتال صعد الشهر الماضي من استهداف 
نــواب المجلس التشــريعي الفلســطيني، حيث اختطف 

ثاثــة منهم من مدينــة الخليل، وهم نــزار رمضان بعد 
مداهمــه منزلــه، حيث لا يــزال رهن الاعتقــال، وحاتم 
قفيشــة )60 عاما(، ونايف الرجوب )63 عاما(، وأطلق 

سراحهم بعد ساعات من التحقيق والتهديد. 
فيما أعاد الاحتــال اعتقال محافــظ القدس عدنان 
غيث، ومدد اعتقاله أكثر مــن مرة قبل ان يفرج عنه قبل 
أيــام، ولا يزال رهــن الاعتقال، وكذلك اعتقل أمين ســرّ 
حركة فتح إقليم القدس شادي المطور، من أمام محكمة 

الصلح في القدس. 
وأوضح الأشــقر أن الاحتال واصل الشهر الماضي 
استهداف النســاء والفتيات الفلســطينيات بالاعتقال 
والاستدعاءات للتحقيق، حيث رصد 10 حالات اعتقال 
للنســاء بينهــن الطالبة فــي جامعة بيرزيــت ربا فهمي 
عاصــي من بلدة بيتونيا غرب رام اللــه، والطالبة ايلياء 
ابو حجلة من حي الطيــرة برام الله،  بينما اعتقل الفتاة 
ريمــا عبد الفتــاح الكياني )18 عاماً( مــن جنين، خال 
مرورها من أمام حاجز عسكري، واعتقل السيدة حنين 
نصار وهي زوجة الأســير رامي فضايل من حي الطيرة 
بمدينــة رام اللــه، والســيدة رانيا الياس مديــرة مركز 
يبوس الثقافي خال اقتحام المركز في القدس المحتلة . 
هنــادي  المحــررات  المرابطــات  اعتقــال  أعــاد  كمــا 
الحلوانــي وخديجــة صويــص ونهلة صيــام، واعتقل 
لســاعات والدة الشــهيد محمــد شماســنة )50 عاما( 

خال وجودها في قرية جيبيا شمال رام الله. 
مــن  غالبيتهــم  قاصــراً   42 الاحتــال  واســتهدف 
مدينــة القــدس، وأصغرهم الطفــل معاذ عويــوي )10 
سنوات( في قرية العيســوية الذي اختطفته وحدة من 

المستعربين. 
خاضــوا  أســرى  ثاثــة  فــإن  التقريــر،  وحســب 

إضرابــات مفتوحــة عــن الطعــام، اســتطاعوا تحقيق 
انتصــار جديد على إدارة الســجون بأمعائهم الخاوية 
وإرادتهم القوية، حيث علق الأســير عدي شحادة )24 
عامــاً( من مخيم الدهيشــة ببيــت لحم إضرابــه الذي 
اســتمر لمــدة 30 يومــاً، وذلــك باتفاق يقضــي بتحديد 
ســقف اعتقاله الإداري، بينما الأســير فــادي غنيمات 
)40 عاماً(، من بلــدة صوريف في الخليل علق إضرابه 
بعــد 29 يومــاً، وذلــك باتفــاق يقضي بتحديد ســقف 

اعتقاله الإداري. 
كذلك علق الأســير المحامي محمود ســعيد السعدي 
)41 عاماً(، من مخيم جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام 
الذى اســتمر 13 يوماً بعد التوصل لاتفاقٍ بعدم تجديد 
اعتقال الإداري مرةً أُخــرى وإخراجه من زنازين العزل 

وإعادته إلى الأقسام العامة في سجن النقب. 
ورصــد التقريــر إصــدار ســلطات الاحتــال خال 
الشــهر الماضي أحكامــا إدارية بحق 75 أســيرا، ما بين 
جديــد وتجديــد، تراوحــت مــا بين شــهرين إلى ســتة 
أشــهر، وهي أحكام لا تخضع لمحاكمــات أو تهم توجه 

للأسرى . 
وخــال الشــهر الماضــي أصــدرت محكمــة "عوفر" 
العســكرية حكمــين بالســجن المؤبد مــدى الحياة على 
الأسير ســحبان الطيطي، من بلدة الظاهرية في الخليل 
وغرامــه ماليــة كبيــرة، وهــو معتقــل منذ عــام 2015، 
وأصــدرت كذلــك حكمــاً بالســجن المؤبد على الأســير 
خليــل يوســف جبــاري )19 عامــاً( مــن يطــا جنــوب 
الخليل، إضافة إلى غرامة مالية كبيرة، بعد اتهامه بقتل 
مســتوطن إســرائيلي عام 2018 قرب مستوطنة "غوش 

عتصيون". 
وواصلت سلطات الاحتال استخدام سياسة عزل 

الأســرى والأســيرات بشــكل تعســفي، حيث رفضت 
محكمة الاحتال الالتماس المقدم من محامي الأسيرتين 
عزلهمــا  لإنهــاء  حشــيمة،  وجيهــان  حمــادة  فــدوى 
الانفــرادي فــي زنازيــن ســجن "الجلمــة"، وتم تمديد 
عزلهمــا حتى يــوم 13 من الشــهر الحالــي، كما مددت 

إدارة سجون الاحتال عزل عدد آخر من الأسرى. 
الأســرى  بشــؤون  المختــص  أن  بالذكــر  وجديــر 
والمحررين عبــد الناصر فروانة، قــال إن معاملة جيش 
الاحتال للشــبان الذين اعتقلهم عقــب اجتياز الحدود 
فــي قطاع غــزة، تثيــر الكثير مــن المخاوف والشــكوك 
بالنوايــا الإســرائيلية، لافتا إلى الإفراج الســريع عنهم 
وإعادتهــم إلــى القطــاع عبــر نقــاط عشــوائية وغيــر 
رســمية، بعد بضع ساعات من الاحتجاز والاستجواب 
والتحقيــق، فــي ثاثــة حــوادث بالســياق ذاته خال 

الشهر الماضي. 
وكان بذلــك يشــير إلى مخاوف مــن أن يكون هدف 
الاحتال نقل عدوى "كورونا" لأولئك الشــبان، ومن ثم 

نقل الفيروس إلى قطاع غزة. 
ودعا فروانة الأشــخاص كافة الذين يتسللون ومن 
ثم يعتقلــون ويطلق ســراحهم ويســمح لهــم بالعودة 
الــى القطاع عبر النقاط العشــوائية بتســليم أنفســهم 
مباشــرة إلى الأجهــزة الأمنية والجهــات المختصة من 
أجــل أن يتم فحصهم وحجرهــم باعتبارهم قادمين من 
منطقة موبوءة، وذلك حفاظا على سامة المجتمع وأمن 

المواطنين من فيروس "كورونا". 
كما طالب العائات بضرورة إباغ الجهات المختصة 
لــو تعرض أي مــن أبنائهــم لأي اعتقال علــى الحدود، 
وعــاد إلى البيت دون أن يســلم نفســه للأمن وذلك من 

أجل ضمان سامتهم وسامة المجتمع. 

»أضاحيكم عيد وعبادة« 

الحركة الإسلامية الفلسطينية تتممّ حملة
تكافل في الضفة وغزة وسوريا وتركيا
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شؤون عربية وعالمية

بعد أن أغلقت أغلب المصانع في المدينة ومنعت العاملين من الدخول إليها 

سلطات طنجة تغلق أهم منطقة صناعية في المغرب لتطويق كورونا
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

أغلقت الســلطات المحلیة بمدینة طنجة، في 
وقــت مبكر من صبــاح أمس الجمعــة، المنطقة 
في  صناعیة  منطقة  أهــم  »اجزنایة«  الصناعیة 
المغرب، لتطویق فیروس كورونا المستجد الذي 
عرف انتشاراً واسعاً في المنطقة وأصبحت بؤرة 

للوباء.
وبقي عدد من الوحدات الصناعیة یشــتغل 
دون توقف، فیما أغلقت في وقت ســابق غالبیة 
المصانــع وكانــت تســتعد لاســتئناف عملها 
الأســبوع المقبل، كمصنع رینــو، إلا أن الحالة 
الوبائیــة وتفشــي الفیروس غالباً ســیؤجل 
عودتهــا إلى العمل من جدید.ومنعت الشــرطة 
التي طوقت المنطقة العمل والموظفين من الدخول 
إلیها وعاد مئات المســتخدمين أدراجهم، بعدما 
تم توقیف حافلات نقلهــم وإرغامها على العود 
وطلب ممــن كانوا داخل المنطقــة فیها إلى حين 
عودة زملائهم إلى حیث أتوا، قبل نقلهم بدورهم 

إلى منازلهم.

توزع الإصابات

وســجلت جهتا طنجة ومراكــش 86 في المئة 
مــن الإصابــات بالفیــروس الـ1144المســجلة 
مســاء الخمیس، في آخر بیان لــوزارة الصحة 
المغربیة التي قالت إن العدد الإجمالي للمصابين 
بالفیروس وصل خلال الســاعات الـ24 السابقة 
إلى 29644 حالة في المغرب ووصل عدد الحالات 
المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبیة تهم 
التحالیل المختبریة، قد بلــغ 1354172 حالة منذ 
بدایة انتشــار الفیروس على المستوى المغربي، 
وواصلت أربع مــدن مغربیة، وهي طنجة وفاس 
ومراكش والدار البیضاء، تســجیل أكبر عدد من 
لفیروس »كورونا«  الیومیــة  إجمالي الإصابات 
منــذ أســابیع، وأساســاً مــدن طنجــة وفاس 

والبیضاء ومراكش بنسبة 77 في المئة من إجمالي 
الإصابات.وعلى مســتوى التوزیــع الجغرافي، 
ســجلت جهة الدار البیضاء ســطات 383 حالة؛ 
منهــا 363 في البیضــاء، و13 فــي مدیونة، و1 
ببنسلیمان. كما ســجلت 289 في مراكش آسفي؛ 
منهــا 269 في مراكــش، و13 في الحــوز، و3 في 
آســفي، وحالتان فــي قلعة الســراغنة، وحالة 
واحدة في كل من الرحامنة وشیشــاوة.وافرزت 
جهة فاس مكنــاس 202، منها 146 في فاس، و26 
في تازة، و13 في مكنــاس، و11 في تاونات، و3 
في إفران، وحالتان في الحاجب، وحالة واحدة 
في مولاي یعقــوب. فیما ســجلت 109 في جهة 
طنجة تطوان الحســیمة؛ منها 99 في طنجة، و9 
في تطوان، وحالة واحدة في العرائش وسجلت 
جهة الربــاط ســلا القنیطرة 74 حالــة؛ 25 في 
تمارة، و22 في الرباط، ثم 14 في ســیدي قاسم، 
و10 في ســلا، بالإضافة إلى حالتين في ســیدي 
ســلیمان، وحالة واحدة في القنیطرة. في ینما 
نالت درعة تافیلالــت 33 حالة، 16 بفي رزازات، 
و8 فــي میدلت، و5 بزاكورة، و3 في الرشــیدیة، 
وحالة واحدة فــي تنغیر.وفي جهــة بني ملال 
خنیفرة ســجلت 31 حالة، منها 22 في بني ملال، 
و5 فــي أزیــلال، وحالتان في خنیفــرة، وحالة 
واحدة فــي كل من الفقیه فــي نصالح وخریبكة 
ورصدت 14 حالة في الجهة الشــرقیة؛ منها 8 في 
جرادة، وحالتان في كل من تاوریرت وجرسیف، 
وحالة واحدة في كل مــن بركان وفكیك أما باقي 
الإصابات فتوزعت على سوس ماسة بـ5 حالات 
كلها في أغادیر إدوتنان، ثم حالتين في الداخلة، 
وحالــة واحدة فــي كل من العیــون وطانطان، 
لتكون بذلك جمیع جهات المغرب سجلت إصابات 

جدیدة بالوباء.

ارتفاع عدد الوفيات

ومع ارتفاع عدد الإصابات ارتفع عدد الوفیات 
أیضاً بتســجیل 14 وفاة، منها 3 في كل من فاس 
والبیضاء، و2 في كل من الرباط وطنجة، وحالة 

واحدة فــي كل من الرشــیدیة ووزان والعیون 
والصویرة لیصــل عدد »ضحایــا كورونا« إلى 
449 حالــة والتأكد من 559 حالة شــفاء إضافیة 
 ،20553 إلى  للتعافي  الإجمالیة  الحصیلة  لترتفع 
وبلغت الحالات النشــطة قید العلاج إلى حدود 
مســاء الخمیس 8642 حالة، أي 24 حالة لكل مئة 

ألف نسمةأویوجد أكبر عدد من الحالات النشطة 
في طنجة بمعدل 60 شــخصاً ضمن كل مئة ألف 
نسمة، ثم في جهة فاس مكناس بـ43 حالة في كل 
مئة ألف نسمة، ثم البیضاء سطات بـ28 حالة في 
كل مئة ألف نسمة، ومراكش آسفي بـ22 لكل مئة 
ألف نسمة.كما ارتفع عدد الحالات الخطیرة إلى 

115 حالــة في المغرب، ضمنهــا 18 تحت التنفس 
الاصطناعي وتسجل جهة الدار البیضاء سطات 
أكبر عدد من هــذه الحالات الخطیرة بـ41 حالة؛ 
منها 13 تحــت التنفس الاصطناعــي، ثم 29 في 
جهة مراكش آســفي، و21 في جهةطنجة تطوان 
الحســیمة منهــا حالــة واحدة تحــت التنفس 

الاصطناعــي. وتحتفــظ جهة فــاس مكناس بـ 
التنفس  13 حالة حرجة، ضمنها حالتــان تحت 
الاصطناعي؛ فیما توجد 8 حالات حرجة في جهة 
الرباط ســلا القنیطرة من بینهــا حالتان تحت 
التنفس الاصطناعي، و3 في جهة ســوس ماسة.
وأكّد وزیر الصحة المغربــي، خالد آیت الطالب، 
أن »الوضعیة الوبائیة المقلقة في البلاد هي التي 
فرضت اتخاذ مثــل هذا القرار الاســتثنائي في 
ظرف اســتثنائي بكل المقاییس، وفي ذلك إشارة 
واضحــة للمواطنات والمواطنين الــذي تراخوا 
في الآونة الأخیرة فــي الالتزام بتدابیر الحمایة 
الفردیة والجماعیــة مما نتج عنــه تطور مُقلق 
وخطیــر على مســتوى الوضعیــة الوبائیة في 

بلادنا«.

العثماني يحذر

العثماني،  الدین  سعد  الحكومة،  رئیس  وقال 
إن تطــور الوضعیة الوبائیة لفیروس »كورونا« 
في الفترة الأخیرة یحتاج إلــى اتخاذ المزید من 
الحیطة والحذر، والعودة إلى بعض الإجراءات 

الاحترازیة السابقة.  
المتدخلــين والفاعلين  إلــى كل  ووجه نــداء 
فردیة  »المســؤولیة  بأن  والمواطنين  والمواطنات 
وجماعیة« وأن »على كل واحد منا المســاهمة من 
موقعه بطریقــة إیجابیة في مواجهة هذا الوباء، 
مع الالتزام بالإجراءات الاحترازیة، وبشــروط 
النظافة، والتخلي عن بعض العادات التي تسهم 

في انتقال الوباء«.
وأكــد العثماني أن حكومته »ســتتحمل كامل 
مسؤولیاتها لتنفیذ تعلیمات الملك محمد السادس 
و»جمیع القطاعات مدعوة إلى الانخراط في هذه 
الأوراش الواضحــة والمســتعجلة، ومواجهــة 
تداعیــات الجائحة، التــي لا أحد یعــرف الآن 
مآلاتهــا، فالعالم یترقب كیفیــة تطور الوضعیة 
الوبائیــة، وهو الأمر الــذي ینعكس ویؤثر على 
تطور الوضعیــة الاقتصادیة والاجتماعیة دولیاً 

ووطنیاً«.

تراجع تدفقات الهجرة السرية من المغرب إلى السواحل الاسبانية 
بفعل الإجراءات الأمنية والصحية المتخذة لمواجهة الوباء

الرباط – »القدس العربي«:

ســاهمت الإجــراءات الصحيــة والأمنيــة التي فرضتهــا حالة 
الطوارئ المعلنة في المغرب، منذ منتصف أذار/ مارس الماضي، في 
تراجــع تدفقات الهجرة غير النظامية من المغرب صوب الســواحل 
الإســبانية إلى مستويات غير مسبوقة منذ بروز هذه الظاهرة سنة 
1988 إلا أن الرفــع التدريجي للحجر الصحي أعاد تدريجياً نشــاط 
»لحريــك« إلــى الواجهة فــي الأيام الأخيــرة، لا ســيما انطلاقاً من 
الســواحل الجنوبية المغربية، وشهد ســاحل طرفاية فاجعة غرق 
7 مرشــحين للهجــرة غيــر النظامية ينحــدرون مــن إفريقيا جنوب 

الصحراء.
وكشــفت الســلطات في إقليم طرفاية أنه جرى إحباط محاولة 
للهجــرة الســرية نطلاقــاً من الشــريط الســاحلي التابــع لنفوذه 
الترابي، وضبط 40 مهاجراً غيــر نظاميينحدرون من بلدان إفريقيا 
جنــوب الصحراء، من ضمنهــم 12 امرأة. وتم العثــور على 7 جثث 
لمواطنين أفارقة، من بينهم 5 نســاء، لفظها البحر في المنطقة عينها. 
لكــن لا يعرف إن كان الأمر يتعلق بغرقى ينتمون إلى المجموعة التي 

جرى ضبطها أم كانوا في قارب آخر.
وتقــول منظمــة »مشــياً علــى الحــدود«، المدافعــة عــن حقوق 
المهاجرين بين المغرب وإسبانيا، إن القتلى الغرقى السبعة كانوا في 
نفس قارب مجموعة الـ40 مهاجراً التي ضبطتها ســلطات طرفاية. 
وتقول هــذه المنظمة إن القــارب كان على متنه 60 مهاجــراً تقريباً، 
ضبط الأمن المغربي 40 منهم، فيما غرق 7 آخرون ) 5 منهم نســاء(

فيمــا ما زال 13 آخرون مفقودين. هيلينا مالينو، عضو رئيســة في 
المنظمة، وصفت الحادث بـ»المأساة« محذرة من أن »صوت مراقبة 

الهجرة لا يمكن أن يعلو على صوت الحق في الحياة«.
وأنقذت وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية المغربية، ما بين 
29 تموز/ يوليو الماضي وأول آب/ أغســطس الجاري 183 مرشحاً 
للهجرة، من بينهــم 12 امرأة وقاصران، كلهم ينحدرون من إفريقيا 
جنــوب الصحراء. وكان المرشــحون للهجــرة يواجهون صعوبات 
على متن قوارب تقليدية الصنع في عرض البحر الأبيض المتوســط 
والمحيط الأطلســي. وأفاد مصدر عســكري مغربي أن الأشــخاص 
الذيــن جــرى إنقاذهــم، والذيــن كان بعضهــم فــي حالــة صحية 
متدهــورة، تلقوا الإســعافات الأولية الضروريــة على متن وحدات 
خفر السواحل التابعة للبحرية، قبل أن يجري إيصالهم سالمين إلى 

عدد من موانئ المغرب ويتم تسليمهم للسلطات المحلية.
وقالــت صحيفــة »أخبــار اليــوم« إن آخــر الأرقــام والمعطيات 
الإسبانية كشفت أن تدفقات الهجرة غير النظامية صوب السواحل 
الإسبانية تراجعت بشــكل ملحوظ في الشهور السبعة الأولى من 
السنة الجارية مقارنة مع الفترة عينها من السنة الماضية، إذ وصل 
في الشــهور الـ6 الأولى من السنة الجارية إلى 10 آلاف مهاجر إلى 
السواحل الإســبانية بنسبة تراجع بلغت 34.8 في المئة، مقارنة مع 

15466 مهاجراً في الفترة عينها من السنة الماضية.
وقالت إن المعطى البــارز يبقى هو الدور الكبير الذي لعبه الحجر 
الصحــي وحالــة الطوارئ في شــل حركــة  الهجرة غيــر النظامية 

مؤقتاً، براً وبحراً، إلى الثغرين المحتلين سبتة ومليلية. 

جمعية مغربية تدين اعتقال الصحافي عمر الراضي
الرباط – »القدس العربي«:

أدانت جمعیة مغربیة مســتقلة بشــدة 
اعتقال الصحافــي والمناضل عمر الراضي، 
وقمع حریة الصحافة والصحافیين، مطالبة 
والنضال  الــرأي  معتقلي  لكافــة  بالحریة 
الشــعبي، والكف عــن المتابعات وحملات 

التضییق.
وأشــارت جمعیــة »أطاك المغــرب« في 
اعتقال  إلى  العربي«  لـ»القدس  أرسل  بیان 
الراضي یوم 29 تمــوز/ یولیو الماضي بعد 
سلسلة استدعاءات واستنطاقات تعسفیة 
دامت لساعات طوال، وأضافت: »وككل مرة 
یجري تلفیــق تهم جاهزة تمــس بكرامته 
الشخصیة وتنبش في خصوصیاته، حیث 
لا تتردد أجهزة الدولة الاســتعلاماتیة في 
یعارض  من  لكل  الخاصة  بالحیاة  التربص 

سیاساتها الظالمة«.
والصحافیــين  النشــطاء  أن  وأكــدت 
والمدونين المتمسكين بحریة التعبیر والرأي 
وغیر المنصاعين، ینالــون نصیباً وافراً من 
التنكیل والمضایقــات والاعتقالات وذكرت 
بحملــة التشــهیر المحمومة ضــد الراضي 
انتقاماً منــه، لما یقوم به مــن عمل إعلامي 
أظهر للــرأي العام والشــعبي كیف یغتني 
»خدام الدولة« من نزع الأراضي والثروات 

من أیدي الســكان المحلیين، عبــر عملیات 
السلب المســتندة إلى قرب أولئك السالبين 

من مركز القرار.
واعتبــرت الجمعیــة أن هــذا الاعتقال 
یأتــي تتویجــاً لمسلســل مــن المضایقات 
والاستفزازات المتكررة التي تعرض لها عمر 
العفو  منظمة  نشــر  بعد  مباشرة  الراضي، 
الســلطات  تورط  یفضح  لتقریر  الدولیــة 
كصحافي،  علیــه  التجســس  في  المغربیة 
باســتخدام برنامج تجسس تنتجه شركة 
صهیونیــة. وإن اعتقال عمر الراضي للمرة 
الثانیة، عشیة عید الأضحى وقبیل العطلة 
القضائیة، یكشف أن عدالة الاستبداد أداة 
فــي ید الحاكمــين للانتقام من كل أشــكال 

المقاومة والتعبیر وسحقها.
هجومها  تواصــل  الدولة  أن  وأضافــت 
على مــا تبقى مــن الحریــات والأصوات 
الحــرة المنتقدة لسیاســاتها، كمــا أنها لا 
تتردد في الزج في السجون بكل من ینتصر 
لقضایا من هم في الأســفل وناشــدت كل 
منظمات النـــــضال المدافعة عن الحریات 
الديمقراطیــة فــي المغرب، قصــد تكثیف 
الجهود وتوحید النضــال وتنظیم حملات 
تضامن منســقة، للتصدي للهجوم الواسع 
علــى حریــات التعبیر وحقوق الشــعب 

المغربي.

طائرتان لإعادة المغاربة 
المقيمين في لبنان

الرباط – »القدس العربي«:

أعلنت الســفارة المغربیة فــي لبنان تنظیم 
رحلتــين من بیــروت نحو المغرب مســاء أمس 
الجمعة، لإعادة المغاربــة المقیمين والعالقين في 
منتصف  المغربیة  الحــدود  إغــلاق  منذ  لبنان، 

آذار/ مارس الماضي. 
وقال بیان للسفارة إنها تنهي »إلى علم كافة 
المواطنات والمواطنين المغاربة المقیمين والعالقين 
في لبنان، الراغبــين في العودة إلى المغرب، أنه 
المغرب  نحو  بالطائــرة  رحلتين  تنظیم  ســیتم 
للراغبين فــي العودة في آب/ أغســطس وذلك 
یوم الجمعة، و«یتعين على الراغبات والراغبين 
في السفر التوفر على وثیقة سفر خاصة بالآباء 
والأطفــال الحاصلين على الجنســیة المغربیة، 
بالإضافــة إلى فحــص طبــي PCR وفحص 
لا  كورونا  بفیــروس  خــاص  ســیرولوجیكي 
یتجاوز 48 ساعة، مع إعفاء الأطفال الأقل من 11 

من إجرائه«. 
لبنان،  مغاربــة  الترحیــل  عملیة  وتشــمل 
بشكل  وستتم  أبنائهن  رفقة  مغربیات،  وأغلبهم 
مجاني، وذلك تجاوباً مع النداءات التي وجهها 
»مغاربة بیروت« إثر انفجار مرفأ بیروت وتقوم 
برحلتي إعادة المغاربة الـ200 العالقين في لبنان 
طائرتــان مدنیتــان، من ضمن طائــرات نقلت 

المساعدات الإنسانیة المغربیة إلى لبنان. 

بينما ينتظر خروج الوزراء المتورطين من الحكومة المقبلة

موريتانيا: تسريب خطة بحث جنائي لمنع المتهمين بالفساد من السفر 
نواكشوط –»القدس العربي«

من عبد الله مولود:

بينمــا ينتظــر أن يجــرد الــوزراء المتورطون 
فــي ملفات الفســاد التــي كشــفها البرلمان من 
مواقعهــم في الحكومة المرتقبــة، تحدثت خطة 
ســربت أمس ولم تتأكد نسبتها لقطب مكافحة 
الفســاد بوَكالة الجمهورية بولاية نواكشــوط 
الغربية عــن »مقترحات« تقدم بهــا هذا القطب 
إلــى المدعــي العــام لدى المحكمــة العليــا حول 
خطتــه التــي ســيتبعها فــي إجــراءات البحث 
الجنائي المتعلق بتقرير لجنة التحقيق البرلمانية 
الذي يشغل الرأي العام الموريتاني هذه الأيام.

وكالــة  نشــرتها  رســالة  وحســب 
»الصحراء«فقــد اقترح قطب مكافحة الفســاد 
»تشــكيل لجنة للتحقيق« بالتنسيق مع مديرية 
مكافحة الجرائم الاقتصاديــة والمالية، على أن 
تضم العدد الكافي من ضباط وأعوان الشرطة 
القضائية للإشراف على الملفات الـعشر المحالة 

للنيابة من الادعاء العام لدى المحكمة العليا.
ســتدرس  اللجــان  أن  الرســالة  وأضافــت 

الملفات والوثائق لتحديد أسماء المشتبه بهم«.
واقترحــت خطــة قطــب مكافحــة الفســاد 
المشــتبه بهــم وســحب جــوازات  »اســتدعاء 
ســفرهم وبطاقات تعريفهــم وتبليغهم بمنعهم 
من الســفر، وتبليــغ المنافــذ البريــة والبحرية 

والجوية بقرار المنع«.
وأضافــت الخطــة أنــه »فــي حالــة امتناع 
أي شــخص عن الحضــور، ستســتخدم القوة 

العمومية لإجباره على الحضور«.
وكان قطــب مكافحــة الفســاد قد تســلم، 
الأربعاء الماضي، ملــف التحقيق البرلماني من 

وزارة العــدل، وأعلــن بــأن التقرير »ســيكون 
شفافاً وجاداً«.

وحيت حملة »معاً لمكافحة الفساد«، الخطة 
المســربة، مؤكدة -حســب معلوماتهــا- أنها 
»تبــدأ بفحص لائحــة المتهمين واســتدعائهم 
وجلــب مــن تمنــع منهــم بالقــوة العموميــة 
والتحقيــق معهم وتجميــد أرصدتهم وحصر 
ســفرهم  جــوازات  وســحب  ممتلكاتهــم 
الســفر  مــن  ومنعهــم  الوطنيــة  وبطاقاتهــم 
والشــرطة  الماليــين  بالخبــراء  والاســتعانة 
الدولية لحصر الأموال المهربة إلى الخارج من 
أجــل إحقاق الحــق والعدل واســترجاع أكبر 

قدر من الأموال العمومية المنهوبة«. 
وأكد رئيــس الحملة محمــد الأمين فاضل: 
»نحــن الآن نخطو خطــوات واثقــة نحو دولة 
الســلطة  قامــت  حيــث  مؤسســية،  مدنيــة 
التشــريعية بعملهــا بشــكل متميــز، وقامــت 
أقالــت  عندمــا  بعملهــا  التنفيذيــة  الســلطة 
الحكومة التــي تحوم تهم فســاد حول بعض 
أعضائها والســلطة القضائية، تابعنا خطتها 

المبدئية التي تبدو أكثر من رائعة«. 
»من هنا المبتدأ، يضيف ،ســنكون مختلفين 
ومن هنا سنضع أسمال الماضي ونفصل حلة 
جديدة على مقاس شــعب وأمــة أنهكها الظلم 

والتعسف والطغيان والفوضى والنهب«. 
وبينما ســاد ارتياح واسع للخطة المسربة، 
ذكــرت مصــادر قضائيــة أن النيابــة العامــة 
فتحت تحقيقــاً لمعرفة الجهة التــي تقف وراء 
نشــر وتوزيــع »خطــة مزعومــة« للتعامل مع 
ملفــات الفســاد التــي أحالهــا البرلمــان إلــى 

القضاء.
وتــداول مدونــون علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعــي، الخميــس، خطــة موقعة باســم 

النائب العام لمنطقة نواكشــوط الغربية أحمد 
عبد الله المصطفى، وتحمل عنوان »خطة أولية 
لمســار إجــراءات البحــث الابتدائــي في ملف 

التحقيق البرلماني«.
ونفــت مصــادر لوكالــة »صحــراء ميديا« 
الإخباريــة المســتقلة وجود أي خطــة من هذا 
النــوع، واصفــة ما يتــم تداوله بأنــه »مفبرك 
ومزعــوم«، وأكــدت أن تحقيقــاً فتــح لمعرفة 

الجهة التي تقف وراء هذه الفبركة.
وكيــل  إشــراف  تحــت  الشــرطة  وبــدأت 
الجمهوريــة، الخميس، »التحقيــق الابتدائي« 
فــي الملفــات التي أحيلــت من طــرف البرلمان، 
ومــن المنتظــر أن ينتهــي التحقيــق الابتدائي 
بإحالــة الأشــخاص والمحاضــر إلــى وكيــل 

الجمهورية لتبدأ »مرحلة الاتهام«.
وكانت النيابــة العامة قد أكــدت، في بيان 
نشرته الأربعاء، أنه »في الوقت الذي سيباشر 
فيه قطــب مكافحــة جرائم الفســاد إجراءات 
البحث الابتدائي بالجدية والصرامة المطلوبين 
طبقــاً للقوانين المعمول بها، تود النيابة العامة 
أن تؤكــد للــرأي العــام أن إجــراءات البحــث 
والتحقيق ستتم بشكل مجرد ومحايد، وطبقاً 
للقواعــد والمعايير الإجرائية المقــررة قضائياً، 
مع مراعاة ما تتطلبه مثــل هذه التحقيقات من 

وقت«. 
وأوضحــت أن »كل من يكشــف البحث عن 
ارتكابه لوقائع مجرمة ستتم متابعته وتقديمه 
أمام القضاء المختص لينال الجزاء المناســب، 
في إطار محاكمة عادلة تضمن احترام حقوق 
الدفاع«، مشــددة على »أن الســلطة القضائية 
الوصــف  بتحديــد  المختصــة  وحدهــا  هــي 
القانونــي للوقائــع، وما يترتب علــى ذلك من 

آثار قانونية«.

■ جنیف - د ب أ: قالت وكالات تابعة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، 
إن 27 شخصاً لقوا حتفهم بعد انقلاب قارب كان یحملهم قبالة سواحل 
موریتانیا.وانقلــب القارب، الخمیس، قبالة ســاحل غرب إفریقیا بين 

مدینة نواذیبو الموریتانیة والداخلة بالصحراء الغربیة.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت، الخمیــس، أن القارب كان یقل أربعين 

شخصاً.
وأســفرت عملیات البحث والإنقاذ التي قام بها خفر الســواحل في 
موریتانیا عن العثور على ناجٍ واحد أعید إلى نواذیبو، حســب بیان 
للمنظمة الدولیة للهجرة ومفوضیة الأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين. 
ویعتقــد أن القارب كان انطلق من الداخلة في اتجاه جزر الكناري قبل 

أیام، ولكن تعرض محركه لعطل.
وأضاف البیان أن الركاب، ومعظمهم من إفریقیا جنوب الصحراء، 

وبینهم أشخاص من غینیا، تقطعت بهم السبل على متن القارب وبدأوا 
یعانون من جفاف شدید.

ودعت المنظمة الدولیة للهجرة والمفوضیة الســامیة للأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين، إلى بذل مزید من الجهود »لتفكیك شبكات التهریب 
والاتجار )في البشــر( التي تحقق ثروات من حالة الیأس التي یعاني 
منها المهاجرون واللاجئون الذین یتطلعون إلى السفر إلى أوروبا عبر 
هذه الرحلات«. ويمر العدید من اللاجئين والمهاجرین عبر موریتانیا، 
في شــمال غرب إفریقیا، قبل بدء محاولة عبــور البحر للوصول إلى 

أوروبا.
وفي كانون الأول/دیسمبر الماضي، تم انتشال أكثر من 60 جثة قبالة 
ســواحل نواذیبو بعد انقلاب قارب كان یقل مهاجرین في طریقه إلى 

إسبانیا قادماً من جامبیا.

أحد اسواق المغرب ويلاحظ التزام المواطنين بالإجراءات الصحية

انتخاب المحامي والحقوقي إبراهيم أبتي نقيباً للمحامين في موريتانيا
نواكشوط »القدس العربي«:

أعلن أمس في نواكشــوط عن انتخاب إبراهيم ولد أبتي، 
وهو محام وحقوقي، نقيباً للمحامين الموريتانيين، وذلك في 
شــوط ثان نظم الخميس، حيث لم يحســم هــذا الاقتراع في 

الشوط الأول الذي نظم قبل أسبوعين.
وحصل ولد أبتي على 166صوتاً، مقابل 142 حصل عليها 
منافســه المحامــي محمد أحمد ولــد الحاج ســيدي المدعوم 
إعلاميــاً، من التيار الإســلامي. وأكد إبراهيــم ولد أبتي، في 
بيــان صادر عنــه أمس، أنه »يثمــن ما طبع اقتــراع المحامين 
من حياد الدوائر الرســمية في ســابقة لم تعرفها انتخابات 
المحامين من قبل«. وقال: »نثمنها ونعتبرها مكسباً يستحق 
التعزيــز والتقديــر«. ولأول مــرة في تاريخ هيئــة المحامين، 
تجــري انتخابــات للنقيــب دون أي تدخــل مــن الســلطة، 

حســبما أكده سياســيون حيوا فوز ولد أبتي بالنقابة.وفي 
تعليــق على هذه الانتخابات، أكد الوزير الســابق عبد القادر 
ولــد محمــد أن »هــذه  الانتخابــات الشــفافة تعتبــر خطوة 
مهمة لتكريــس الثقافــة الديمقراطية«.وقال: »مــن حقنا أن 
نرى الهيئــة تلعب دورها الطبيعي في توطيــد دولة القانون 
والمؤسســات، فلا يطلــب منها أن تكــون ســنداً للمولاة ولا 
ذراعــاً للمعارضة، وإنما يراد لها أن تقول الحق كل الحق، لا 
شيء سوى الحق«.وأكد محمد الكوري العربي، وهو قيادي 
بعثــي، في تدوينة له، إن »ابتعاد الدولــة عن التدخل للتأثير 
في انتخاب نقيب المحامين بشــارة على أن موريتانيا اهتدت 

لجهة الشمال في مسار التصحيح والإصلاح«.
ويخلــف إبراهيــم أبتــي فــي منصــب نقيــب المحامــين 
الموريتانيــين، الشــيخ ولد حنــدي، الذي تولى هــذا المنصب 

لدورتين متتاليتين.

مقتل 27 شخصاً جراء انقلاب قارب قبالة سواحل موريتانيا
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تشاووش أوغلو: اتفاق مصر واليونان ينتهك الجرف القاري لتركيا وليبيا

الخارجية الليبية: لن نسمح لأي جهة بالاعتداء على حقوقنا البحرية
■ طرابلــس/ أنقــرة -الأناضــول: أعلنت 
وزارة الخارجية الليبية،مســاء  الخميس، أن 
بلادها "لن تســمح لأي جهة كانــت بالاعتداء 
على حقوقهــا البحرية". جاء ذلك في بيان عبر 
صفحتهــا على "فيســبوك"، بعد ســاعات من 
توقيع مصر واليونان اتفاقية مشتركة لترسيم 

الحدود البحرية بين البلدين.
وقــال إن الوزارة "تؤكد على عدم الســماح 
لأي جهــة كانــت بالاعتــداء علــى حقوقنــا 
البحرية". وأضاف: "تكــرر ليبيا تأكيدها على 
تنفيــذ مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا بشــأن 
تحديد المناطق البحرية، والتي لا تتعارض مع 
والمواثيق  والاتفاقيات  للبحار  الدولي  القانون 

الدولية بالخصوص".
وفــي 27 نوفمبر/ تشــرين الثانــي 2019، 
وقع الرئيــس التركي، رجب طيــب اردوغان، 

ورئيس المجلس الرئاســي للحكومــة الليبية، 
فايز السراج، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون 
الأمني بين البلدين، وتحديد مناطق الصلاحية 

البحرية.
ودعا بيــان الخارجية الليبية إلى أن "يكون 
البحر المتوسط بحيرة سلام، وأن تسلك الدول 
المتشــاطئة ســلوكاً يســمح بتحديد الحدود 
البحريــة علــى أســاس التوافــق والقانون 

الدولي".
وكان وزيــر الخارجيــة التركــي، مولــود 
تشــاووش أوغلو، قال الخميس إن ما تســمى 
البحرية"  الصلاحية  مناطق  ترســيم  "اتفاقية 
بــين مصر واليونــان، تنتهك الجــرف القاري 
لتركيا وليبيا وحقوقهما. جاء ذلك في تصريح 
للأناضول، عقب زيارة رسمية قام بها إلى ليبيا 

ومالطا.

وأشــار إلى أهمية البيان المشــترك لوزراء 
خارجية تركيا وليبيا ومالطا، الداعم للحكومة 
الليبية الشرعية، والذي أكد أن عملية "إيريني" 
البحريــة الأوروبية، أحاديــة الجانب وتعمل 

بشكل غير عادل.
بين تركيا  الثنائيــة  العلاقــات  أن  وأوضح 
ومالطــا في مســتوى جيد للغاية، مشــيراً أن 
حجم التبــادل التجاري البينــي تجاوز مليار 

دولار.
وذكر أن حجم استثمارات الشركات التركية 
في مالطا يبلغ حوالــي 1.7 مليار دولار، مؤكداً 
أنها تقوم بمشــاريع مهمــة للغاية وخاصة في 

مجال الأنفاق.
ولفــت تشــاووش أوغلو أنه التقــى الممثل 
الأعلى للسياســة الخارجية والأمنية للاتحاد 
الأوروبي، جوزيــب بوريل، وبحث معه اتفاق 

18 مارس/ آذار 2016 بشأن الهجرة.
وأضاف: "لسوء الحظ، لم يتم تنفيذ الاتفاق 
بالكامل بســبب عدم وفاء الاتحــاد الأوروبي 
بوعــوده"، مشــيراً أنهم يعملــون على كيفية 
التوصل إلى اتفاق جديد. وشــكر تشــاووش 
أوغلــو، بوريــل لجهــوده المبذولــة لتطبيع 

العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
وعــن الاتفاقيــة اليونانيــة المصرية حول 
قال  للبلديــن،  البحرية  الصلاحيــة  ترســيم 
تشــاووش أوغلو إن الاتفاقية تسببت بخيبة 
أمــل لدى الاتحــاد الأوروبي. وشــدد على أن 
الاتفاقية تنتهك الجــرف القاري لتركيا وليبيا، 
مؤكداً بطلان الاتفاقيــة من ناحية أنقرة. وعن 
التوترات في البحر المتوســط، لفت تشاووش 
أوغلو إلى محاولة اليونــان وقبرص الرومية 
تجاهل الحقــوق التركية بالمنطقــة، عبر إبرام 

اتفاقات مع دول كمصر وإسرائيل.
وأضاف أن أنقرة ســتواصل بحزم الحفاظ 
على الحقوق الشرعية لتركيا ولشمال قبرص. 
وتابع: "لا يمكن لهذه الاتفاقيات أو التعاونات 
أن تبعدنــا عــن طريقنــا، ولا يمكــن لأحد أن 

يغتصب حقوقنا، فنحن لم ولن نسمح لذلك".
وفــي وقت ســابق الخميــس، وقعت مصر 
واليونان اتفاقية مشــتركة لترســيم الحدود 
البحريــة بين البلدين. وفــي مؤتمر مع نظيره 
الخارجية  وزيــر  قال  القاهرة،  مــن  اليوناني 
المصري، سامح شكري، إن "الاتفاق يفتح آفاقاً 
جديدة للتعــاون الاقتصادي مع اليونان"، وتم 

توقيعه بعد استيفاء كافة جوانبه.
فيمــا اعتبــر الوزيــر اليونانــي، نيكوس 
دندياس، أن اتفاقية ترســيم الحدود البحرية 
مــع مصــر "شــرعية"، وتعكس مــدى تعاون 

البلدين لمواجهة تحديات المنطقة، دون تفاصيل 
أكثر.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، عُقدت الجولة 
الثانية عشــرة مــن المفاوضــات الفنية حول 
مســألة تعيين الحدود البحريــة، على هامش 
مباحثات بين وزيري خارجية مصر واليونان، 
وتم الاتفاق على مواصلة العمل لحين التوصل 

إلى اتفاق يحقق مصالح البلدين.
وفي وقت ســابق، أعلنت وزارة الخارجية 
التركية رفضها ما تسمى "اتفاقية ترسيم مناطق 
الصلاحية البحرية" بين مصر واليونان، مؤكدة 

أنها باطلة بالنسبة إلى أنقرة.
وأضافت أن أنقرة لن تســمح لأي أنشــطة 
ضمن المنطقة المذكورة، وســتواصل بلا شــك 
الدفاع عن الحقوق المشروعة لتركيا وللقبارصة 

الأتراك شرقي المتوسط.

فاليتا تؤكد رغبتها في التعاون مع الحكومة الليبية الشرعية

بيان مشترك: تركيا وليبيا ومالطا 
تتحفظ على »إيريني« البحرية 

■ طرابلــس- الأناضــول: أعلــن وزراء خارجية 
تركيــا وليبيا ومالطا، تحفظهم علــى عملية "إيريني" 
البحريــة الأوروبيــة، المتعلقة بمراقبــة حظر توريد 

السلاح إلى ليبيا.
جاء ذلك في بيان ثلاثي مشــترك، بعد اجتماع بين 
وزيــر الخارجية التركــي مولود تشــاووش أوغلو، 
والمالطي  ســيالة،  الطاهر  محمــد  الليبي  ونظيريــه 
إيفاريســت بارتولــو، بالعاصمة الليبيــة طرابلس، 

لمناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا.
وقــال، الذي نشــره المجلس الرئاســي للحكومة 
الليبيــة عبر موقعه الإلكترونــي، إن "الوفود الثلاثة 
عبرت عن تحفظها على عملية إيريني، وأبرزت أوجه 

القصور فيها".
وســبق أن أعلنــت الحكومة الليبيــة المعترف بها 
دولياً رفضها عمليــة "إيريني" التــي أطلقها الاتحاد 
الأوروبي في 31 آذار/مارس الماضي، إذ إنها لا تشــمل 
مراقبة تدفق الأســلحة إلى مليشــيا الانقلابي خليفة 
حفتر، التي تأتي من داعميــه العرب والأوروبيين براً 

وجواً.
المياه  ألمانية نحــو  والثلاثــاء، توجهت فرقاطــة 
الإقليمية الليبية، للمشــاركة بمهامها في إطار عملية 
"إيريني"، لمراقبة حظر توريد الســلاح إلى ليبيا الذي 

أقره مجلس الأمن الدولي.
وحســب البيان، أكد وزيرا خارجية تركيا ومالطا 
أنه "لا يوجد حل عســكري للأزمــة الليبية، وأن أمن 
واستقرار ليبيا يشــكل أهمية كبيرة". وأوضح البيان 
أنه خــلال الاجتماع تم الاتفاق علــى "تعزيز التعاون 
المشــترك وعودة الشــركات التركية والمالطية للعمل 
في ليبيا، والعمل على استئناف الرحلات الجوية بين 

ليبيا وكل من مالطا وتركيا".
كما تم الاتفاق على ضرورة تعزيز الحدود الجنوبية 
التهريب،  لليبيا، ومحاربة الاتجار بالبشر، وعمليات 
وتشــكيل فريق عمل مشــترك بين الدول الثلاث، من 
أجل ترجمة أي أمور متفق عليها إلى مشاريع ملموسة، 

بحسب البيان.
وفي وقت ســابق الخميس، التقى وزير الخارجية 

التركي، رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، ورئيس 
المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشــري، في إطار 

زيارة عمل يجريها إلى طرابلس.
وفي ســياق متصل، أكدت مالطا، الخميس، رغبتها 
في التعــاون مع الحكومة الليبية الشــرعية المعترف 
بها دولياً في مختلف المجالات، لا ســيما الأمنية. جاء 
ذلك خلال لقاء بين وزير الخارجية المالطي إيفاريست 
بارتولو، ووزير الداخلية الليبي فتحي باشــاغا، في 

طرابلس.
الداخلية  لــوزارة  بيــان  حســب  بارتولو،  وقال 
الليبيــة، إن زيارته إلى طرابلس "جــاءت بناء على 
رغبة مالطا في التعاون مع الحكومة الشرعية المعترف 
بها دولياً". وأضاف أن بلاده "ترغب في إقامة شــراكة 
مع الحكومة الليبية فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية 

والأمنية".
وأوضح البيان أن باشــاغا وبارتولو ناقشا خلال 
اللقاء "عدة موضوعات تهم الجانبين، خاصة التعاون 
في المجال الأمنــي فيما يتعلق بمكافحــة الهجرة غير 
الشــرعية وتدريب العناصر الأمنية الليبية في مجال 

تفكيك ونزع الألغام".
وتعــززت العلاقات في الآونة الأخيــرة بين مالطا 
والحكومة الليبية برئاســة فائز الســراج، حيث وقع 
الجانبــان في 28 مايو/ أيار الماضــي مذكرة تفاهم في 
مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وتعزيز العلاقات 
بين البلدين، خلال زيارة رسمية أجراها رئيس وزراء 

مالطا روبيرت أبيلا لطرابلس.
فيما افتتح كل من السراج وأبيلا، في 6 تموز/يوليو 
الماضي، مركزاً في العاصمة المالطية فاليتا، للتنســيق 

المشترك في مواجهة الهجرة غير النظامية.
وبحــث الجانبان، خــلال زيارة أجراها الســراج 
إلى مالطا، آنــذاك، الخطوات التنفيذية لتفعيل برامج 
للتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية 

وفرص الاستثمار المشترك.
وأبدت مالطا رفضها للعدوان الذي شــنته مليشــيا 
الانقلابي خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، 

على طرابلس في 4 نيسان/أبريل 2019.

الجزائر- »القدس العربي«:

ضربت هزتان أرضيتــان، أمس الجمعة، 
مدينة ميلة )400 كيلومتر شــرق العاصمة( 
وتســببتا في الانهيــار التام لثلاثــة منازل، 
بالإضافة إلى تشــققات في أعمدة وجدران 
بنايــات أخــرى بعدة بلديــات مــن الولاية، 
دون أن تســجل خسائر في الأرواح، حسب 
تصريحات رئيس الوزراء، فيما أمر الرئيس 
عبد المجيــد تبون بالتكفل الســريع بضحايا 

الزلزال.
وكانت التقارير الرســمية أشارت إلى أن 
الهزة الأرضيــة الأولى والارتداديــة الثانية 
تســببتا في الانهيــار التام لمنزلــن بالمدينة 
العتيقة، وكذا انهيار منزل آخر بحي الخربة 

بقلب المدينة، الذي كان يتكون من 4 طوابق، 
كمــا أن الطريــق في الحي ذاتــه تعرض إلى 
تشــققات على مســافة 500 متر، فيما سارع 
المواطنــون إلــى الخــروج مــن بيوتهــم مــن 
شــدة الزلزال، كما تســببت الهزتــان أيضاً 
في تشــققات في الأعمدة والجــدران، وكذا 
في انهيــارات جزئية في 15 منــزلًا بالمدينة 
الخربــة،  بحــي  واحــد  ومنــزل  القديمــة، 
وخمســة منــازل أخــرى بحــي قصــر الماء 

ببلدية ميلة.
وقــال عبــد الله صــلاي، مدير الأشــغال 
العامــة على مســتوى المدينة، فــي تصريح 
لوكالة الأنباء الرســمية، إن الهزتن تسببتا 
في ســقوط كميــة كبيرة مــن الأحجار دون 
تســجيل أي أضــرار، مشــيراً إلى أنــه "في 

إطــار عمليــة اســتباقية جــرى غلــق جزئي 
لهذا الطريق للقيام بأشــغال نــزع الحجارة 
التي تهدد مســتعملي هذا المحور"، موضحاً 
أن فرق الأشــغال العامة قد تدخلت بالمكان 
عينــه، وهــي بصــدد نــزع الأحجــار التــي 

سقطت".     
وكانــت الأرض قــد تحركت المــرة الأولى 
بميلــة في حــدود الســابعة والربــع صباح 
الجمعــة، وبلغــت شــدتها 4,9 درجات على 
ســلم ريختــر، وحــدد مركزهــا بـــ 2 كلــم 
جنوب-شــرق منطقــة حمالة بولايــة ميلة، 
كما ســجلت هــزة أرضية ثانية فــي حدود 
منتصف النهار و13 دقيقة بلغت شدتها 4,5 
درجات على ســلم ريختر، حدد مركزها بـ 3 
كلم جنوب منطقة حمالة، مع الإشارة إلى أن 

المدينة شهدت منذ ثلاثة أسابيع هزة أرضية 
أخرى حدد مركزها بمنطقة سيدي مروان.

وذكــرت الحمايــة المدنيــة بأنــه تم أيضاً 
تسجيل زلزال آخر الأسبوع الماضي، تسبب 
بتشققات تعرضت لها عدة بنايات ببلديات 
وبوحــاتم،  باينــان،  وترعــي  التلاغمــة، 
والعثمانيــة وشــلغوم العيــد، عــلاوة على 
انهيار صخور على الطريــق الوطني رقم 27 
الرابط بن ولايتي ميلــة وجيجل في منطقة 

حمام بني هارون.
 وأكــد رئيــس الــوزراء الجزائــري عبــد 
العزيز جــراد، أن الزلزال الذي ضرب ولاية 
ميلة لم يخلف أي خسائر بشرية، مشيراً في 
تصريح للتلفزيون الحكومي إلى أن الرئيس 
عبــد الجيد تبون أعطى تعليمات للتكفل بكل 

حاجيــات ســكان ميلــة الذين تضــرروا من 
الهزة الأرضية.

وبالإضافة إلــى تعليماته بشــأن التكفل 
أســدى  ميلــة،  زلــزال  بضحايــا  الســريع 
الرئيس تبون تعليمات إلى وزيري الداخلية 
والتضامــن للتنقــل إلــى ولاية ميلــة، قصد 
الوقــوف على حجــم الأضرار التــي خلفتها 

الهزة الأرضية.
وأكــدت وزارة المــوارد المائية أن ســدود 
ولايــة ميلة لم تتعرض إلــى أي أضرار جراء 
الزلزال، موضحة أن سد بني هارون تفاعل 
بكل إيجابية مــع الزلزال، وأن الفريق الفني 
للســد، وفــور وقــوع الزلــزال، ســارع إلى 
فحص المنشــأة وقياس التحركات وضغط 
المــاء، وأن الســدود الثلاثة الموجــودة على 

تراب الولاية قاومت الزلزال بشكل إيجابي.
وفنــدت الــوزارة كل مــا يتــم تداوله من 
إشــاعات وأخبــار كاذبــة بشــأن الشــروع 
فــي تفريغ مياه ســد بنــي هــارون، بدعوى 
تخفيــف الضغــط تحســباً لأي طــارئ، أما 
الوكالة الوطنية للســدود، التي نســب إليها 
الخبــر، فقــد أوضحــت أن صفحتهــا علــى 
موقع "فيســبوك" تم اختراقها، ونشــر هذا 
الخبر الكاذب، مع التأكيد أن فرقها مستعدة 
للتدخــل فــي حالة حــدوث أي طــارئ، مع 
الإشــارة إلــى أن الوكالة الوطنية للســدود 
والتحويــلات علــى اتصــال مباشــر بمركز 
البحث فــي علــم الفلــك والفيزيــاء الفلكية 
الهــزات  نشــاط  لمتابعــة  والجيوفيزيــاء، 

الارتدادية ومتابعة أي طارئ.

الجزائر: هزة أرضية بقوة 4,9 درجة تضرب مدينة ميلة وتخلف خسائر مادية معتبرة

رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج خلال لقائه وزيري الخارجية التركي والمالطي

مساع لعودة »سيف الإسلام القذافي« لقيادة ليبيا
وقذاف الدم أصبح الواجهة المالية والسياسية والإعلامية لأنصاره

■ إســطنبول-الأناضول: بعد مرور قرابة عقد على مقتل الزعيم 
الليبي معمر القذافي، في 20 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2011، ما زال 
بعض أنصاره يأملون في عودة نجله "سيف الإسلام" لقيادة البلاد، 
ولو تحت نظام جديد يختلف عن النظام الجماهيري الذي أسســه 
والده. ودعا ما يسمى بـ"حراك رشحناك" و"اتحاد القبائل الليبية"، 
في 3 أغســطس/آب الجاري، أنصار القذافي، للخروج في مسيرات 
مساء 20 من ذات الشــهر للمطالبة بانتخابات رئاسية وتشريعية، 

ودعم سيف الإسلام القذافي.
وســبق لأنصار القذافي أن خرجوا للشــوارع لتفويض ســيف 
الإسلام، بالموازاة مع دعوة الجنرال الانقلابي خليفة حفتر أنصاره 
لتفويضــه حاكماً للبلاد، في نيســان/ أبريل 2020، وهو ما ســبب 

إحراج الأخير، الذي وصف ذات مرة نجل القذافي بـ"المسكين".
وقــال حفتر، فــي تصريح صحافــي، مطلــع 2018: "العديد من 
السذج لا يزالون يؤمنون للأســف بسيف الإسلام. يحاول البعض 
مساومته، لكنه مجرد رجل مسكين يحاولون استغلاله مقابل المال".

*9 أعوام لا تكفي

رغــم أن ثورة 17 فبراير، التي قضت علــى نظام القذافي، ما زال 
رجالها يهيمنون على معظم مفاصل الدولة، ســواء في غرب البلاد 
أو شــرقها، إلا أن أنصار النظام الســابق يرفضون الانصهار تحت 
أي عنوان. ويتحالف غالبية أنصار القذافي مع ميليشــيات الجنرال 
الانقلابي خليفة حفتر، بينمــا ينضوي بعضهم تحت لواء الحكومة 
الشــرعية، ويفضل الباقي الحياد على أمل أن تتغير موازين القوى 
ذات يــوم. فجيش القبائل بمنطقة ورشــفانة )جنــوب طرابلس( 
الذي كان يقوده عمر تنتــوش )اعتقلته القوات الحكومية مؤخراً(، 
واللواء 12 بمنطقة براك الشاطئ )700 كلم جنوب طرابلس( بقيادة 
محمد بن نايــل )توفي مؤخراً(، والكتائب الأمنية للقذافي التي ذاب 
أفرادها ضمن اللواء التاسع ترهونة، وكتائب الزنتان جناح إدريس 
مادي، وكتائب أخرى.. كلهم انضموا إلى حفتر، وقاتلوا إلى جانبه، 

للانتقام من الثوار الذين ساند أغلبهم الحكومة الشرعية.
بينمــا انحاز اللواء علي كنه، ونحو ألفــين من مغاوير الطوارق 
إلى الحكومة الشــرعية، بعدما قاتلوا خلال الثورة إلى جانب نظام 

القذافي.
أما الفئــة الثالثة فهي الأكثر ولاء ووفاء لنظــام القذافي، والتي 
رفضت الانضــواء تحت لواء أي مــن الطرفين إلا في إطار شــكلي 
و"إداري"، وتتمثــل في قبيلــة القذاذفة التي ينحــدر منها القذافي، 
والمنتشــرة في مدينتي ســرت )450 كلم شــرق طرابلس( وسبها 

)750 كلم جنوب طرابلس(، وقبيلة ورفلة، إحدى أكبر قبائل الغرب 
الليبي، ومركزها مدينة بني وليد )180 كلم جنوب شرق طرابلس(.

وعلــى العموم، أنصــار القذافي ينتشــرون بالمنطقتين الغربية 
والجنوبية وبدرجة محــدودة جداً بالمنطقة الشــرقية )إقليم برقة 
الداعم لحفتــر(، وغالبية القبائل التي تدعمه بدوية، وتنتشــر في 
الجبــل الغربي وعلى امتداد الصحراء من ســرت شــمالًا إلى غاية 

مدينة غات في أقصى الجنوب الغربي.
فســيف الإســلام القذافي، لا تنقصه الشــعبية، بالنظر إلى أن 
عدة قبائل بدوية ما زالت تدعمه مثل ورشــفانة والقذاذفة وورفلة 
والمقارحة والصيعان والطوارق، وفي حال تمكن من الترشــح لأي 
انتخابات رئاسية مقبلة فســيكون رقماً صعباً في ظل تشتت رموز 

ثورة 17 فبراير.

* أذرع مالية وإعلامية وسياسية

تحــاول بقايا نظــام القذافي إعــادة التقاط أنفاســها وتنظيم 
صفوفهــا مجدداً، خاصــة وأنها ما زالت تمتلك القــوة المالية، حيث 
تقدر بعض الأوســاط الإعلامية والبحثية ثروة معمر القذافي بنحو 
85 مليار دولار، موزعة على اســتثمارات عائلية وحســابات سرية 

وسبائك ذهبية.
لكــن الواجهة المالية لنظام القذافي الســابق، يعتبر أحمد قذاف 
الدم، ابن عم معمر القذافــي، والمقيم حالياً في مصر، والذي تتحدث 

مصادر إعلامية عن امتلاكه هو الآخر ثروة كبيرة.
وفي ظل اختفاء سيف الإسلام، وسجن شقيقه حنبعل في لبنان، 
وصمت بقية الإخوة وعلى رأسهم عائشة، أصبح قذاف الدم الواجهة 
الإعلاميــة والمالية والسياســية لأنصار القذافــي، لامتلاكه حرية 

الحركة، وعدم متابعته في قضايا جنائية أو مالية دولية.
حيث أسس قذاف الدم، حزب جبهة النضال الوطني، في المهجر، 
ويتولى حالياً منصب المسؤول السياسي، ويجري عدة حوارات مع 
وســائل إعلام عربية ودولية، يبشر فيها بقرب عودة المهدي المنتظر 

لأنصار النظام السابق.. سيف الإسلام القذافي.
حيــث صرح في أحــد لقاءاتــه الإعلامية، فــي يونيو/حزيران 
الماضي، أنه "من واجب ســيف الإسلام القذافي كأي مواطن ليبي أن 
لا يبقــى متفرجاً على الوضع حالياً.. لا أحد يســتطيع أن ينكر أن له 

أرضية في ليبيا وإرثاً لا سيما لدى الشباب".
ويحاول أنصــار القذافي تجميع صفوفهم، وتوحيد رؤاهم وعدم 
الذوبان في صف هذا الطرف أو ذاك عبر عدة وسائل إعلامية تابعة 
لهم على غــرار قناة الجماهيريــة الفضائية، ووكالــة الجماهيرية 

للأنباء، ومواقع إلكترونيــة إخبارية، ناهيك عن صفحات التواصل 
الاجتماعي.

لا يحظى أنصار القذافي بأي دعم دولي بارز باســتثناء روسيا، 
التي تراهن عليه بديلًا لحفتر، الــذي مني بهزيمة مدوية في الغرب 
الليبــي. وفي هذا الصدد، تحــدث دينيــس كوركودينوف، رئيس 
المركز الدولي للتحليل والتنبؤ السياســي الروسي، عن نية موسكو 
التنسيق مع ســيف الإســلام، بهدف تهيئته للمرحلة المستقبلية ما 
بعد حفتر، الذي بدأ يخسر رضا الأطراف الدولية الداعمة له بسبب 

خسارته لعدد من المواقع الاستراتيجية.
لكن أكبر دليل تملكه الحكومة الليبية عن دعم موســكو لســيف 
الإســلام إلقاؤها القبض على عميلين روســيين فــي 2019، أجريا 3 
لقاءات مع نجل القذافــي، المختفي عن الأنظار، وتم ضبط ملاحظات 

لديهما عن تلك اللقاءات.
وذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية، في أحد تقاريرها، أن روســيا 
تهــدف إلى إبراز نجــل القذافي على أنه فاعل صاعــد في ليبيا عند 

إجراء الانتخابات.
ومــن الملاحظات اللافتة التــي دوّنها العميلان الروســيان، أن 
ســيف الإســلام، زعم أن 80 في المئة من عناصر ميليشــيات حفتر، 
من أنصاره، وأن الأخير ســينضم إليه في حال سيطر على العاصمة 
طرابلس. ورغم نفي روســيا دعمها لأي طــرف في ليبيا، إلا أن عدة 

قرائن لا تعزز هذا الرأي.
فموســكو كانت من أكبــر المعارضين لإســقاط نظــام القذافي، 
خاصة وأنه كان زبوناً مهماً للســلاح الروسي، وعقدت معه صفقات 
بالمليــارات، وإعادة تأهيل هذا النظام من جديد قد يمنحها امتيازات 

ونفوذاً أكبر مما قد يتيحه لها حفتر أو الحكومة الشرعية.
لكن أمام القذافي الابن عقبات كبيرة في طريق ترشــحه لرئاسة 
البلاد، أولها أنه مطلوب للمحكمة الجنائيــة الدولية بتهمة ارتكاب 
جرائم ضد الإنســانية، وثانيها أن لا الحكومة الشــرعية ولا حفتر 
ولا الثوار الذين أطاحوا بنظام والده سيســمحون له بالترشح لأي 
انتخابات رئاســية، كما أن المجتمع الدولي، والدول الغربية خاصة، 
من المســتبعد أن يقبلوا بإعادة تأهيل النظام الليبي السابق بعد أن 

ساهموا في الإطاحة به.
لذلك، فترشــح سيف الإسلام، للرئاســيات، بعد إطلاق سراحه 
في يونيو 2017، مجــرد زوبعة في فنجان، لكــن أنصاره أصبحوا 
يمثلون ثقلًا عســكرياً وقبلياً، وقد يقلبون الطاولة على الجميع، في 
ظل انقســام ثوار الأمس إلى معسكرين متناحرين، وتردي الأوضع 
الاقتصاديــة والاجتماعية أســوأ ممــا كانت عليه في عهــد النظام 

السابق.

جــددت  وكالات:   - طرابلــس   ■
المتحــدة، مســاء الخميس،  الولايــات 
دعوتها إلى تســوية سياســية للحرب 
الأهليــة فــي ليبيا، وفرضــت عقوبات 
على ليبين يُشتبه في تأجيجهم النزاع 

عبر تهريب النفط والمخدرات.
وتطــرق وزير الخارجيــة الأمريكي 
مايــك بومبيو، إلى الأزمة الليبية خلال 
مكالمــة هاتفيــة مــع وزيــر الخارجيــة 
المصري ســامح شــكري، الــذي تمثل 
بلاده أحد الداعمن الرئيســين لرجل 

شرق ليبيا القوي خليفة حفتر.
وجاء في بيان للخارجية الأمريكية 
أن بومبيــو وشــكري ناقشــا "أهميــة 
دعم وقــف لإطلاق النار بوســاطة من 
الأمم المتحدة في ليبيا، عبر مفاوضات 

سياسية واقتصادية".
وجرى الاتصال أثنــاء وجود وزير 
الخارجيــة التركــي مولــود تشــاوش 
أوغلــو فــي طرابلــس، مقــر حكومــة 
مــن  بهــا  المعتــرف  الوطنــي  الوفــاق 
الأمم المتحدة والتــي تدعمها أنقرة في 

مواجهة حفتر.
واعتبر أوغلو أنه في سبيل أن يكون 
وقف إطلاق النار "مستداماً"، يجب أن 
تســيطر حكومة الوفــاق الوطني على 
طرابلــس(  شــرق  كلــم   450( ســرت 

جنوبهــا  الواقعــة  الجفــرة  ومنطقــة 
والتي توجد فيهــا قاعدة جوية مهمة، 
وكلتاهما تحت سيطرة القوات الموالية 

لحفتر حالياً.
وزارة  جمّــدت  ذاتــه،  الوقــت  فــي 
الخزانــة الأمريكيــة أصــول المواطــن 
الليبــي فيصل الــوادي وشــريكن له 
هما مصباح محمد الوادي ونور الدين 
ميلــود مصبــاح، إضافــة إلى شــركة 
"الوفاق" التي مقرها مالطا، وجميعهم 
متهمــون بتهريــب النفــط والمخــدرات 
إلــى الاتحــاد الأوروبــي عبــر مالطا. 
وقالــت الوزارة في بيــان إن "التنافس 
حول الســيطرة على مســالك التهريب 
ومرافق نفطيــة وخطوط النقــل يُمثّل 

محرّكاً أساسيّاً للنزاع في ليبيا".
وأدان البيت الأبيض الثلاثاء وجود 
قوات عسكرية أجنبية في ليبيا، مؤكداً 
أنــه ليس هنــاك "منتصــر" في الحرب 

الأهلية التي تمزق البلد.
المتحــدة  الولايــات  وتعتــرف 
طرابلــس،  فــي  المتركــزة  بالحكومــة 
لكنّ دونالد ترامب أثار التباســاً العام 

الماضي عندما أشاد بحفتر.
وفــي ســياق متصــل، قــال وزيــر 
باشــاغا،  فتحــي  الليبــي  الداخليــة 
الأمريكيــة  العقوبــات  إن  الخميــس، 

بحــق المتورطــن بتهريب نفــط البلاد 
"ســتضرب الفاســدين الذين ساهموا 

في تقويض السلام".
جاء ذلــك فــي تغريدة لـ"باشــاغا" 
عبر حســابه على "تويتر"، تعليقاً على 
إعــلان وزارة الخزانــة الأمريكيــة، في 
وقت ســابق الخميــس، عقوبات على 
شــركة و3 أفراد بتهمــة تهريب النفط 

من ليبيا.
وقال الوزيــر إن "عقوبات الخزانة 
الأمريكيــة غيض من فيض ســيضرب 
الفاسدين الذين ساهموا في تقويض 
السلام ونشــر الفوضى والإنقسام". 
وأضاف: "وزارة الداخلية على تعاون 
وثيق بالجهات الدوليــة المختصة في 
مكافحة الفساد ورصد كافة العمليات 
الاحتيالية لغســل الأموال، ولن نتردد 

في فضح الفاسدين".
ورحبت المؤسســة الوطنيــة للنفط 
فــي ليبيا، الخميــس، بقــرار الولايات 
المتحدة فــرض عقوبات ضد متورطن 

في تهريب نفط البلاد.
وقالت، في بيان عبر صفحتها على 
مراقبة  "ســتواصل  إنها  "فيســبوك"، 
كل عمليات تهريب النفط وفي مناطق 
تقاريرهــا  وتقــديم  المختلفــة،  ليبيــا 
للنائب العام ولجنة العقوبات التابعة 

وزير الداخلية يؤكد أن عقوبات واشنطن ستضرب من ساهم في تقويض السلام ومؤسسة النفط ترحب 

أمريكا تجدد دعوتها إلى تسوية سياسية في ليبيا

لمجلس الأمن الدولي". وشــددت على 
أنهــا ســتواصل متابعة الإجــراءات 
القانونيــة لمحاســبة المتورطــن فــي 
هــذه "الأعمال غير المشــروعة". تجدر 
الإشــارة إلــى أن الجنــرال الانقلابي 

خليفة حفتر، الذي يســيطر على نحو 
90 بالمئة من حقــول النفط والغاز في 
ليبيــا، وعلى أغلب المنشــآت وموانئ 
اتهامات  تصدير المحروقــات، يواجه 
بتهريــب النفــط خــارج البــلاد، مثل 

مصر والإمارات.
 17 منــذ  حفتــر،  مليشــيا  وتغلــق 
كانون الثانــي /يناير الماضي، موانئ 
وحقــولًا نفطيــة بالبــلاد، بدعوى أن 
أمــوال بيعــه "تســتخدمها الحكومة 

الليبية المعترف بهــا دولياً في تمويل 
المجهود العسكري"، وقدرت مؤسسة 
النفــط الليبيــة الخســائر جــراء هذه 
الإغلاقــات بأكثــر مــن 7.2 مليــارات 

دولار.
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كابل: انطلاق مباحثات »الفرصة التاريخية« للسلام في أفغانستان

ألمانيا وفرنسا تنسحبان من محادثات إصلاح منظمة الصحة العالمية في ظل تفاقم التوتر مع أمريكا
■لندن- رويترز: قال ثلاثة مســؤولين إن فرنســا وألمانيا 
انســحبتا من المحادثات حول إصلاح منظمة الصحة العالمية 
بســبب الإحبــاط مــن محــاولات الولايــات المتحــدة قيــادة 

المفاوضات، رغم قرارها الخروج من المنظمة.
تمثل الخطــوة انتكاســة للرئيس دونالد ترامــب في وقت 
كانت واشنطن، التي تتولى الرئاسة الدورية للدول الصناعية 
الســبع الكبرى، تأمل فيه في إصدار خارطة طريق مشــتركة 
لإصلاح شــامل للمنظمة في سبتمبر/ أيلول، أي قبل شهرين 

من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وكانت واشــنطن قد أرســلت إخطاراً مســبقاً محدداً بمدة 
عام لمنظمة الصحة العالمية في يوليو/ تموز بأنها ستنســحب 
مع انقضاء المدة المحددة بالإخطار بعد أن اتهم ترامب المنظمة، 
التي أنشئت لتحسين الأوضاع الصحية على مستوى العالم، 
بالقرب الزائــد عن اللازم مع الصين وبأنها أســاءت التعامل 

مع وباء كورونا المستجد. وترفض المنظمة اتهامات ترامب.
 وتنتقد الحكومات الأوروبية أيضاً منظمة الصحة العالمية، 

لكنهــا لم تذهب إلــى المدى الذي ذهبت إليــه الولايات المتحدة 
فــي انتقاداتها. وجــاء قرار باريــس وبرلين الانســحاب من 
المحادثات في أعقــاب زيادة التوتر حول ما يصفه مســؤولو 
البلديــن بأنه محاولات من جانب واشــنطن لفــرض هيمنتها 
علــى المفاوضات. وقــال مســؤول أوروبي كبير شــارك في 
المحادثــات: »لا أحــد يريــد اســتدراجه إلــى عمليــة إصــلاح 
ويحصــل على الخطوط العريضــة لها من بلد خــرج لتوه من 

المنظمة«.

■ كابل- شادي خان شــريف- الأناضول: 
انطلقــت في العاصمــة الأفغانيــة كابل، أمس 
الجمعــة، مباحثات موســعة حول الســام مع 
حركة طالبان، خال تجمع كبير لزعماء القبائل 
وشــيوخها معــروف باســم »لويــا جيرغا«. 
ومن المرتقــب أن يناقش المجلــس، المقرر عقده 
ليومين، مصير 400 من أسرى طالبان ومستقبل 

محادثات السام في الباد.
وتم توجيه الدعوة لنحو 3200 للمشاركة في 
اجتماع المجلس في كابول وسط إجراءات أمنية 
مشددة للتشاور على مدى ثاثة أيام على الأقل 
ثم تقــديم توصيات للحكومة بشــأن ما إن كان 

ينبغي إطاق سراح السجناء.
الأفغانــي، أشــرف غني،  الرئيــس  وقــال 
فــي كلمتــه أمــام المجلــس، إن الشــيوخ من 
مختلف أنحــاء الباد اجتمعــوا »لتعزيز القيم 
التنمية  الديمقراطيــة والوحدة وضمان دعــم 
الاقتصادية«. بدورها، حثت واشنطن، الجمعة، 
المشــاركين في المباحثــات الموســعة على عدم 
السماح لأي شخص باختيار »الوضع الراهن أو 

تعقيد« الطريق إلى السام في أفغانستان.
الخــاص  الأمريكــي  المبعــوث  ووصــف 
بأفغانســتان، زلماي خليــل زاد، اجتماع »لويا 
جيرغا« بأنه »فرصة تاريخية« لإزالة آخر عقبة 

أمام محادثات السام المباشرة. وأضاف زاد، في 
سلســلة من التغريدات: »إن النتيجة الإيجابية 
ســتعني خفض العنف واجتمــاع الأفغان على 

الفور على طاولة المفاوضات«.
 وتابــع: »نتمنــى للمشــاركين فــي مجلس 
»جيرغا« النجاح في مناقشــاتهم ونحثهم على 
عدم الســماح لأولئك الذين يفضلــون الوضع 
الراهن ويسعون إلى تعقيد الطريق إلى السام 

للتاعب بالعملية«.
تشديدات  كابل  الأفغانية  العاصمة  وتشــهد 
أمنية وانتشاراً لآلاف من قوات الأمن، استعداداً 
لعقــد مجلــس »لويــا جيرغا« أمــس الجمعة. 

والإثنين، قال المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية، 
صديق صديقي، إن المباحثات ستقرر مصير 400 
من أســرى طالبان، وقضايا أخــرى مثل تمديد 
الداخلية  والمحادثات  النــار  إطاق  وقف  اتفاق 
الأفغانيــة وقضايا أخــرى لا تــزال تعوق بدء 
المحادثــات المقترحة بــين الحكومــة الأفغانية 

وطالبان.
أمانة  وقال عبــد الســام رحيمي، رئيــس 
المجلس الأعلى للقبائل، إن قرار المجلس ضروري 
نظراً لأن الرئيس أشــرف غني لا يملك صاحية 
الموافقة على إطاق ســراح سجناء مدانين بمثل 

هذه الجرائم الخطيرة.

طهران تعبر عن سخريتها من إعلان المبعوث الأمريكي السابق استقالته

اليوت أبرامز أحد مهندسي غزو العراق يعين موفداً لترامب لملف إيران 
واشنطن- »القدس العربي«- وكالات:

قبل أشــهر مــن انتخابات يمكــن أن تغير وجهة سياســة الولايات 
المتحــدة، تخلى الموفد الخــاص للرئيس دونالد ترامــب المكلف بملف 
إيــران، الخميــس، عن منصبــه هذا، وحل محلــه إليــوت أبرامز، أحد 
مهندســي الغزو الأمريكي للعــراق في 2003. وأعلــن وزير الخارجية 
الأمريكــي، مايك بومبيــو، الخميس، أن براين هــوك الجمهوري الذي 
يعد من بين أقوى الشخصيات في الخارجية الأمريكية، قرر الاستقالة 
والعــودة إلى العمل فــي القطاع الخاص. وقال بومبيــو، في بيان، إن 
هوك »أنجز نتائــج تاريخية في التصدي للنظام الإيراني«. وســيحل 
مكان هوك، إليــوت ابرامز، وهو أيضاً مــن قدامى حزب الجمهوريين 
وكان أحــد مهندســي غزو العــراق، وقاد مؤخــراً حملــة ترامب غير 
الناجحة للإطاحة برئيــس فنزويلا، نيكولاس مادورو. وســيواصل 
أبرامز الذي عرف في ثمانينيات القــرن الماضي بقيادته حملة الدفاع 
عــن الحكومــات اليمينية في أمريــكا اللاتينية، مهامــه كممثل خاص 
لشــؤون فنزويــلا، إلى جانــب دوره كمبعــوث خاص بإيــران، وفق 

بومبيو.
وكان هــوك في الصف الأمامي فــي حملة ترامب علــى إيران التي 
تضمنــت الانســحاب مــن الاتفــاق النووي وإعــادة فــرض عقوبات 
مشــددة عليها. ويأتي قــرار هوك وهو محام، بالعــودة إلى العمل في 

القطاع الخاص، قبل ثلاثة أشــهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية 
التــي يتواجه فيها ترامب مع الديمقراطي جــو بايدن الذي يتقدمه في 
اســتطلاعات الرأي. وكان بايدن داعمــاً قوياً للاتفــاق النووي الذي 
جــرى التفاوض عليه خلال عهد الرئيس الســابق بــاراك أوباما. وقد 

وعد بالتوصل لحل دبلوماسي.
وتأتي استقالة هوك أيضاً فيما تستعد الإدارة الأمريكية إلى الدفع 
بتوســيع نطاق حظر الأســلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على 
الجمهورية الإســلامية. وإذا فشلت تلك الخطوة، تعهد بومبيو وهوك 
بتطبيق إجــراء قانوني مثير للجدل يهدف إلــى فرض عقوبات دولية 

على إيران.
وهوك من ولاية أيوا بوســط الغــرب الأميركــي، وتم تكليفه دائرة 
التخطيط الاســتراتيجي فــي وزارة الخارجية عقب انتخــاب ترامب. 
وحــدد بومبيو بعــد تعيينه فــي 2018 وزيراً للخارجيــة، 12 مطلباً من 
إيــران تضمنت وقف أنشــطتها في الشــرق الأوســط وتم على الفور 

تكليف هوك تلك الجهود.
وبلغ مستوى التوتر أوجه في كانون الثاني/يناير هذا العام عندما 
أمر ترامب بشــن ضربة بطائرة مســيرة اســتهدفت الجنرال الإيراني 
البارز قاسم ســليماني قرب مطار بغداد وأودت به. ويقول المنتقدون 
إن تلك الجهود، بقيادة هوك، أتت برد عكســي مع قيام إيران بتوسيع 
عملياتها الإقليمية واتخاذها خطوات للانسحاب من الاتفاق النووي 

الذي كانت ملتزمة به.
وقــال بــين رودس، أحــد أبــرز مســاعدي أوبامــا في السياســة 
الخارجيــة: »عــدد قليل من الأشــخاص بذلــوا جهوداً أكبــر مما بذله 
براين هــوك في الملف النــووي الإيراني«. وكتب علــى »تويتر«: »كان 
الملــف متوقفاً عندما تولى مهامــه، والآن يمضي قدمــاً«. وقال هوك، 
خلال تجمع الأربعاء للدفاع عن ســجله، إن إيران كانت تواجه أســوأ 
أزمة اقتصادية لها منذ الثورة الإسلامية عام 1979 وإن الاحتجاجات 

العارمة في العراق ولبنان تظهر معارضة لطهران.
صــرّح أمــام منتدى آســن الأمني: »إنهــم يواجهون أزمة شــرعية 
ومصداقيــة مع شــعبهم. النظــام اليوم يتشــبث بالســلطة من خلال 
القوة الغاشــمة«. وأضاف: »لم تكن تلك الأمور التي كنا نتحدث عنها 

موجودة قبل ثلاث سنوات ونصف عندما تولينا المهام«.
فــي المقابل، تفاعل المجلس الأعلى للأمــن القومي الإيراني بنوع من 
الســخرية مع إعلان هوك اســتقالته من منصبه الخميس. وقال أمين 
المجلــس الأعلى للأمن القومــي في إيران، علي شــمخاني، في تغريدة 
عبــر موقع »تويتــر«: »برايان هوك أيضاً مثل جــون بولتون، خرج من 
البيــت الأبيــض )...( ربمــا ســيضطر مايك بومبيــو أيضــاً إلى حمل 
حقائبه قبل رحيل دونالد ترامب«. ورأى شــمخاني في استقالة هوك 
مؤشراً على أن اســتراتيجية الضغط القصوى التي يمارسها الرئيس 

دونالد ترامب على طهران لم تجد نفعاً.

كما تناولت الصحف الإيرانية ووســائل التواصل الاجتماعي على 
نطاق واســع مسألة اســتقالة هوك، حيث علق البعض بالقول إنه في 
الوقــت الذي يتضاءل فيه فريق ترامــب المناهض لإيران، بقي الجميع 

في إيران صامدين. 

غريفيث يدعو لتحقيق عاجل في غارة 
للتحالف أودت بحياة مدنيين في اليمن 

■ اليمــن- الأناضول: دعا المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، أمس الجمعة، 
إلــى تحقيق عاجــل حول ضربــة جوية قتلــت مدنيين فــي محافظة الجوف شــمالي 
اليمــن. جاء ذلك في بيان مقتضب أصدره مكتــب غريفيث، غداة إعلان الحوثيين مقتل 
20 مدنيــاً بغارات جوية للتحالــف العربي في محافظة الجوف، فيمــا لم يصدر تعليق 
فوري من التحالف الذي يشــدد عادة علــى حماية المدنيين. وقال غريفيث: »يوم حزين 
آخر في اليمن، حيث يســتمر المدنيون في تحمل العبء الأكبر جراء استمرار الصراع«. 
وأضــاف: »أدين الضربة الجوية التي اســتهدفت محافظة  الجوف وأودت بحياة عدة 
مدنيين منهم العديد من الأطفال.. هناك حاجة عاجلة لتحقيق يتسم بالشفافية«. وذكّر 
غريفيث جميع المنخرطــين في النزاع بأن القانون الدولي يفرض عليهم التزاماً بحماية 
المدنيين والمنشــآت المدنية. وأردف: »يســتمر عملنــا مع الأطــراف )اليمنية( للوصول 
لاتفــاق حــول وقف إطلاق للنار يشــمل جميع أنحــاء البلد.. يســتحق اليمنيون حياة 

أفضل من حرب لا تنتهي«.
والخميس، اتهمت جماعة الحوثي التحالف العربي بشن غارات جوية على مخيمات 

البدو في محافظة الجوف ما أسفر عن مقتل 20 مدنياً وجرح 7 آخرين.
وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حرباً بين القوات الحكومية، والحوثيين 
المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمســيطرين على محافظــات بينها العاصمة صنعاء، منذ 
ســبتمبر/ أيلول 2014. ومنذ مــارس/آذار 2015، يدعم تحالف عســكري عربي تقوده 
الســعودية، القوات الحكومية بمواجهــة الحوثيين، فيما تنفق الإمــارات أموالًا طائلة 
لتدريب وتســليح قوات موازية لقوات الحكومة الشــرعية. ودفــع الصراع الملايين إلى 

حافة المجاعة، حيث بات 80 ٪ من اليمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

مصرع 14 شخصا بسيول
 في مناطق الحوثيين في اليمن

■ اليمن- الأناضول: لقي 14 شــخصاً مصرعهم جراء ســيول ضربت، أمس الجمعة، 
محافظتي ريمة وصنعاء الواقعتين تحت ســيطرة الحوثيين شمالي اليمن. وقالت مصادر 
محلية إن »منزلًا تهدم جراء السيول خال الساعات الماضية في مديرية الجعفرية بمحافظة 
ريمة ما أدى إلى وفاة ست نساء«. وأضافت المصادر أن المواطنين »عجزوا عن إنقاذ النساء، 
بسبب انعدام الإمكانيات، وسط غياب تام للإغاثة الرسمية«. وأفادت أن »خمسة أشخاص 
آخرين لقوا حتفهم جراء انهيار منزل في مديرية الجبين بالمحافظة ذاتها«. ولفتت المصادر 

إلى أن »المواطنين خسروا مساحات زراعية جرفتها السيول في المديريتين«.
وفي الســياق، قال أمين العاصمة صنعاء، حمود عباد )بمثابــة المحافظ(، إن »الأمطار 
التي هطلت ليل الخميس-الجمعة على صنعاء غمرت حارة السد في منطقة نقم، وتسببت 
فــي وفاة ثاثة مواطنين«. وأضــاف عباد في تصريح لقناة »المســيرة« الفضائية التابعة 
للحوثيــين، أن »قيــادة العاصمة تعمل حاليــاً بخطة عاجلة مع كافــة الوحدات لتخفيف 
الأضرار الناجمة عن الســيول في بعض أحياء العاصمة صنعاء«. وأشار عباد إلى »تضرر 

خدمات الاتصالات، والإنترنت بسبب السيول التي اجتاحت العاصمة صنعاء«.
وخــال الأســبوعين الماضيين، لقي العشــرات حتفهــم، جراء الســيول التي ضربت 
محافظات يمنية عدة، فيما تضررت آلاف الأسر، ودمرت آلاف المنازل، بينها منازل نازحين، 

إضافة إلى تهدم وتضرر مواقع تراثية وتاريخية، وفق تقديرات رسمية.
ويعاني اليمن ضعفاً شــديداً فــي البنية التحتيــة، ما جعل تأثيرات الســيول تعمق 
مأساة الســكان الذين يشكون من هشاشــة الخدمات الأساســية. وللعام السادس على 
التوالي، يشــهد اليمن حرباً بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، 
والمســيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ ســبتمبر/ أيلــول 2014. ومنذ 
مــارس/آذار 2015، يدعم تحالف عســكري عربي تقوده الســعودية القــوات الحكومية 
بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالًا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات 

الحكومة الشرعية.

تم احتجازها بحجة أنها ممنوعة من دخول البلد لكنها تركت في مكانها منذ ثلاث سنوات

اليمن: مخاوف جنوبية من تكرار حادثة انفجار بيروت
في ميناء عدن المحجوزة فيه 4900 طن من نترات الأمونيوم

تعز – »القدس العربي«

 من خالد الحمادي: 

احتمال  من  يمنية  جنوبية  مخاوف  تصاعدت 
تكــرار حادثة انفجــار مرفأ بيروت فــي ميناء 
الحاويات بمحافظة عدن جنوبــي اليمن، الذي 
تُحتجز فيــه كميات كبيرة من نترات الأمونيوم، 

منذ أكثر من ثاث سنوات.
وكشــف عضو اللجنــة الاقتصاديــة العليا 
للمجلس الانتقالي الجنوبــي، المدعوم إماراتياً، 
بسام المفلحي، عن وجود عدد كبير من الحاويات 
المحجوزة في ميناء الحاويات في منطقة كالتكس 
في محافظــة عدن، لأنها تحوي كميات كبيرة من 

مادة نترات الأمونيوم. 
وطالب فــي تصريح رســمي، بـــ »ضرورة 
إخراج هذه المواد من عدن على وجه الســرعة«. 
وأوضــح أن »ســبب احتجازها من قبــل قيادة 
التحالــف يعــود إلــى منــع وصولهــا لأيادي 
الحوثيين الانقابيين، كــون هذه المواد بالإمكان 
استخدامها لأغراض عسكرية إلى جانب أغراض 

مدنية أخرى«.
الغد« الجنوبية،  إليه صحيفة »عدن  ونسبت 
أمــس، قولــه »إنه وبــكل أســف، وبالرغم من 
مصادرتهــا، فإن تدفــق تلك المواد مســتمر في 
الوصول لأيــادي الانقابيين الحوثيين من خال 
منافذ بحرية غير شــرعية لمحافظات مجاورة«، 
مشــيراً إلى أن »المصيبة الأخرى أنه يتم السماح 
بنقلها وعبورها فيما بعــد براً عبر قيادات أمنية 
عن  صادرة  وبتصاريح  )جنوبية(.  وعســكرية 
تلك القيــادات )حصلنا مؤخراً على ملف متكامل 
حول هذه التجاوزات، وسيتم وضعه أمام قيادة 
المجلس عقب انتهــاء إجازة العيــد( وهو الأمر 
الذي يجب أن يتوقف وبشكل عاجل لما يمثله من 
أمنية، وكذا أضرار اقتصادية، خصوصاً  مخاطر 

على ميناء عدن«.  
وطالب المفلحي بضرورة الإســراع في عملية 
نقــل الكميات المصــادرة أو المحتجزة من نترات 
الأمونيوم في ميناء عدن إلى خارج المدينة حتى 
لا يحدث ما لا يحمد عقباه ، وحتى لا تتكرر كارثة 

مرفأ بيروت في ميناء عدن. 
 وكان الصحافي الجنوبــي فتحي بن لزرق، 
رئيــس تحرير صحيفــة »عدن الغــد«، قال في 
حســابه الرســمي بموقع التواصل الاجتماعي 
»فيسبوك« ونشــره موقع صحيفته العدنية، إن 
في رصيف ميناء عدن للحاويــات أكثر من 130 
حاوية، سعة كل منها 40 قدماً، محملة بـ«نترات 
الأمونيــوم« ومحتجــزة منــذ أكثر مــن ثاث 

سنوات.  
وأوضح أنه »تم احتجاز هذه الكميات بحجة 
أنها ممنوعة مــن دخول البلــد، لكنها تركت في 
مكانها منذ ثاث ســنوات دونمــا أي معالجات 
لوضعها حتى اليوم«. وأكد أن »الكمية الموجودة 
في ميناء عدن هي تقريباً 4900 طن، بينما الكمية 
التي انفجرت في مينــاء بيروت 2750 طناً فقط، 
أي بما معنــاه أن الكمية في مينــاء عدن ضعف 

الكمية التي انفجرت في مرفأ بيروت«.
وأشار إلى المخاطر الكبيرة المحتملة من وجود 
هذه الكميــة الكبيرة من نتــرات الأمونيوم في 
ميناء عدن، وقال إن هذا الأمر »يعني أن نشــوب 
أي حريق أو تفجير فيها ســينهي مدينة عدن عن 

بكرة أبيها«.  
وذكــر أنه اضطر إلى نشــر هــذه المعلومات 
على مسؤوليته الشخصية، وطالب كأحد أهالي 
مدينــة عدن، بنقــل هذه الحاويــات إلى خارج 
مدينة عدن على وجه السرعة، وأنه لا يهدف من 
نشــر هذه المعلومات »بث الرعب أو إخافة أحد، 
لكنني أنقله تداركاً للأمر ومحاولة لحث المعنيين 

لمعالجة هذا الأمر على وجه السرعة لكي لا نفيق 
على كارثة«.

إلى ذلك، أكد مصدر مســؤول في ميناء عدن 
للحاويــات وجود حاويات محجــوزة تحتوي 
على نتــرات أمونيوم وأســمدة، ولكن ليســت 
بنفــس الكمية الكبيــرة التي تداولتها وســائل 

الإعام أمس. 
ونســب إليه موقع »كريتر سكاي« الإخباري 
الجنوبي قوله: »إن ما نشــر مبالغ فيه في العدد 
والنوعية«. موضحــاً أن الكميــة الموجودة في 
مستخدمة«.  أســمدة  »هي  المحجوزة  الحاويات 
وأشار إلى احتمالية وجود حاويات تحتوي على 
مواد نترات الأمونيوم، لكن البيانات المســجلة 
في الوثائق المرفقة للشحنة مختلفة عن محتوى 
الحاويات الحقيقي، المسجلة لدى سلطة الميناء.  

وقــال إن »ميناء عــدن يحتــوي على آلاف 
الحاويــات وليســت وظيفــة مصلحــة الميناء 
تفتيشــها، وإنما مناولتهــا لأصحابها، وجهات 
مصلحــة الجمــارك هــي المختصة فــي فحص 
محتواها«. وأكــد أن في ميناء عدن العشــرات 

من الحاويــات المتروكة والمتوقفــة من مختلف 
البضائع، وهناك لجنــة مختصة وتجتمع دورياً 

لمناقشة هذا الأمر. 
وعلمت »القــدس العربي« مــن مصدر مطلع 
أن هذه الحاويات مســجلة باسم شركة تجارية 
مغمــورة مقرها العاصمة صنعاء التي تســيطر 
عليها جماعة الحوثي الانقابيــة، وبالتالي من 
المرجــح أن تكون هذه الحاويــات المحتوية على 
نتــرات يورانيوم تابعة لجماعــة الحوثي، عبر 
هذه الشــركة التي من المحتمل أيضــاً أن تكون 

تابعة لأحد أتباع جماعة الحوثي. 
إلى ذلك، اســتغلت جماعــة الحوثي انفجار 
مرفــأ بـــيروت، الـــثاثاء الماضي، بنتـــرات 
الـــيورانيوم، فـــي شـــن حمـلة كبـــيرة في 
الواقعة  المحافظــات  وبقية  صنعاء  العاصمـــة 
تحت ســيطرتها؛ لجمع التبرعات لصالح حزب 
الله اللبنانــي. وأطلقت جماعــة الحوثي حملة 
التبرع عبر وســائل الإعام العامة التي تسيطر 
عليها، وفي مقدمتها إذاعة صنعاء، بالإضافة إلى 

وسائل إعامها الأخرى.

اليوت أبرامز

عنصر من الشرطة اليمنية يقف حارسا بالقرب من ميناء عدن اليمني

عقوبات أمريكية على زعيمة هونغ كونغ 
كاري لام لـ»تقويضها السيادة الذاتية«

■ واشــنطن- أ ف ب: فرضت الولايات المتحــدة، أمس الجمعة، عقوبات على 
رئيســة الســلطة التنفيذية في هونغ كونغ، كاري لام، وعشــر شخصيات رفيعة 
أخرى، في خطوة جديدة لمواجهة تشديد الصين قبضتها الأمنية على المدينة التي 
تتمتع بحكم شــبه ذاتي. ويقضي الإجراء الأبرز مــن جانب الولايات المتحدة منذ 
فرضت الصين القانون الأمني المشــدد، بتجميد أي أصــول في الولايات المتحدة 
للام وغيرها من كبار المســؤولين في هونغ كونغ. كما يجّــرم إجراء أي تعاملات 

مالية أمريكية معهم.
وأفــاد وزير الخزانــة الأمريكي، ســتيفن منوتشــين، في بيــان، أن »الولايات 
المتحــدة تقــف إلى جانب شــعب هونــغ كونغ وسنســتخدم أدواتنا وســلطاتنا 
لاســتهداف من يقوّضون ســيادتهم الذاتية«. وأفاد وزيــر الخارجية الأمريكي، 
مايــك بومبيو، أن الولايات المتحدة تحرّكت نتيجة انتهاك بكين تعهّدها بالمحافظة 
علــى الســيادة الذاتية لهونغ كونــغ، وهو وعــد قطعته الصين على نفســها قبل 

تسلّمها المدينة من بريطانيا عام 1997.
وصــرّح: »توصل خطــوات اليوم رســالة واضحة بأن الأعمال التــي تقوم بها 
ســلطات هونــغ كونــغ غير مقبولــة وتتناقــض مع التزامــات جمهوريــة الصين 
الشــعبية الواردة في إعلان +بلد واحد بنظامين+ الصيني البريطاني المشترك«. 
وأفــادت وزارة الخزانــة الأمريكية أن لام »مســؤولة بشــكل مباشــر عن تطبيق 
سياســات بكين في قمع الحريات والعمليات الديمقراطية«. ومن بين المســؤولين 
الآخرين الذين فرضت عليهم عقوبات كريس تانغ، قائد شرطة هونغ كونغ، وليو 

هوينينغ، مدير مكتب التنسيق التابع لبكين في المدينة.
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مصر اليوم

سيحكمها الجيش
هل يصبح جيش لبنان هو الدواء المؤقت لســرطان الدولة الفاشــلة؟ 
استشــهد عماد الدين أديب في »الوطن« برأي موفق حرب، الذي توقع أن 
يؤدي انهيار الدولة في لبنان إلى تســلم مؤسسة الجيش الأمور. وتابع 
أديب: »لبنان هــو مجتمع متعــدد الطوائف، مناطقــى، توافقى، عربى، 
فرانكفونى، هكذا قام عقب 1943 وهكذا سعت فرنسا ـ الأم الرؤوم للبنان 
ـ أن يكون.لم يعد متعدد الطوائــف ولكن أصبح طائفيا! ولم يعد مناطقيا 
وأصبح مهددا بالانقسام! ولم يعد عروبيا بل أصبح أقرب لوصاية إيرانية 

تدير أموره من طهران. 
ولم يعد فرانكوفونيا، بعدما يئست فرنسا من اتجاهه مؤخرا في مسار 
مضاد لها. ولم يكن الانفجار المادي في مرفأ لبنان هو الكارثة الأكبر للبنان، 
ولكن الانفجار فجّر داخل نفوس غالبية اللبنانيين سؤالا عظيما وخطيرا: 
لمصلحة مــن ندفع تلك الفاتــورة اللانهائية المؤلمة، التــي تدفعنا للجوع 
والتســول والعوز والعيش في ذل ومهانة، ونقص فــي المواد التموينية 
والمحروقات والكهرباء، ثم أخيرا تدفعنا للحياة مع الموت! السؤال الكبير: 
هل يجــب أن تخلو محطات البنزيــن من الطاقة، ويرتفع ســعر الدولار 
في بيــروت حتى تمتلئ محطــات البنزين، ويتوفر الدولار في دمشــق؟ 
والســؤال الأكبر: هل يجب أن يموت كل رجل وامــرأة، وطفل وطفلة في 
لبنان حتى يعيش النظام في طهران؟ عقوبة لا يستحقها لبنان، وفاتورة 
تاريخية لا يقدر عليها وطن في عالم اليوم. ومع ذلك ما زال الســيف على 
الرقبة، وما زال لبنان بمســاحته البالغة 10450 كــم مربعا يرتدي حزاما 
ناســفا يحيطه من البحر إلى البر،  زر الضغط على هذا الحزام الناســف 
ليس في يد جهة لبنانية! أزمة النخبة السياســية في لبنان أنها خلقت من 
المال السياسي مهنة، ومن الاستقواء بالخارج أسلوب حكم، ومن التجارة 

بالأزمات »بيزنس« مشروعا«

أنقذوها أولا
المهمــة التي يوليها عماد الدين حســين في »الشــروق« ولها الأولوية 
تتمثل في إغاثة أهل بيروت المنكوبين، ســيقول البعض المهم أن نعرف من 
المتســبب أو الجاني أو المتورط أو المهمل. لكن هذا ليــس المهم كما أنه من 
المفترض أن المؤسســات العدلية تقوم به بالفعــل، ولكن علينا أولا وفورا 
أن نطمئن على إغاثة الملهوفين والمنكوبين من أهالي بيروت، الذين وجدوا 
أنفسهم مشردين في الشوارع، بعد أن فقدوا بيوتهم أو أقاربهم أو أصيبوا 
بصورة بالغة قد تمنعهم من ممارسة حياتهم بصورة طبيعية. الميناء يعد 
الرئة الاقتصادية للبنان فنحو 70٪ مما يصدره ويستورده لبنان يتم عبر 
هذا الميناء، الذي يتعامل مع 300 ميناء في العالم وترسو فيه 3100 سفينة 
سنويا، وإيراداته السنوية تصل إلى نحو 200 مليون دولار، الانفجار دمر 
80٪ من الميناء، والأســوأ أن صوامع القمح الموجودة فيه تدمرت، إضافة 
إلى المنازل والسيارات والبنايات المحيطة به على بعد كيلومترات. أعرف 
شخصية عامة مصرية كبيرة، عاشت في لبنان سنوات طويلة، أكد أن هذا 
الحادث، جاء متزامنا مع أزمة اقتصادية غير مســبوقة، تضرب كل لبنان 
منذ شهور طويلة ووصل سعر الدولار في بعض الفترات إلى عشرة آلاف 
ليــرة. إن الحالة الاقتصادية الصعبة كانت تجعل أي شــخص يحمل مئة 
دولار، يســير في الشــارع كالملك. طبعا هذا لا ينطبق على تجار الحروب 
والأزمات، الذين جاء ثراؤهم على حســاب غالبيــة الناس، لكن المواطن 
اللبنانى العادي، وجد نفســه بلا حول ولا قوة بسبب مجمل السياسات 
المتبعة منذ سنوات طويلة. إذن هذا هو أصعب وأسوأ توقيت يمكن أن تقع 
فيه مصيبة مثل تلك التي وقعت يوم الثلاثاء الماضي. التقديرات تقول إن 
حجم خســائر الانفجار قد يصل إلى 15 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم جدا 

بالمقارنة مع الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

بلاها حكومة
حزن عميق انتــاب المصريين على ما أصاب بيروت التي يصفها محمود 
خليل في »الوطــن« بجميلة جميلات المدن العربيــة وأضاف: »ربما كان 
المصريون أكثر حزنا من غيرهم بســبب تلك الرابطة النفسية والإنسانية 
التي تجمع بين شــعبنا الطيب والشــعب اللبناني. كلا الشــعبين محب 
للحياة، واحترامهما للنفس الإنسانية كبير، وحزنهما على ما يصيب الغير 
من ألم أو تعب عظيم، ورغبتهما في الاستمتاع بالحياة جارفة. إنه الإيمان 
بالحيــاة الذي يعد جوهرا مــن جواهر الإيمان بواهب الحياة. المشــاهد 
التي تناقلتها وســائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تعكس حجم 
المأســاة الكبرى التي دهمت أهل بيروت في لحظة، أيا كانت التفســيرات 
المطروحة لجريمة الثلاثاء الأسود، أو الأصابع التي تقف وراءها، فسوف 
تظل شــاهدا على أمرين، أولهمــا حجم المعاناة التي تعانيها الشــعوب، 
عندما تصبح الحكومات رهنا في يد ميليشــيا تشكل دولة داخل الدولة، 
هي ميليشيا »حزب الله«. قديما نال حزب الله شعبيته في العالم العربي 
من مقاومته لإســرائيل، وبمرور الوقت بــدأت الحقائق تظهر، حين بدأت 
الميليشيا في الكشف عن وجهها القبيح فاختطفت دولة وشعبا، بمساعدة 
حكومات ضعيفة مهترئــة. الأمر الثاني أن تجار السياســة قادرون على 
تدمير المدن العامرة. تجار السياسة هم الذين ساعدوا على خروج العملة 
الأجنبية من الديار اللبنانية إلى دول أخرى، رغم حاجة الشعب اللبناني 
إليها. وهم الذين نهبوا خيرات هذا البلد وتركوا الشعب يواجه أقداره، لا 
يجد طعاما ولا شــرابا ولا خدمات، يذهب إلى البنوك فيجدها متوقفة عن 
العمل، ولا تريد منحه ماله. وبعد أن »شــطّب« هؤلاء التجار على الأخضر 
واليابــس في لبنان، تحولــوا إلى التجارة في دم الشــعب اللبناني. فما 
معنى أن تترك 2750 طن نترات أمونيوم في أحد العنابر في مرفأ لبنان كل 

هذه المدة؟ وما معنى أن تصمت الحكومة؟«. 

وداعا ملك البطاطا
قبل عدة أسابيع بلغ نيفين مســعد كما أطلعتنا في »الشروق« أن محل 
ملك البطاطا في بيروت أغلق أبوابه بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة 
تقول الكاتبة: »أخشى وأنا أودع أثرا بعد أثر أن لا يعود شيء من بيروت، 
حيث عشــت وأحببت وانطلقت وذبت.. أعوذ باللــه، لبنان خلق ليحيا 
ويقاوم. أتاني صــوت الصحاب من بيروت هلعــا مرتبكا مصدوما، كنت 
باقطع الطريــق وقت صار الانفجار قال أحدهــم، كنت داخل المحل وحمد 
اللــه ما كان عنّا زبونات. قالت أخرى، كنت مــع عيلتي ع الكورنيش بدنا 
شــمّة هوا قالت ثالثة، كنت في المنزل أو المكتب أو المقهى أو.. أو.. من فجرّ 
الميناء أحســن اختيار التوقيت.. الكل يقضي أغراضه قبل إقفال البلد لمنع 
انتشار كورونا، والكل أصابه من شظايا الزجاج شذرات. من بين عشرات 
الصور المؤلمة الكثيرة هزتني من رأســي لقدمي صــورة لبنايات بيروت 
الحبيبــة وقد باتت ليلتها بدون نوافذ، حرمــة البيوت انتُهكت كما حرمة 
لبنان نفســه منتهكة من الجميع، ومع ذلك يثرثرون كثيرا عن مبدأ النأي 
بالنفس، ويجعجعون بــدون طحين، ومن غير المعلوم بالضبط أين تكمن 

المشكلة على وجه التحديد في شــعار »النأي بالنفس« هل تكمن في كلمة 
النــأي؟ أم تكمن في كلمة النفس. يحدثنا مدير مرفأ بيروت قائلا »كنا على 
علم بخطورة المواد في المرفــأ، لكن ليس لهذا الحد«! نعم؟ ليقل لي أحدكم 
أني أحلم وأن صوت الانفجار الآتي من ضفاف لبنان عطّل حواســي، فلم 
ألتقط جملة صاحبنا ع المضبــوط.. كنا نعلم بخطورة المواد المتفجرة لكن 
ليس إلى هذا الحد، فأي حد إذن يُسمح به للمتفجرات أن تستكين آمنة في 

حضن المرفأ، بدون مشكلات؟ ريتك تمون علينا بشرح يا سيادة المدير«.

القاتل يشبه القتيل
تعليقا على ما حدث في لبنان وما يحدث في الوطن العربي تلقى محمد 
حســن البنا الكاتب في »الأخبار« رســالة من القارئ علاء محمد حسين 
الشــريف، من صدفا في محافظة أســيوط: »هل أصبح مفروضا علينا أن 
نشــاهد فيلما، القاتل عربي، والمقتول عربي، والداعم عربي، والمشــاهد 
عربي، والمســتفيد أجنبي؟ ومتى نفيق يا أمة ضحكــت من جهلها الأمم؟ 
وهل أصبحت لبنان بيئة خصبة ومرتعــا للانفجارات والاغتيالات، بعد 
أن كانت وطنا لمن لا وطن له، ينعم فيها كل مَنْ يذهب إليها بنســيم الحرية 
والأمان؟ وهل صوت الانفجارات البديل الوحيد للحوار؟ فلا صوت يعلو 
فوق صوت جثث الأبرياء الملطخة بالدماء؟ وهل ســيظل الفاعل مجهولا 
في أحداث لبنان الأخيرة مثل غيره من الأحداث الجســيمة، التي حدثت 
له من قبل؟ وهل لا يكون إلا الشجب والإدانة، ثم ننسى كما نسينا أحداثا 
جساما مماثلة في وطننا العربي، وتُطوى هذه الصفحة إلى أن يأتي حدثٌ 
أسوأ منه؟ فبعد أن كنا ننتظر وطنا بلا فساد وبلا إرهاب، أصبحنا نعيش 
فسادا وإرهابا بلا وطن في ليبيا، وسوريا، ولبنان، واليمن والعراق. وقد 
ســبقتهم جميعا الصومال. كلما نرى ونشاهد هذه الأحداث نشكر قيادتنا 
الحكيمة في مصر«. ويوافق الكاتب على ما ورد على لســان القارئ مؤكدا 
أن الأمة العربية أصبحت أضحوكة العالم، فنحن نفعل بأنفســنا ما أغنى 
أعداءنا عن التخطيط والتنفيذ لتدميــر المنطقة العربية. ولا يتحدث أحد 
عــن اتفاقية الدفاع العربي المشــترك، ولا عن الجامعــة العربية، ولا عن 
الأخوة، لا بد أن يكون الحديث عن المصالح المشتركة. ودعا الكاتب إلى أن 

يفكر علماء السياسة في شكل جديد بديل للجامعة العربية.

النساء الفضليات
خلص سيد علي في »الأهرام« إلى الأســباب الحقيقية لحالة التصحر 
السياسي التي تحيط بنا، مؤكدا على أن غياب الأحزاب الحقيقية الفاعلة 
والمؤثــرة دفع الناس لأن يتحزبوا لأي ثنائية لملء هذا الفراغ السياســي 
وهو ما يفســر ما يحدث مؤخرا من جدل فاضح وكاشف لهشاشة الحوار 
العام الجاد وخير مثال لذلك، حزبا البكينــي والبوركيني، وحالة التنكر 
بين الطرفين أو الفريقين أو الحزبــين، ولكل منهما وجهات نظر مقبولة في 
غياب المنطق العام، وبوصلة الأولويات الوطنية، فقد ثارت نســاء بعض 
القرى الشاطئية لمنع نزول المحجبات إلى حمامات السباحة بلباس البحر 
الشــرعي، بزعم أنه يضر بالصحة العامة، وأن هؤلاء الملاك موقعون في 
عقود التمليك على ذلك. رغــم أن تلك القواعد إن كانت لا يجوز أن تنطبق 
على ملاك في قرى سياحية، لأنها تضرب - وفي الصميم - مبدأ المساواة 
المنصوص عليه بالدســتور المصري، إذ لا يجوز تفضيــل مالك على آخر 
بالبكيني والبوركيني، وهذا المايوه الذي لا ينال إعجاب بعضهم مصنع من 
قبل أشهر الشــركات العالمية، وهو من خامات المايوهات ذاتها »الروشة«. 
والســؤال ماذا يضيرهم أن تنزل ســيدة في قرية استراتيجية بفلوسها، 
ڤيلا أو شــاليه فيها بالمايوه الذي يغطي جسدها، هذا تنمر وإهانة لقطاع 
عريض من ســيدات مصر الفضليات، قاعدة العقد شريعة المتعاقدين لها 
اســتثناءات عديدة، وأبسطها عقد لعب قمار أو عقد مع ساقطة تم الاتفاق 
بين طرفين، ولكن هــذا الاتفاق أو العقــد باطل لمخالفتهمــا النظام العام 
والآداب، فإذا اشــتمل العقد على شــرط باطل، بطل الشرط وصح العقد. 
وبتطبيق ذلك على ما قيل أن بعض القرى اشــترطت عدم نزول المحجبات 
بلباسهن الشرعي حمامات السباحة ينطبق عليه القياس؛ لأن القرى بعد 

بيعها الوحدات يدير شؤونها اتحاد ملاك

أطماع بلا نهاية
حين نُتابع بصحبة ســعد الدين إبراهيم في »المصري اليوم« ما يفعله 
الصهيوني المتطــرف بنيامين نتنياهو من اســتمرار في اغتصاب أراضي 
الفلسطينيين، وإعلان ضم أجزاء من أراضيهم في الضفة الغربية ووادي 
نهــر الأردن لإســرائيل، وتطبيق القانون الإســرائيلي عليهــا، فإنه قد 
صادر بالفعل حــل الدولتين، الذي أقرته الأمم المتحــدة، وارتضاه معظم 
الفلسطينيين. وستكتشــف أن أطماع الصهاينة ليس لها نهاية. ولذلك لا 
يكتفي نتنياهو حتى بكل القدس التي أعلنها عاصمة لإســرائيل، وباركت 
أمريكا على لســان الأفّــاق الآخر دونالــد ترامب، بل أصدر قــرارا بنقل 
ســفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القُدس، في تحدٍ صريح، لا فقط 
للشرعية الدولية، ولكن حتى لكل الرؤســاء الأمريكيين السابقين، الذين 
ظلــوا، رغم تأييدهم لإســرائيل، يترددون في موضــوع القُدس، حتى لا 
يُغضبوا بابا روما والسعودية وبقية العالم الإسلامي. فكل ما يهم ترامب 
هو أن يحصل علــى تأييد اليهــود الأمريكيين والحركــة الصهيونية في 
سعيه للنجاح في الانتخابات الرئاســية المقبلة. وقد أقنعه صِهره جاريد 
كوشنر، الذي عيّنه مستشــارا خاصا له في البيت الأبيض، أن كل الُحكام 
العرب لا يهمهم إلا البقاء في الســلطة أكثر مما تهمهم فلســطين والشعب 
الفلســطيني. والُخلاصة طبقا لكل من بنيامين نتنياهو وجاريد كوشنر، 
أن الفلســطينيين والعرب في أضعف أحوالهم، ولا خوف من ردود أفعال 
غاضبة على نطاق واســع، اللهم إلا شجب هنا، واســتنكار هناك، وربما 
بعض مظاهرات متناثرة للصبية الفلسطينيين في معسكرات اللاجئين. أما 
السعودية والعالم الإســلامي، فيتم استرضاؤهم بإبقاء القُدس الشرقية 
وقبة الصخرة والأقصى تحت سيطرة مُفتى فلســطين، ويتم مُعاملة تِلك 

الأماكن الُمقدسة، وكذلك كنيسة القيامة في مدينة بيت لحم.

صلاة أخيرة
وتابع ســعد الدين إبراهيم في »المصري اليــوم«: »لن يتردد نتنياهو 
وماكينة الدعاية الصهيونية في إعلان ذلك، وتصويره كتعبير عن احترام 
إســرائيل لكل الأديان، بعكس العرب حينما كانت القُدس الشرقية تحت 
ســيطرتهم بين ســنتي 1948 و1997 ولم يكونوا يسمحون للإسرائيليين 
بدخولها أو الصلاة فيها، ولأن إســرائيل تملك القــوة المادية لفرض هذا 
الأمر الواقع، وتملك أمريكا القوة المالية والدبلوماســية لإغراء الســلطة 
الفلســطينية، وحصار حماس في قطاع غزة، فسيرضخ الجميع، إن آجلا 
أو عاجلا، لهذا الأمر الواقع. وبعيدا عــن مخططات نتنياهو وألاعيبه في 
التهام كل ما يتيســر له من أراضي الفلســطينيين، ماذا عن الشعب الذي 
يعيــش في تِلك الأراضي، الذيــن يُقدر عددهم عــام 2020 بحوالى أربعة 

ملايين؟ إن بقاء هؤلاء الملايين الأربعة وتمســكهم بأرضهم هو أهم سلاح 
لهم، بل ربما هو السلاح الوحيد الذي تبقى في أيديهم. فإلى جانب مليون 
عربي فلسطيني ظلوا متمسكين بأراضيهم داخل الكيان الإسرائيلي، فإن 
الموازنة الســكانية بينهم وبين اليهود الإسرائيليين تكاد تكون متساوية. 
فإذا استمرت النســاء الفلسطينيات على مُعدل إنجابهن نفسه، فستكون 
لهم الغلبــة العددية. صحيح ســتظل هناك مُعضلة ســكانية في ابتلاع 
الأراضي الفلســطينية بملايين سكانها، الذين يقتربون مع عرب إسرائيل 
الذين ظلوا متمســكين بأراضيهم ومساكنهم منذ نكبة 1948 وهم يقتربون 
حاليا مــن عدد يهود إســرائيل، بل هــؤلاء العرب بمعــدلات مواليدهم 
المرتفعة ستتجاوز أعدادهم، خلال جيل أو جيلين عدد اليهود في الأراضى 
الممتدة والمحصورة بين ســاحل البحر المتوســط ونهر الأردن. فحتى إذا 
أنكروا عليهم حقوق المساواة، أو المشــاركة السياسية في الأجل المنظور، 
فكيف يضمنون اســتمرار الحال نفســه؟ وكيف ســترد إســرائيل على 
اتهامها بسياســة الفصل العنصري على طريقة جنوب افريقيا في القرن 

الُمنصرم؟«.

الفخ الإثيوبي
ما زال هناك من يحســن الظن بأثيوبيا فلنقرأ ما كتبه محمد بركات في 
»الأخبار«: »في مواجهة الإصــرار الإثيوبي الواضح على المراوغة وإهدار 
الوقت في ما لا فائدة منه، ولا عائد من ورائه، ســوى اســتمرار الخلاف 
القائم حول القواعد المنظمة لملء وتشــغيل السد، اضطر الوفدان المصري 
والســوداني لطلب تعليق المفاوضات، وذلك لإجراء مشــاورات بشــأن 
مســودة الخطاب الإثيوبي الأخير، وما تضمنه مــن مقترحات مرفوضة 
جملة وتفصيلا. وفي هذا الســياق بات واضحا اســتمرار غياب حســن 
النوايا، وغيبة الإرادة السياســية الإثيوبية اللازمة لحل القضايا موضع 
الخلاف، وصولا إلى اتفاق عادل وشــامل ومتوازن، يضمن مصالح الدول 
الثلاث مصر والســودان وإثيوبيا. يأتي هذا فــي الوقت الذي اعلنت فيه 
مصر دائما، التزامها الكامل بالسعي لتسوية الأزمات والخلافات من خلال 
المفاوضــات، والحوار بــين الأطراف وصولا لحل يرضــي الدول الثلاث، 
ويحقــق مصالحها بدون الإضرار بأي دولة منها. هــذا هو ما فعلته مصر 
طوال تاريخها مع كل الأزمــات والقضايا التي واجهتها، والتحديات التي 
فرضت نفســها عليها، وهذا هو ما قامت وتقوم به الآن إزاء  قضية الســد 
الإثيوبي، في معالجتها للخلاف القائم حــول القواعد المنظمة لملء وعمل 
الســد، على الرغم من التعنت الإثيوبي المستمر. وعلى الرغم من أن مصر 
سعت ولا تزال تســعى حتى هذه اللحظة، للتوصل من خلال المفاوضات 
لاتفاق عــادل ومتوازن، يراعــي مصالح الكل ويحفظ لمصر والســودان 
حقهما العادل والمشروع والتاريخي في مياه النيل، ويضمن لإثيوبيا حقها 
في التنمية وتوفير الطاقــة الكهربائية اللازمة لهذه التنمية. وأكد الكاتب 
على أن مصر متمســكة بالمفاوضات قائلا: دعونا نأمل أن تقلع إثيوبيا عن 

أسلوب المراوغة والتعنت قبل أن ينفد صبر أيوب المصري«.

سنحارب لاحقا
نبقى مع أزمة المياه حيث اعترف الدكتور أحمد زكي في »المشهد« بأن من 
دتْ مصر والسودان سدودا  حقِّ إثيوبيا أن تقيم سدّا على النيل مثلما شيَّ
ــة دول الحوض والمصبِّ من الماء،  على النيل، طالما التزمتْ إثيوبيا بحصَّ
ولدول المنبع أن تطالب بنوع من الإشــراف على السدِّ في صورة مراقبين 
ى لوْ  ين، وتصرَّ على هــذا الطلب حتَّ مــن دول الحوض، أو مراقبــين دوليِّ
لتْ إثيوبيا بســيادتها على أرضها، لأنَّ مفهوم السيادة لا يندرج تحته  تعلَّ
أن تقبــض على رقاب الآخريــن بلا رقيب. كذلك لا بدَّ مــن توحيد مواقف 
ا  دول الحوض والمصبِّ - أو على أضعف الإيمان مصر والســودان - وألَّ
ة وتبيع شــقيقتها.  ة أو تعقد صفقة أحاديَّ تجري إحداهما مفاوضات فرديَّ
ها عائقٌ طبيعيُّ يحول بين مصر والسدِّ  ة جنوب الســودان فإنَّ ا جمهوريَّ أمَّ
ة  ة المصريَّ الإثيوبيِّ - ولعلَّ ذلك من أســباب وجودها- فلا بدَّ للدبلوماسيَّ
 ، من أن تخلق موطئ قدم في هذا البلد الوليد، لتظلَّ عينا مصر على الســدِّ
ويظلَّ الســدُّ في متناول يديْها.وأضاف الكاتب: إذا ثبت أن السد الإثيوبي 
ليس ســوى مؤامرة لإذلال مصــر وابتزازها فإنَّ الحلَّ احتلال الســدِّ لا 
ل العسكريُّ  تفجيره، لأنَّ التفجير ســوف يغرق الجميع. ولنْ يكون التدخُّ
بالعمل الســهل أو الخالي مــن العواقب، لأنَّ الأموال التي اســتُثمرتْ في 
ة  ل، بلْ هي أمــوال دوليَّ ة في المقــام الأوَّ هذا الســدِّ ليســتْ أموالا إثيوبيَّ
بعضها- للأســف- من بنــوك المنطقة، ولا يخفى على أحــد أن أصحاب 
ى تهديدها  رؤوس الأموال لا يتسامحون مع الإضرار باستثماراتهم، أو حتَّ
ون  هم عالميُّ هم أصبحوا في عصرنا أقوى سياســيّا مــن الحكومات، لأنَّ وأنَّ
ة  ة، وعلى الرغم من ذلك ما زلت أؤمن بأنَّ التلويح بالقوَّ والحكومات محليَّ
ى إذا فشلتْ في تحقيق هدفها كاملا - سوف  واستخدامها كحلٍّ أخير- حتَّ
ة مصر من الماء  ه، بأنَّ التلاعب في حصَّ يشعر إثيوبيا وافريقيا والعالم كلَّ

لنْ يمرَّ في سلام ولنْ تقف مصر إزاءه مكتوفة اليديْن.

دهاء
الذين يفاجأون بتمدد نفوذ تركيا سياســيا وعسكريا بصورة متنامية 
وعلى مســاحات واســعة من خريطة الجغرافية السياســية، خاصة في 
افريقيا وآســيا، لهؤلاء أكد جمال سلطان في »الشــبكة العربية« على أن 
»الأمر ليس مجرد »عضلات« وإنما عقل« وخبرات سياسية ودبلوماسية، 
ورؤية بأفق إنساني واسع، تتيح رســم خطوات محسوبة وذكية، فضلا 
عن توفر الإرادة الوطنية المســتقلة، في دولة تملك قرارها، وتســتند إلى 
إرادة شــعبية، وبرلمان قوي ومستقل، ومؤسســات صنع قرار حقيقية، 
كذلك مصداقية الموقف السياسي مع أصدقاء تركيا، عامل حاسم في تعزيز 
هذا الحضور، فدولة مثل قطر عندما طلبت معونة تركيا كدولة صديقة أمام 
تحرشــات دول خليجية محيطة طامعة في ثرواتها، كانت القوات التركية 
في الدوحة خلال أيام، أو ســاعات. وعندما رغبت الحكومة الشرعية في 
ليبيا أن تستعين بصديق قوي يحمي العاصمة من اجتياح عصابات حفتر 
والمرتزقة الــروس، كان الخبراء الأتراك في العاصمة وما حولها، يدربون 
الشباب الليبي على الطائرات المسيرة، فغيروا وجه المعركة تماما، وطهروا 
غرب ليبيا بالكامل من ميليشــيات حفتر، وبســطوا فيــه الأمن والأمان. 
وعندما تعرضــت أذربيجان لعــدوان أرمينيا، بتحرش روســي، كانت 
طائرات الإف 16 التركية في ســماء أذربيجــان على حدودها من أرمينيا، 

ودفعات الطائرات التركية المسيرة التي أثبتت جدارة فائقة في يد الجيش 
الأذري، فتوقف التحرش الأرمني على الفور. وفي الصومال، عندما أرادت 
الحكومة الوليدة دعم قدراتها لصد هجمات التنظيمات الإرهابية المسلحة 
هناك، كانت تركيا حاضرة بأسرع وقت، تدريبا وتسليحا، وجلبت قوات 
صومالية لتدريبها، كما قامت بإنشــاء العديد من المدارس والمستشفيات 
والمطارات، وحتى مبنى البرلمان نفسه. وفي النيجر عندما أرادت الحكومة 
تحجيم التدخــلات الأوروبية في شــؤون البلاد وزعزعة اســتقرارها، 
خاصة فرنسا، استعانت بتركيا، فكانت القاعدة العسكرية التركية هناك 

بأسرع مما يتصوره أحد«.

علموه الكلام
 أبدى ســليمان جودة في »المصري اليوم« انزعاجه من الطريقة التي 
يتحدث بها الإثيوبــي تيدروس أدهانوم، مدير منظمــة الصحة العالمية، 
خاصة تصريحاته المتتالية عن فيروس كورونا منذ بدء ظهوره في الصين، 
ثم انتشــاره في أنحاء العالم : »الطريقة التي يمشــى عليها أدهانوم في 
تصريحاته تنطق بأنه يؤمن بأن الخوف لا الصحة للجميع! وليس في هذا 
ظلم له، ولا فيه تحامل عليه أو انحياز ضده، ولكنها الحقيقة التي تحملها 
تصريحاته إلينا كلما خرج علينا بتصريح يخص الفيروس، ويتحدث عن 
احتمالات الوصول إلى لقاح يداوي مرضاه! وفي آخر تصريح قبل يومين 
وقف أدهانوم يقول إن كورونا ربما يصاحبنا مدى الحياة، وربما لا يصل 
الأطباء إلى علاج ينقذ البشــرية منه في المستقبل القريب ولا البعيد! هذا 
كلام يجب ألّا يُقال، حتى لو كان حقيقــة بين الحقائق، وهو كلام لا يقوله 
رجل يجلس على رأس المنظمة المسؤولة عن قضية الصحة في العالم، لأن 
لهجة كهذه تجعل العالم يفقد ثقته في نفســه، وفي قدرته على أن يكسب 
معركتــه مع الوباء.. تمامــا كما يتحدث الطبيب إلــى المريض بأن حالته 
ميؤوس منها وليــس فيها رجاء! ما يجب أن يُقال شــيء آخر من نوع ما 
يقوله الألمان، الذين وصلوا إلى قناعة هــي الأجدى عالميا في أي مواجهة 
ناجحة مع الفيروس.. وهي قناعة تقــوم على أن المواجهة الناجحة تقوم 
على عــدة مبادئ، من بينها أن الكمامة الطبية صارت كحزام الأمان، الذي 
لا غنى عنه في الســيارة، وأن الالتزام بها كفيل بمحاصرة الفيروس حتى 
القضاء عليه! ومع الكمامة تعقيم اليدين والتباعد كلما كان ذلك ممكنا.. لا 

أكثر من ذلك ولا أقل«.

خارج السياق
لم يعد التنافس بين ثلاثي القوى العظمى )أمريكا والصين وروســيا( 
خافيا على أحــد، في ما يبقى المحور العربي، والكلام لســامي صبري في 
»الوفد« في مقدمة أولويات الاســتراتيجية العسكرية والسياسية، لأهم 
وأكبر قوى اقتصادية في العالــم، وتبقى أيضا صعوبة الأخذ بأي نموذج 
من تلك الأنظمة منهجا يمكن تطبيقه، أو جزء منه في الشــرق الأوســط. 
وتلك حقيقة يؤكدها الساســة والاقتصاديون، لســبب بســيط جدا هو 
احتفاظ الشــعوب العربية بنظام حكم يواكب مراحل تطورها السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي، بكل ما يحمله هذا التطور من أفكار إصلاحية، 
ووقود ديموغرافي، وثبت ذلك تاريخيا في ما خلفته ثورات تلك الشعوب 
من نتائج. وعلى الرغم من الاختلاف الديني والعقائدي للقوى الثلاث، إلا 
أن حربا خفية قوية تدور بينها تكاد تكون السبب الرئيسي لأزمات النظام 
العالمي الجديد والمجتمع الدولي. وفي أزمة فيروس كورونا وما خلفها من 
تداعيات، الدليل القوي على صراع الحيتان. أكد الكاتب أن من ســينتصر 
في هذه الحرب هو من يقيم علاقات متوازنة ولا يقحم نفســه في أحلاف 
سياسية وعسكرية تقيده، وربما تســتنزفه لصالح دولة أو دول بعينها، 
وهو ما انطلقت في تجســيده واقعا الحكومة الصينية بتطبيق سياســة 
الشــركاء وليس الحلفاء. وأعتقــد أن الصين بهذه السياســة الخارجية 
الجديــدة وبعقلانيــة حكامها، ونضــج فكرها الاقتصادي )الاشــتراكي 
المتطور( نجحت في كســر الحصار والترصــد الأمريكي لكل ما هو صيني 
داخل أمريكا وخارجها، وحطمت شــعار العدو الشــرير الذي يمارســه 
المرشحون لحكم البيت الأبيض في كل موسم انتخابي، وأجبرت بكين عبر 
الســنوات العشر الماضية واشــنطن على الاعتراف بقوة الصين سياسيا 
واقتصاديا، بنجاحها في إبرام عقود مصانع وطرق ومواصلات ومساكن 
وفنادق، وتوقيع اتفاقات منح وقروض واستثمارات ضخمة طويلة الأجل 
مــع نحو 120 دولة خارج الحلف الشــيوعي، وأكد الكاتــب أنه مهما فعل 

ترامب وبايدن لن يستطيعا وقف التقدم الصيني. 

ثروات خرافية
ســلط أحمد عبد التواب فــي »الأهرام« الضوء على مســاعي مجلس 
النواب الأمريكــي الرامية لإقناع جماهير الأمريكيــين بأنه يولي اهتماما 
كبيرا لمكافحــة الاحتكار، وللتحقــق من أن القوانــين الموضوعة لحماية 
المنافسة تواكب التطور الكبير لشــركات التكنولوجيا، مثل أبل وأمازون 
وغوغل وفيسبوك، وأعلن المجلس أن لجنته الاقتصادية تنظر في أوضاع 
هذه الشــركات للتحقق من أنها تلتزم بالشــكل التنافسي، ولدراسة إذا 
كان مطلوبا إجراء تعديلات في القواعد التي من شــأنها أن تؤثر مباشرة 
في أساليب عمل هذه الشــركات تحقيقا للمطلوب.. وقد استمرت اللجنة 
في عملها عدة أشــهر من 2020، وعقدت جلســات استماع حضرها بعض 
مديري هذه الشركات الأســبوع الماضي، ولكن جاءت الأخبار الموثقة بعد 
يومين من ســماع أقوالهم، لتؤكد أنهم حققوا أرباحا خرافية لم تتحقق في 
التاريخ لأي مستثمر في أي دولة، حيث زادت ثروة اثنين منهم 7 مليارات 
دولار لــكل منهما، في يوم الجمعة الماضي وحده، كســبها مارك زوغربرغ 
الرئيس التنفيذي لفيســبوك، بعد أن ارتفع ســعر ســهم شركته بنسبة 
٪8.2 فبلــغ 253.68 دولار. وكذلــك زادت ثروة جيــف بيزوس، الرئيس 
التنفيذي لشــركة أمازون، بعد أن ارتفع سهم شركته بنسبة ٪3.7، وبلغ 
3164.68 دولار. وبخصــوص بيــزوس، المصنف أغنى رجــل في العالم، 
فقد حقق أرباحا أخرى في يوم 21 يوليو/تمــوز الماضي وحده، بلغت 13 
مليــار دولار! وقال بعض الخبراء إنه أكبر مكســب فــي التاريخ في يوم 
واحد لأحد الأفراد! البعض يطرحون أســئلة ملحة حول جدوى عمل هذه 
اللجنة وأمثالها، في الوقت الذي يكسب فيه البعض، ممن هم بممارساتهم 
سبب إثارة الموضوع، مثل هذه المبالغ الخرافية التي ما كان يمكن تخيل أن 

يكسبها أحد بهذه السرعة حتى قبل أن يكسبوها بدقائق قليلة. 

تركيا نجحت بالعقل والعرب خسروا بالعضلات... ونجاح حزبي البكيني والبوركيني على حساب التصحر السياسي

احتلال السد بدل تدميره حل أخير لحسم النزاع مع إثيوبيا... ومنظمة الصحة العالمية تثير فزع الناس
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

اســتبق الرئيس الفرنســي ماكرون أمين عام  الجامعــة العربية في 
زيارته لبيروت.. مشــى الأول بــين الخراب، مخلفاً غضباً واســعاً بين 
الجماهير فــي العواصم العربية التي اتهمت فرنســا بالســعي لإعادة 
مجدهــا الاســتعماري فــي العالــم العربــي.. الجماهير نفســها كانت 
غاضبــة مــن أبو الغيط، الــذي أعلن أنه مســافر في مهمــة تضامن مع 
الشعب اللبناني، بينما شكك البعض مؤخراً في أنه ما زال موجوداً في 

منصبه، حيث انقطعت اخبار الجامعة خلال الفترة الأخيرة.. 
أمــس الجمعــة 7 أغســطس/آب، وفيمــا كانــت الأنظــار تتجه نحو 
بيروت، وما ألم بها من مآســي قبل يومين، كانت أعين البعض ما زالت 
تولــي وجههــا نحو بيت المقــدس، حيث وديعــة الله لعبــاده المؤمنين. 
وطرح ســعد الديــن إبراهيم في »المصــري اليوم« الســؤال الأهم: »هل 
ســتصبح القُــدس فاتيــكان العرب والمســلمين؟« معرباً عــن عدم ثقته 
في سائر أنظمة العالم العربي وشــدد على أن السعودية وجاراتها لن 

يرفضوا أي تسوية مع تل أبيب.
 وفــي معــرض حديثــه عــن أنــواع القــادة مــا بــين البيروقراطــي 

والديمقراطي والمتســلط، حذّر عمار علي حســن فــي »المصري اليوم« 
من هــذا الأخير: القائد المتســلط، الــذي يمتلك ويمارس ســلطة مطلقة 
علــى أتباعــه، فــلا يشــاورهم أو يرجع إليهم فــي أمر أو قــرار، وهم لا 
يملكــون حياله إلا الطاعــة التامة، وأمثلة هذه القيــادة يمكن أن نجدها 
فــي نظم الحكم المســتبدة، والجيوش، وبعض الشــركات، وعصابات 
المافيا وغيرها، والأســر الممتدة، والتنظيمات الاجتماعية الأولية، التي 
تعتمــد على علاقات القرابة، بل إننا قد نجد أمثلة لهذه القيادة في نظم 

ديمقراطية، يخرج فيها القائد على القانون.
 لكــن القائــد وقتهــا يكون محــل نقد واســتهجان، وقــد تكلفه هذه 

المغامرة استمراره في موقعه. 
ومــن تقارير أمــس الجمعة حذّر صالــح الصالحــي، وكيل المجلس 
الأعلــى لتنظيــم الإعلام، مــن أن المجلس ســيتخذ إجــراءات بعقوبات 
مشــددة ضــد وســائل الإعــلام، التــي تنقــل عــن وســائل التواصل 

الاجتماعي في تغطيتها لانتخابات مجلس الشيوخ.
وأضــاف أن المجلــس يطلب الالتــزام بنقــل الأخبار مــن مصادرها 
الرســمية، ومن يخالف التوصيات يعرض نفسه للعقوبات المنصوص 

عليها في لائحة الجزاءات.
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ثقـافـة

محمد تركي الربيعو٭

 فــي روايــة »أحلــم وأنــا بجــوارك« للكاتبــة المصرية زينــب عفيفي، 
الصــادرة عن الدار المصريــة اللبنانية في القاهرة، تعيــش بطلة الرواية 
مــع أمها التي ورثــت عنها الحب في بيت عتيق فــي المعادي، فيما ورثت 
عن أبيها بشــرته القمحاوية ولــون عينيه العســليتين، وعناده وغضبه 
وطيبتــه. كمــا ورثت عنه مكتبــة صغيــرة، كان قد ورثها عــن أبيه. هذه 
ا من الروايات وكتب الفلســفة وعلم النفس،  المكتبة أضافت إليها الأم رفًّ
لكــن البطلــة هي التي جعلت المكتبــة تكبر يومًا بعد يــوم، إلى أن صارت 

لديها تلال من الكتب تطوّق حياتها، وراقت لها الإقامة بينها. 
فــي صغرها عشــقت البطلة أبطــال الروايات والحكايــات، ووجدت 
فيهــم صورًا وقصصًــا تمنت أن تعيــش حكاياتها. نحن هنــا أمام فتاة 
كان زملاؤها في المدرسة يســخرون منها بسبب أحلامها غير الواقعية، 
وحين كبرتْ صارت الروايات حياة موازية لحياتها، وعاشــت مع بعض 
الروايــات حالات الحــب وعذاباته، الحب الذي يجيء بدون أن نســعى 
إليــه، ويجعلنا نشــعر بأننا أحيــاء. كانت الأم تقول لهــا بأن قصة حب 
واحدة حقيقية خير من عشــر فــي رواية، فيما لم تســتطع هي أن تقول 
لأمهــا، إن الروايات بإمكانها أن تشــفينا من أوجاعنا، وتســاعدنا على 
فهم حياتنا، وبعضها قادر علــى تنويرنا، ومنحنا حياة أرحب من واقع 
يضيق بأحلامنــا، ويحرمنا من أبســط حقوقنا في حيــاة هادئة بعيدة 
عن عيون الفضوليين، والتدخل في شــؤوننا الصغيرة التي لا تهم أحدًا 

غيرنا.

قُبلة الحياة

هنــا تريــد الرواية أن تقــول لنا، إن الواقــع فيه ما هو أقــوى وأغرب 
وأجمــل من الخيــال، وإن الزواج الذي لا يأتي عن حــب، من الأفضل ألا 
يأتي أبدًا. هنا أيضًا نجد أنفسنا أمام فتاة تنتظر كل ليلة أميرها المنتظَر، 
الذي يمتطي حصانه الأبيض ليمنحها قبلة الحياة كي تصير أميرته التي 
يحلــم بها. كما تدعونا الرواية إلى عدم اليــأس والإصرار على الوصول 
إلى ما نريــد، رغم ما يقابلنا من عقبات وعوائــق. أيضًا تنقل لنا الرواية 
هنا صورة للرجل الذي يقوم بدور »ســي الســيد« على زوجته وأبنائه، 
مُصــدّرا لهــم عبوســه الدائــم، فيما يــراه الآخرون خــارج البيــت رجلًا 
لطيفًا رقيقًا، تقع النســاء والفتيات في غرامه مــن نظرة أولى. ليس هذا 
وحســب، بل عانت هذه الفتــاة مع أبيها الذي كان يــرى الكتب لا تجلب 
غير التعاسة، ورغم ذلك حين بلغها خبر وفاته حزنت عليه حزنًا شديدًا، 

حتى إنها تمنت أنه ليته ما مات، وظل كما هو بدون تغيير. 
زينب عفيفي فــي روايتها هذه تريد أن تقول لنا إن القراءة قادرة على 
أن تشــفي من الأحزان، ويمكننا أن نتكئ عليها كمنقذ من عتمة الوحدة، 

كما تقول إن اليتم يصب في الأعماق مرارة قاتمة لا تزول، وانكسارًا في 
ا بفقد الحماية. هنــا يمكنني أن أقول إن القراءة  الروح، وإحساسًــا حادًّ
تقتســم دور البطولة مع الراوية، القراءة التــي تقوم بدور الملاذ والعزاء 

والســلوى، والحافز على الاختيار، حتى إن 
حيــاة البطلة صــارت موزعة بــين عالم أمها 
وتلبية احتياجاتها، وعالم الكتب وما تعيش 

فيه من حكايات. 
في »أحلم وأنا بجــوارك« تنقل لنا زينب 
عفيفــي مشــاعر امــرأة ومــا تحملتــه مــن 
صبــر على معاملــة رجل لم يُشْــعرها يومًا 
بعاطفتــه، التــي كان يوزعهــا كبائع اللبن 
على الحيّ كله، بدون أن تتذوق هي رشفة 
واحدة، راســمة لنا صورة رجل كان يرى 
العالم ولا يرى ما في بيته هو. كما تجعلنا 
ندرك أن ما نعيشــه في الواقع من مآسٍ، 
قد يكون أحيانًا أكثر وجعًا مما يُكتب في 

الروايات.

السمع غير الرؤية

لقــد نجحت هنا الكاتبــة في تصوير 
حالــة البطلــة، ناقلــة لنــا أحاســيس 
ومشــاعر أنثى تنتظر عريسها، مرتديةً 
ومتعطــرة  الثيــاب،  أجمــل  ليلــة  كل 
بعطر أمها.. عريســها الــذي إن زارها 
فــي الأحلام ســيجدها عروسًــا بكرًا 

لــم يمسســها أحــد.. تنتظــر أول لمســة 
من يــده، وأول قُبلة من شــفتيه.هذه الأنثى ترى العالــم خارج حجرتها 
مشوشًــا ومســكونًا بالمخاوف، ممتلئًا بالذين تعجز عن التعامل معهم، 
كارهة نظرات شــفقتهم على فقدان أمها لبصرها، ووجودهما كامرأتين 
وحيدتــين بدون رجــل. هنا أيضًــا تنتقد الكاتبــة، على لســان راويتها، 
المجتمع الذي يُكبّل المرأة بقيود لا تملك الفرار منها، إلا بابتســامة باهتة، 
أو هــزة رأس في وجــه فضوليّ. عفيفــي التي تكتب روايتهــا هذه بلغة 
رومانســية  مؤثرة نجحت أيضًا في رســم شــخوص روايتهــا، وكأنها 
شــخصيات حقيقيــة مــن لحــم ودم، تتحرك أمــام القارئ، كمــا وُفّقت 
فــي الغوص في عالم شــخصياتها الإنســاني، إذ تُعبّر عنهــا من أعماق 
الداخل، كما ترســمها من الخارج: »لا يوجد أقســى من أن تريدي بشدة 

رؤية ملامح حبيب ولا تســتطيعين فعل ذلك.. الصوت ينقل الإحســاس 
بلا صــورة، يترك للخيال هذه المهمة، الســمع غير الرؤيــة«. هنا نرى أن 
الحــب هو ما نعانيه دائمًــا، حتى حينما نعتقد أننا لا نعاني شــيئًا، كما 
نجد أنفســنا أمام شــخصية لم يُشْــعرها افتقادها للبصر بالعجز، 
بــل أعطاهــا العمى فرصــة للتأمل، 
إنها ترى أن الفقد يعلّم القيمة، قيمة 
الحياة وعــدم التفريط في أي لحظة 

حلوة أو مؤلمة تمر في الحياة.
علــى هامش روايتها هــذه تناقش 
عفيفي عدة قضايا أخرى منها قضية 
الســرقات الأدبيــة، وموقــف الكتاب 
الورقي بعد ظهور الكتاب الإلكتروني، 
مثلما تريد أن تقول، إن الحياة ليســت 
روايــات وخيــالات، بل هي أن نكســر 
القيــود ونتحــرر مــن داخــل الســجن 
الذي نصنعه بأنفســنا، ونحن نتصور 
أننا أحــرار. كذلك تطرح عفيفي أســئلة 
منها هــل يمكــن الاكتفاء بالحلــم دون 
الواقــع؟ ومَــن ذلك الــذي يســتطيع أن 
يصنع قوانينه الخاصــة في عالم يضج 
بالضوضــاء؟ هنا صــورت لنــا الرواية 
حالــة أنثــى تعيش حالــة من التشــظي: 
»لا أحــد يســتطيع أن يعرف ما تشــعر به 
امرأة قاربــت الأربعين مــن عمرها، بدون 
أن يمسســها رجل، بدون أن تتذكر صوتًا 
أو رائحة أو لمســة يد من حبيب، فاختارت 
الروايات ســكنًا لأحلامهــا، إيمانًا بأن الله 

الذين لــم يجربوا الحب ولو مرة واحدة في سيعاقب أولئك 
حياتهــم«. البطلة هنا يصل الحال بها إلى أنها لا تريد أن تعيش تجاربها 
من خــلال تجارب الآخريــن من واقــع مؤلفاتهم، أو من صنــع خيالهم، 
فمــا تعيشــه هي أصعب مــن تلك القصص التــي امتلأ بهــا خيالها على 
ا أن يــدرك الكاتب، بدايةً، أن  ا ومهمًّ مدى عمرهــا. ونهاية، يبدو ضروريًّ
ة الإبداع، وأن أول مســمار يدّقه  الاختلاف عن كتابات الآخرين هو سُــنّ
بيده في نعشــه، هو محاولته تقليد الآخرين، خاصة أن التقليد ما هو إلا 

عزف خافت داخل جوقة، لا يستطيع أن يتبيّن بصْمته أحد.

٭ شاعر ومترجم مصري

قبضايات وأراكيل وحماصنة ظرفاء

مذكرات عمر وصفي مع أبو خليل القباني في سوريا
على امتداد الســنوات العشــر الأخيرة، كان المؤرخ 
والمحقق السوري تيسير خلف، قد خطا خطوات جديدة 
في إعادة النظر بتاريخ أبي خليــل القباني؛ إذ بدا هذا 
الكبير، من خــال الحفريات  المســرحي والموســيقي 
الجديــدة لخلف، شــخصية نشــيطة، ومحبوبة لدى 
الدمشقيين، العامة منهم والخاصة، خافا للصورة التي 
رسمت حوله بوصفه شخصية منبوذة بعد التحريض 

الذي تعرض له على يد رجال الدين، كما قيل لاحقا. 
ولعل الأهم فــي أعماله حول هذه الشــخصية، أن 
خلف لــم يقتصر في بحثــه هذا على مســرحياته، أو 
شــخصيته وأفكاره، بل كان أكثر ميا إلى اعتبار هذه 
الاجتماعي  بالتاريخ  النظر  لإعادة  مدخا  الشــخصية 
والثقافي لدمشــق، في الربع الأخير من القرن التاسع 
عشــر، وكيف كانت عاقة العلماء ورجال الدين بالفن، 
وبالحداثة. وقد نجح في  كشف اللثام عن صورة أخرى 
مغايرة للصورة الكاســيكية، التي حاولت القول بأن 
عصر القباني كان عصرا مظلما، سيطر فيه رجال الدين 
على المشهد، ومنعوا أي مظهر من مظاهر الحداثة، ولعل 
هذه الصورة هي التي حاول الراحل ســعد الله ونوس 
رسمها لنا في مسرحيته »سهرة مع أبي خليل القباني« 
التي صدرت بعيد هزيمــة يونيو/حزيران، يومها كان 
ونوس وصــادق جال العظم وغيرهمــا قد وجدوا أن 
الدين هو ســبب الهزيمة، وأن ســيطرة العقل الديني، 
كما جرى تخيله مع القباني، هو الذي أجهض أي نهضة 

عربية.
ومــا ياحظ أن خلف، وبعد أن تتبــع رحلة القباني 
المجهولة إلى شــيكاغو، والموقف الإيجابي لقســم من 
العلماء مع مســرحياته في دمشــق، عاد في السنتين 
الأخيرتــين ليجمــع خيوطــا وأحداثا أكثر عــن فترة 
القباني، من خال الكتابة عن بعض الشخصيات التي 
كانت قريبة مــن القباني في تلك الفترة، أو كانت تحوم 
في المحيــط ذاته الذي كان يشــتغل فيه هــذا الفنان؛ 
وكانت أول الأعمال حول شخصية هدى كوراني، وهي 
فتاة لبنانية، سافرت وشاركت في المعرض الذي شارك 
فيه القباني في شــيكاغو 1893؛ أما العمل الآخر فتمثل 
فــي إعادة إحياء مذكرات مســرحي مصري يدعى عمر 
وصفي، الذي عمل لفترة طويلــة مع القباني في مصر، 
قبــل أن يرافقه فــي زيارة إلى دمشــق وحلب، وهناك 
رسم لنا وصفا إثنوغرافيا مدهشا وطريفا حول المجتمع 

السوري في نهاية القرن التاسع عشر. 
وكان عمــر وصفــي، قد نشــر مذكراته فــي مجلة 
»الصباح« القاهرية طوال عام 1931، في ســت وثاثين 
حلقــة، وقد أعــاد خلف جمــع مذكراته، وهــو أمر لم 
يكن باليســير، في ظل فقدان جــزء كبير من الحلقات، 
ما أجبره علــى البحث فــي أكثر من جامعــة ومصدر 
ليكملها، ويعيد تحقيقها مــن جديد، إلى جانب تحقيق 
نصوص ممثلة مسرحية ســورية، مريم سماط. ولعل 
ما يســجل لخلف في هذا العمل، أنــه حافظ على اللغة 
المركبة للمؤلــف )فصحى/عامية( بدون أن يتدخل مثا 
بالجانب العامي، ويعمل علــى نقله بلغة فصيحة، كما 
فعل عــدد من المؤرخين والمحققين، في ســياق تحقيقهم 
لبعض النصوص في القرنين الثامن عشــر والتاســع 
عشــر، ما أتاح لنا الإلمام بلغة تلك الفترة، وبشخصية 
وصفي الطريفة والمرحة، التي ســياحظها أي قارىء 

لهذه المذكرات. 
من هو عمر وصفي؟

في هذه المذكرات، التي ستصدر خال الأيام القليلة 
المقبلة عن منشورات المتوسط/ميانو، يوفر لنا وصفي 
مــادة أثنوغرافية عــن حياته وعن عاقــة المصريين 
بالفن في نهاية القرن التاســع عشــر. كان والده يعمل 
مؤذنا وقارئا في مســجد الحســين، وفي أحــد الأيام 
ســيصطحبه إلى مدرسة شــويكار هانم، ليكمل حفظ 
القرآن، كي يتولى وظيفتــه بعد وفاته. لم يدرك الطفل 
يومها، أن والده كان يشــعر بدنو أجلــه، ولذلك فضل 
له هذه الوظيفة على إكمال تعليمه باللغة الفرنســية، 
ومــا هي إلا أيام حتــى توفي الوالد، لكــن وصفي كان 
ما يزال صغيــرا، إذ لم يبلغ يومها الثانية عشــرة من 
عمره، ولذلك لم يتمكن مــن أداء كار والده بدون تعلم 
علم الفلك والتجويد، ولذلك ســتقرر عائلته إرســاله 
إلى الأزهر، وهناك، كما يذكر، أجبــر على خلع »البدلة 
الإفرنكيــة« وارتداء عمامة وجبــة وقفطان، »أصبحت 
شيخا صغيرا اسمه الســيد عمر محمد الميقاتي«. وفي 
أحد أيام الدراســة، ولحسن حظه كما يقول، اصطحبه 
أحد أصدقائه إلى منطقة بولاق، لرؤية عرض مسرحي، 

وكانت أول مرة يســمع عن »المشــخصاتية« بعد هذه 
الزيارة أخذ يرتاد هذا المسرح لمدة شهرين، وفي إحدى 
زياراته سيطلب من أحد المخرجين المشاركة في أداء دور 
صغير، وبالفعل وافق الرجل علــى تكليفه بدور خادم 
في الروايــة، وبعد أداء هذا الدور ســيتاح له الدخول 

أكثر إلى هذا العالم، والمشاركة في مسرحيات أخرى.
وممــا يذكره عــن بداياتــه المســرحية، أن موقف 
الأهالــي والعائات من عمل أولادهم فــي التمثيل كان 
موقفا سلبيا، ولذلك ومن »شــدة خوفنا أن يظهر أمرنا 
وننكشــف.. اتفقنا على أن نكتم أمرنا، وأن لا نبوح لأي 
كان بأننا سوف نمثل في المسرح، وكان لا بد لذلك من أن 
نغير أسمائنا« وهكذا أطلق على نفسه اسم عمر وصفي. 
أخذ الإقبال يتزايد على المسرحيات التي شارك فيها 
مثل مســرحية »هند بنت الملك النعمــان« وقد عمل في 
البداية مع فرقة ميخائيــل جرجس، الذي كان صاحب 
خمارة قبل أن يتحول إلى داعم وممول للمســرحيات، 
وقبــل العمل وقف وصفــي على شــاطئ النيل، ونزع 
عمامتــه وألقاها فــي النهــر، ليكمل دربه مــع الفرقة 
الجديدة في بني سويف وأسيوط، في أداء مسرحيات 
تاريخيــة. ومن الأمور الطريفة التــي يأتي على ذكرها 
هنــا حادثة، قد تذكرنــا قليا بما درســه بعده بعقود 
الأنثربولوجي المصري ســيد عويس في كتابه »رسائل 
إلى الإمام الشافعي« ففي أحد الأيام كان زميلهم محمود 
حبيب جالسا على باب التياترو، فتقدم إليه رجان من 
الفاحين في يد أحدهما ورقة كبيرة، ووقفا على مبعدة 
منه وهما يترددان فــي التقدم، فنظــر إليهما المرحوم 
حبيب متطفا وســألهما ما حاجتهما؟ فأجاب أحدهما 
أنهما ســمعا أن هارون الرشــيد ســيحضر هذه الليلة 
)كانت المســرحية حول الرشــيد( فتوسا إلى الأستاذ 
حبيب أن يرفع عريضتهما إلى هارون الرشــيد، لأنهما 
يشكوان العمدة والصراف سوء معاملتها، ولا شك في 
أن الرشــيد يستطيع أن يأمر العمدة والصراف أن يمنع 

عنهما الأذى.

اللقاء مع أبي خليل

كان قد ظهــر في مصر أبــو خليل القبانــي بفرقته 
السورية عام 1890، ولأول مرة شــاهد في هذه الفرقة 
رقصة الســماح المربع والدبكة، كمــا ظهرت كذلك فرقة 
سليمان القرداحي من جديد، وكانت فرقة إسكندرانية 
جميع ممثليها من الإســكندرية من بينهم المرحوم علي 
إبراهيم  وهبي، والشيخ درويش المشيشــي، والشيخ 
أحمد الإســكندراني، كما ظهرت فرقة إسكندر فرح التي 
تكونت من شــراكة عائلة بيروتية تشــتغل بالصياغة 
)والممثلة مريم ســماط( وقد عملت هذه الفرقة على ضم 
الشيخ سامة حجازي، فأقبل الجمهور إقبالا كبيرا، في 
هذه الأثناء كان العمل مع جرجــس، قد أوصل وصفي 

عمل  التمثيل  بأن  لقناعة 
يقولون  كمــا  كلب  »ابن 
عليهم  كان  إذ  الآن«  عنه 
لآخر،  مكان  من  الانتقال 
وتمضــي بهم الشــهور 
عائاتهم،  رؤيــة  بدون 
بينمــا لــم تكــن الفرق 
العاصمة  تغادر  الأخرى 
تمكن  ولذلك  نــادرا،  إلا 
مــن الانضمــام لفرقــة 
القبانــي. وكان القباني 

قد اتفق مع شــريكه عبد الرزاق بــك عناية على إعداد 
دار جديــدة للتمثيل قريبة من مســرح إســكندر فرح، 
فاســتأجر قطعة أرض كبيرة أمام ســوق الخضار في 
العتبة الخضــراء، وابتدأ العمل على تأسيســها، كان 
القباني كما يذكر، طيب الخلق، لا يسمح للممثل أن يهفو 
هفوة في النحو، أو الصرف، وكان موسيقيا عظيما أكثر 
منه ممثا، كما بدا آنذاك ظاهرة شعبية، فقد كان أدباء 
العصر يزورونه، ومما يذكره عن مسرحه، أن عروضه 
شهدت إقبالا كبيرا للغاية، مع ذلك، بقي الجمهور يحجز 
تذكرتين واحدة لمســرحه والأخرى لمســرح إســكندر 
لسماع الشيخ ســامة، ولذلك قرر القباني الذهاب إلى 
ســوريا، لجلب صوت ينافس به صوت هذا الرجل. في 
هذه الأثناء، ســيرافق وصفي القباني في رحلته هذه، 
وهنا ســنعثر على مشــاهدات وصور شــديدة الذكاء 
حول المجتمع الســوري، وعاداته، وعن مقارنات ذكية 
بين أحوال وعادات المصريين والشــوام، وربما الجميل 
في ســرده هنا، أنه بدا معجونا بالنكتة المصرية. ومما 
يذكره عند وصوله لدمشق، أن بيت القباني بدا وكأنه 
قصــر، وفي كل غرفة نافــورة. إلا أنه يبــدو في أماكن 
أخــرى متملما ومســتغربا من طرق الدمشــقيين في 
مجاملة بعضهم، كما يذكر أن الأركيلة كانت تقدم لهم في 
الجلسات، »وفي هذا المنزل، بل ربما وفي كل بيوت أهل 
هذه البلد، لا أحســب أن في البيت أقل من أربعين منها« 

ولعله يبالغ في ذلك.

فطور شامي

ومما أثار دهشــته أيضا أن القــوم كانوا يخرجون 
في ثيابهم من الصباح وبــا إفطار »ولكنني علمت أننا 
مدعوون إلى الفطور، ولعلك مثلي )في إشــارة للقارئ 
المصري( لم تســمع من قبل هذا بدعوة على الفطور في 
الصباح«. ومما كتبه أيضا أن التمثيل في دمشــق كان 
صامتا، فلم يكن التمثيــل الناطق مباحا في تلك الباد، 
خشــية التعرض للسياســة، أو ما يشــتم منه رائحة 
التعرض للسلطان. ولا ينســى ما وجده في المدينة من 
تنعم أهلها وعنايتهم بالرياضــة الفكرية بين الحدائق 

والبســاتين، فعقب صاة العصر تغلــق متاجر المدينة 
كلها، ويخرج الأهل إلى الرياضة بين الأنهر الجارية في 
الحقول والحدائق »واحذر أيها السائر فالويل لمن تطلع 
لحسناء في الطريق بنظرة خبيثة أو ابتسامة مغرية أو 

كلمات بذيئة«.
وبعد دمشــق، ســافر القباني ووصفــي إلى حلب، 
وســيمران في الطريق على حمص، وقــد بدت له هذه 
المدينة أقرب إلى قلبه من دمشق، ولا نعرف ما سبب هذا 
الشــعور، لعله يعود لامتاك أهلها حس الفكاهة ذاته 
الذي تميز به، ومما يذكره أنه قد اشتكى من الرسميات 
المبالغ فيها في دمشق، فما كان من القباني إلا أن أخبره 
عند اقترابهم من مدينة حمص: »سوف تجد في حمص 
ديمقراطية ولهوا وتســلية ما ينسيك رسميات دمشق« 
ولا نعلم هنا مــا الذي قصده القباني بكلمة ديمقراطية، 
وهل كان يســتخدمها بكثرة في تلــك الفترة؟ أم جرت 

إضافتها لاحقا من قبل وصفي؟
وقد وجد أهالي حمص يلهــون ويلعبون ويعبثون 
عبثا بريئا ويعدون، وكأنهم أطفال صغار، وكان يقضي 
النهــار بين ضحك ولعــب وجري ولكن ..«لا شــراب، 
بعد  هنــا«.  شــراب  لا  نعم 
ذلك ســيمران علــى مدينة 
أنه  سيسجل  وهناك  حماة، 
الطعام،  ينتظر  كان  وبينما 
فــإذا بــه يحــس بعبيــر 
وقد مــأ الجــو ..«عبير لم 
في  بعيد  زمن  من  أستنشقه 
الورع،  الصالــح  الجو  هذا 
..عرق  العرق  عبير  وأخيرا 

الزبيب«.
وقد عانى هــو والقباني 
فــي الطريق إلــى حلب من 
واللصوص،  الطريق  مشقة 
أنهم وصــا ولم يعثرا  بيد 
على مغنيتهمــا، إذ كانت قد 
رحلت إلى بيــروت، ولذلك 
قــررا الســير إلى مرســين 
لأخذ سفنية تقلهم إلى مصر، ومما يذكره في مرسين أن 
ســكانها كانوا أتراكا، ولا ينسى هنا العودة لأبي خليل 
من جديد، فقد كان ذا لحية مســتديرة يضع على رأسه 
طربوشا يلفه شال اغباني، ويرتدي قفطانا من الحرير، 
وعليه جبة قصيــرة، وكان الرجل يوم صرف المرتبات 
يطلب كل ممثل منفردا في غرفته فيجلســه إلى جانبه، 
ويأمر له بالقهــوة، ثم يقص عليه قصة ظريفة، أو يتلو 
نكتة ظريفة، ثم يقدم له المرتــب ملفوفا في ورقة عليها 
اســم الممثل، وفي ذلك مــا يدل على مبلــغ تواضع هذا 

الرجل وظرفه.
بعد القبانــي، عاد وصفي للعمل في فرقة القرداحي، 
وســافر معه إلى بيروت في عــام 1901، ومما يتذكره، 
أن البيروتيين كانوا يصمتون أثناء التمثيل فا تســمع 
همســا، ولا كلمة تقطــع على الممثلــين حديثهم، بل إنه 
ســكون عميق وانتباه لا يقطعه إلا صــوت النرجيلة، 
و»هــذه النرجيلة هي ذراع ثالثة للســوري.. ليس في 
وســعه التخلي عنها حتى في أماكــن التمثيل«. ومما 
دوّنه أيضــا رؤيته حول قبضايات بيــروت، وهيئتهم 
وأجســادهم، بل حتى لكنتهم، وكيف كانوا يشــتمونه 
أحيانا. واضطر مرة أخــرى إلى ترك فرقته، وكان ترك 
الفرق، وفقا لوصفي، أمرا عاديا. ولا ينســى أن يصف 
عاقات الممثلين ببعضهم، إذ يذكر أن الهيام والهوى لم 
يكونا قد عرفا الطريق إلى قلوب الممثلين، كما تشهد هذه 
الأيام، وكأنه يشير إلى أن الجيل الأول كان اكثر التزاما 
بالفــن، أو ربما ظروف الفن وتحســنها دفعت الفنانين 
أكثر للبحث عن المتعة والحب، ويقول أن الممثلين كانوا 

شديدي الحرص على الشرف. 
ويذكر في حلقاته الأخيرة أنه أصيب بمرض غامض 
أجبره على الجلــوس بيد أنه ســيبقى متابعا لأعمال 
الفرقة، وبعــد هذا، لــن نتمكن من الاســتمتاع ببقية 
قصته، لأنه كما يبدو قد توقف عن نشر حلقات جديدة 
حول سيرته الشيقة والممتعة، لنخسر بذلك فصولا من 
واحدة من أغنى وأمتع السير الذاتية الفنية المبكرة في 

عالمنا العربي.

٭ كاتب من سوريا

»أحلم وأنا بجوارك« للمصرية زينب عفيفي

عاطف محمد عبد المجيد٭الحب الذي يجيء دون أن نسعى إليه 

ما لقيصر لله: المسيح وحرب 
العصابات ضد الإمبراطورية

يقدم الأنثروبولوجــي الأمريكي مارفن هاريس فــي أحد فصول كتابه 
»ألغــاز الثقافة« الصادر عــام 1974 )وبترجمة لأحمــد م. أحمد عام 2017 
عن المركز العربي لأبحاث والدراســات( قراءة مناقضة لســردية نشوء 
المسيحية، تؤطرها ضمن السياق التاريخي لـ»حرب العصابات« اليهودية 

ضد الإمبراطورية الرومانية.
تنسف هذه القراءة سردية أساسية في السيرة المعروفة ليسوع المسيح، 
وتمدها بالنســغ التاريخي والجغرافي الضروريين، لإعطائها معنى ثقافيا 
جديدا، كما تسمح برؤية شديدة التكثيف والإبهار، من قبلنا كقراء، تلتقط 
المعاني الكبرى لكنها تقلب الأســماء فيها قلبا إبداعيا، وخصوصا لشعوب 
عربية عديدة، بينها الفلســطينيون، الذين يخوضــون بدورهم »حروب 
عصابات« هائلة ضد امبراطورية روما الجديدة، كما يخوضون صراعا ضد 

وكائها المحليين، وهو عين ما يراه الكتاب في سيرة المسيح.
قضى عيســى )أو يســوع( معظم حياته، حســب كتاب »ألغاز الثقافة« 
في »المســرح المركــزي لإحدى انتفاضات حــرب العصابــات الرهيبة في 
التاريخ« ضمن صراع »استمر بالتفاقم أمدا طويا بعد إعدامه« فبين عامي 
40 قبل مياد المســيح و73 بعده يذكر المؤرخ الروماني اليهودي فافيوس 
يوســيفوس خمســة على الأقل من »المخلصين« الحربيين، ففي زمن يسوع 
كان هناك »كثير من المخلصين المنتظرين في فلســطين« فكيف، والحالة ظهر 
»المخلص المسالم« في خضم مســيرة 180 عاما من حروب السكان المحليين 

لفلسطين ضد روما؟

الامبراطورية تحتاج مخلصا مسالما

»لم يكن يســوع بالقدر الذي شــاع اعتقاده« يقــول هاريس، ولم تمثل 
تعاليمــه »انقطاعــا جوهريا عن تقاليــد الخاصية الحربيــة اليهودية« 
فالقطيعة الحاســمة مع تلك التقاليــد جاءت بعد فتــرة طويلة من صلب 
المســيح، والمقصود بذلك، أن سيرة يسوع أعيد تفســيرها لتائم جمهورا 
جديدا، لا يريد الاشــتباك مع الامبراطورية ولا يحتاج إلى مخلص حربي، 

بل إلى مخلص مسالم.
مهم هنــا تذكر أن تهديد يوحنــا المعمدان، قريب يســوع، لحاكم الباد 
الروماني هيرودوس، حربي خاصي صرف: »ســيأتي شخص أقوى مني 
ســيعمدكم بروح ونار« ومقاربته مع قول هاريس، إن المســيح أيضا، كان 

»منخرطا في مسار تصادمي سينتهي، إما باعتقاله أو بتمرد كارثي«.
لم يكن في ما فعله يســوع وأتباعه بعد دخولهم القدس شــيء مسالم، 
وكانت الحشــود الصاخبة، حيثما تجول في شــوارعها خال النهار الذي 
دخل فيه المدينة، تلتف حوله وتحاصره، وعندما حل الظام انســل يسوع 
إلــى بيوت مقربيه، مخفيــا مكانه عن الجميع باســتثناء النواة الداخلية 
لتاميذه، وبذلك لم يفعل المســيح وتامذته ما يمكن أن يميزهم عن عناصر 
الحركة الحربية - الخاصية الأوائل: لقد أثاروا مواجهة عنيفة، إذ اقتحموا 
فناء الهيكل وهاجموا جســديا تجارا لديهم رخــص بتبديل العمات، كي 
يتمكن الحجاج الأجانب من شــراء حيوانات الأضاحي، واستعمل عيسى 
الســوط ضدهم في هذه الحادثة، وكان لبعض تاميذ يسوع ألقاب حربية 
مثــل يعقوب ويوحنا بوانيرجــس وترجمتها عن الآراميــة »أبناء الرعد« 
وحمل بعض التامذة السيوف، وكانوا متحضرين لمقاومة الاعتقال، وقبل 

أن يقاد إلى الحبس قال: من ليس له سيف فليبع ثوبه وليشتر سيفا.
ســجلت الأناجيل الأربعــة إذن أن التامــذة أعدوا مقاومة مســلحة 
فــي لحظة إلقــاء القبض على يســوع، وينتبه هاريس إلــى قضية مهمة، 
ويمكن متابعة نظائرها لدى أغلب النظــم الامبراطورية وهي، أن الرومان 
»لم يكونــوا مهتمين قط بآراء يســوع الدينية، لكنهم كانــوا قلقين للغاية 

بخصوص تهديداته بتدمير الحكومة الاستعمارية«.

ما لله لله وما لقيصر لله

فشــل كتاب الأناجيل في فهم نمط حياة ثقافة يسوع، لكن تركيزهم على 
كونه »المخلص المســالم« لم يمكنهم من محو آثار التقليد الحربي الخاصي 
المتواصل في ســيرته، الأمر الذي تكشفه، حسب مارفن هاريس، تناقضات 
في أقوال المســيح حين نقارن مثا بين قوله »طوبى لصانعي السام« )متى 
فصل 5( مع جملة تقابلها وتناقضها: »لا تظنوا أنني جئت لألقي ساما على 
الأرض. ما جئت لألقي ســاما بل ســيفا« )متى فصل 10( وكذلك بالمقارنة 
بين: »لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا« 
)متــى فصل 5( والتي يناقضهــا قوله: »أتظنون أني جئت لأعطي ســاما 
على الأرض. كا أقول لكم بل انقســاما« )متى فصل 10(. في لحظة فاصلة 
من قصة المسيح يسأله الفريســيون والهيرودوسيون إن كان على اليهود 
دفع الجزية للرومان فيجيب: »إعط لقيصر ما لقيصر واعط للرب ما للرب« 
وحسب هاريس، فإن هذا يمكن أن يعني شيئا واحدا فقط للجليليين الذين 
شــاركوا في ثورة يهوذا الجليل، ضد ضرائب الامبراطورية الرومانية: »لا 
تدفعوا ضرائب« فيهوذا الجليل قال إن كل شــيء في فلســطين يعود إلى 
الرب، ولكن مؤلفــي الأناجيل وقراءهم لم يعرفوا على الأرجح شــيئا عن 
يهوذا الجليل، وقاموا بتفسير رد يســوع بالغ الاستفزازية بشكل خاطئ، 

واعتبروه موقفا تصالحيا مع الحكومة الرومانية.
لم تكن صورة يســوع كمخلص منتظر مسالم مكتملة على الأرجح، لكن 
العمــل كان جاريا على الأرض بإشــراف بولس من أجــل عبادة خاصية 
ســلمية خال الفترة بين موته وكتابة أول إنجيل. بعد الحروب الخاصية 
الفاشــلة دعت الضرورة العملية الملحة المســيحيين لإنكار أن دينهم نشــأ 
ضمــن الاعتقاد اليهــودي بالمخلص المنتظر الذي سيســقط الإمبراطورية 
الرومانية. لقد انفصل المســيحيون عن اليهود عبر هذه السردية الجديدة، 
فالمسيحيون، حسبها، مسالمون لا يؤذون، وليست لديهم طموحات دنيوية، 
والخاص ليس حربيا، بــل يوجد في الحياة الأبدية، وهــذه التعاليم لم 
تشــكل تهديدا للرومان، وصــار الرومان بريئين مــن أي ذنب بخصوص 
موت المسيح، وبذلك يكمن معنى المخلص المسالم في ساحات المعارك وبعد 
معركتين فاصلتين أرضيتين. لقد صارت المسيحية دين الجماعات الحضرية 
النازحة، ولم تشــكل تهديدا لامبراطورية الرومانيــة إلا بعد تغلغلها في 
الطبقة العليا، وبنائها منظومات مالية مســتقلة، وشــركات عالمية يرأسها 

مديرون ماهرون.
إحدى المفارقات الكبرى في هذه السردية حصلت عندما قرر الامبراطور 
قسطنطين اعتناق المسيحية باعتبارها ثقافة المخلص المنتظر المسالم، ليقود 
جيشا صغيرا عام 311 عبر جبال الألب، حيث ظهر المسيح لقسطنطين وأمره 
بتزيين بيرقه العســكري بالصليب، أي أن انتشــار عقيدة »أمير السام« 
تمكنت أخيرا من إنجاز خاص حربي لتسود، وتحت هذه الراية الجديدة، 
يقــول الكتاب، »انطلق جنود قســطنطين لانتصار حاســم، واســتعادوا 
الامبراطورية، وضمنوا بهذه الوســيلة أن صليب المخلص المنتظر المسالم، 
سوف يشهد على موت مايين لا حصر لها من الجنود المسيحيين وأعدائهم«.
قدمت سيرة المسيح مجالات لقراءتها بشكل لا يحصى ثقافيا وسياسيا، 
ولعل من أقرب هذه القــراءات التأويلية إلى موضوعنا هنا رواية نيكوس 
كازنتزاكيــس »المســيح يصلــب من جديد« حــين تتقمــص مجموعة من 
الشخوص أدوار أبطال الســيرة المســيحية، وحين يتمثل مانولي، راعي 
الأغنام، أخاق المسيح ويهاجم تجار القرية الجشعين ويرفض استغالهم 
للنازحين وصولا إلى صراع داخل القرية بين عمدتها وقسيســها ومانولي 
وتاميذه وقســيس الاجئين، يــؤدي إلى صلبه فعا. تســاعد أطروحة 
هاريس في تأكيد الحاجة لقراءة الظواهر الثقافية والدينية ضمن سياقاتها 
التاريخية، كما في الحاجة لقراءة التحولات الهائلة في السرديات الدينية 
والثقافيــة )كمــا فعلت في مقالة ســابقة حــول »القراء« المســلمين الذي 
ســموا الخوارج وانتظم أتباعهم في مذهب »الأباضية«( وســيكون ممتعا 
اســتخدامها في قراءة إبداعيــة، تتبدل فيها حرب العصابــات اليهودية، 
بســير المقاومة الشعبية الجارية في فلســطين الحالية، ضد الامبراطورية 
والمنظومــة الإســرائيلية، ضمن ســياق ثقافي وديني وسياســي جديد، 
وتُستكشــف في ضوئها التاريخــي المقارن حقائــق )أو أوهام( المخلصين 

الحربيين والسلميين الجدد!

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

حسام الدين محمد٭

دمشق 1900

عمر وصفي في فيلم الورشة
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ثقـافـة

الفيلم الجزائري »أبو ليلى«: بطل وحيد اسمه »الجنون«
لم يتح للجزائريين أكثر من خيارين قصد 
الخروج من عشــرية الــدم، في تســعينيات 
القــرن الماضي: إما النســيان أو الجنون. آثر 
المخرج أمين ســيدي بومدين الخيــار الثاني 
فــي فيلمــه الطويــل الأول »أبو ليلــى« الذي 
بدأ عرضه قبل أيام في الصالات الفرنسية. 
جعل مــن الجنــون »أمــاً« من أجــل العبور 
مــن المــوت إلــى الحيــاة، استمســك بــرأي 
أوســكار وايلد: »الجنون هو الشيء الوحيد 
الــذي لن ننــدم عليــه«. جرّ شــخصياته إلى 
هــوس وهلوســات واضطرابــات نفســية، 
فــي مواجهة دموية الواقع الذي يعيشــونه، 
شــخصيات ســوف تدرك في نهايــة العمل 

ســوى  ليســت  ســيرها  أن 
سلســلة مطولة من الجنون، 
وأن الاســتثناء في الجزائر 
مــن يعيــش مكتمــل العقــل 
والقلب. يوحــي إلينا المخرج 
فــي فيلمــه أن من ينــوي أن 
يفهم مــا حصل فــي جزائر 
أن  فعليــه  التســعينيات 
يلتمس أولًا نصيبه من لوثة 

الجنون. 
تــدور أحــداث الفيلم عام 
التــي  الســنة  تلــك   ،1994
اكتمــل فيها نضــج الوحش 
ســوف  الذي  الإســاموي، 
يغطي البلد بأكمله بالخوف 
)المــوت(  وينثــر  والفــزع، 
بعدل على الجميع، بحيث أن 
كل جزائري بات يشعر بأنه 
الضحية المقبلة في سلســلة 
أو  التفجيرات  أو  الاغتيالات 

المذابح، في تلك الظروف يُســافر الشــرطي 
لطفي )إليــاس ســالم( مع صديــق طفولته 
)ســليمان بــن واري( إلى الصحــراء، بحثاً 
عــن إرهابــي يُطلــق عليه اســم »أبــو ليلى« 
تســبب فــي اغتيــالات، امتدت مــن الجزائر 
العاصمــة إلى أقصى جنــوب البلد، في تلك 
الصحــراء الشاســعة كادت الشــخصيتان 
أن تضيعــا في بحثهمــا عن مجــرم، وهناك 
يُعيــد كل منهمــا اكتشــاف صديقــه، فتلــك 
الرحلــة اختصرت حياتهما، وســوف تكون 
ســبباً في فــراق بينهما، بعــد أن يعثرا عمن 
بحثا عنه، ويكتشــفا أيضاً أن هوســهما في 
الانتقام من إرهابــي ـ بينما الجزائر تغوص 
في أنباء الاغتيالات كل يوم ـ  قد حولهما إلى 

مجنونين. 
في رحلتهما الشاقة في الصحراء، يصير 
»الشــك« رفيقــا لهمــا. يشــكان فــي كل مــا 
يحوم حولهما، يشــكان في وجوه أشخاص 
يلتقونهمــا، لا يأتمنــان غربــاء ولا يطمئنان 
لأي عابر، ذلك الشــك يجعلهمــا يتهمان كل 
من يُشــبه )أبــو ليلى( أنــه الإرهابــي الذي 
يبحثــان عنه، كلمــا تقدما فــي رحلتهما زاد 
شــكهما، كمــا لو أن الشــك ســبيلهما كي لا 
يفقــدا الأمل في بلوغ الشــخص الذي يودان 
القصاص منه. ذلك الشــعور قاســمهما إياه 
شــعب بأكمله، كانت الجزائــر تفتح عينيها 
صباحاً وتغمصهما على »الشك« حينذاك لم 

يكــن يوجد يقين واحد، لا إيمان بأي شــيء، 
كان التوجس جزءًا من الهوية الوطنية، هلع 
ســكن قلوب الناس، يشــكون في أي غريب 
وفــي أي حركة مفاجئــة، معتقدين أن خطر 
موت يدنو منهم في كل لحظة. لقد اســتطاع 
كاتب السيناريو ومخرج الفيلم أمين سيدي 
بومديــن )1982( أن يذيــب كل الأحاســيس 
المتناقضــة فيمــا بينهــا، التــي خيمــت على 
الجزائريين، في الشــخصيتين الرئيسيتين، 
حولهما إلى نموذجين صادقين عن مواطنين 

لا يشعرون بأدنى أمن في وطنهم. 
»أبو ليلى« أشبه ما يكون بقصة فلسفية، 
في ســيناريو جــاء وفــق كتابــة حلزونية، 
حيــث أن مشــهد الافتتــاح يصيــر مشــهد 
الاختتــام، مع مونتاج يســتعجل، في بعض 

الأحيــان، تقطيــع المشــاهد، متيحــاً للمتابع 
تخيــل أجزاء وأطراف حكايات ســقطت من 
الفيلــم عن قصد. يورط المخــرج جمهوره في 
مــلء فراغــات، وفــي ابتكار نهايــات بعض 
الأحداث، يقذفه في مســتنقع التسعينيات، 
مع ما رافقه من مجازر واغتيالات، كي يتكهن 

من هو القاتل ومن هو الضحية. 
ونصــل في النهاية إلــى قناعة أن الجميع 
كانــوا ضحايــا، ومــن ظــن نفســه منتصراً 
كان هــو أيضــاً ضحيــة بشــكل أو بآخر. لم 
يكن المخرج رحيماً بشــخصياته، لــم يُهادن 
الُمشــاهد أيضاً، بل اســتحضر تلك العشرية 
الدموية بكل أشــباحها، تعامل مع وقائعها 

ببــرودة دم، لم يجمل يوميــات تلك الحقبة، 
وجازف بعرض مشاهد قتل وتقطيع جثث، 
مزجهــا بحالات بطلــه المضطربــة، ربط بين 
القتــل والجنــون، وكيــف أن النــاس كانوا 
آنذاك يفرون من صور المأســاة التي تتوالى 
أمام أعينهم بمحو ذاكرتهــم، وبالتمرن على 
الجنــون والنســيان، حتى صــارت الجزائر 
بأكملها أشــبه ما تكون بمستشــفى مختلين 
الشــخصيات،  إحــدى  رأي  علــى  عقليــاً، 
اســتعان كثيراً بالمجازات والرمزيات، مع أن 
الُمشــاهد قد يضيع قليــاً في الربــع الأخير 
مــن الفيلــم، مــن كثــرة الخلط العمــدي بين 
الواقعي والحالم، بــين الحقيقة والكابوس، 
فــي لقطــات يبدو أنها مســتوحاة مــن فيلم 
»كابينــة الدكتــور كاليغاري« لكن ســرعان 

ما ســوف يمسك 
بخيــط الأحــداث 
مــدركاً  مجــدداً، 
عاشــته  مــا  أن 

تلــك الشــخصيات كان فعاً كابوســاً طال 
ســنوات، وأن الحلم والحقيقة لا ينفصان، 
فالجميــع يحلــم تجنبــاً لصدامــات الواقــع 

المتكررة. 
يخلــط  أن  بومديــن  ســيدي  أمــين  أراد 
أنماطــا مختلفــة في فيلــم واحــد، حيث أن 
»أبــو ليلــى« يقتبــس مــن أنــواع مختلفــة، 
فهــو فيلم علــى الطريق، تطول فيه مشــاهد 
وهمــا  الرئيســيتين  الشــخصيتين  ســيارة 
يقطعــان الصحراء، فيلم بوليســي 
الحــالات  يُقــارب  ســيكولوجي، 
النفســية القلقــة التــي تســكن مــن 
يعيــش حربــاً، إنــه فيلم سياســي 
مذيعــي  أحاديــث  تتخللــه  أيضــاً، 
فــي  العــام  الوضــع  عــن  الراديــو 
البلــد، ومنــذ البدايــة يُراهــن علــى 
السوسبانس وعلى الرعب، إلى آخر 
مشــهد فيه، كمــا إنه قلــب المعادلة، 
فقد كانت مأساة التسعينيات تزداد 
وطــأة كلمــا توجهنا شــمالًا، بينما 
اختار المخرج أن يزيدها شــدة كلما 
يممنا صوب الجنوب، ذلك الجنوب 
الكبير، الصحــراء الامنتهية، حيث 
شــاع اعتقاد أنها نجت من سنوات 
المــوت، تتحــول في »أبــو ليلى« إلى 
مســرح عبث، يبث فيهــا غياناً كي 
يحولــوا حياة ســاكنيها من خمول 
إلــى جنائــز. لعل مــن بــين النقاط 
التي تلفت الانتباه أن جعل ســيدي 
بومديــن من فيلمــه قصة رجــال، انحاز إلى 
فرضية أن عشــرية الدم في الجزائر تســبب 
فيها رجــال، لذلك فقد كان حضور النســاء 
باهتــاً، فــي المقابل لــم يصــور »رجاله« في 
طغيانهــم وشــدة بأســهم، بل يعــرض على 
المتفرج رجالًا جزائريين منكسرين، خائفين، 
مهزومين، رجالا يدمنون الشــرب والتدخين 
لتخدير عقولهم بالنســيان والجنون، رجالا 
زادتهــم تلــك المأســاة انحنــاء، وحولتهــم 
إلــى أطياف، لكنهــم لا يفرطون فــي مواثيق 
إلــى  الصداقــة، يركضــون مــن الصحــراء 
الساحل، لا غاية لهم سوى نجاة من الموت. 

 
 ٭ كاتب من الجزائر

كثيرا  يســتدعي  مفهومي،  مجالٌ  الجماهير 
من الجدل، على مســتوى التوصيف، والتأثير 
والوظيفة، أو على مســتوى الاجتماع وعلاقة 
ذلك بالمجال العمومي، إذ ســعت المؤسســات 
»الغــرب أمريكيــة« علــى موضعتــه خارج 
المرجعيــات الأنثروبولوجية، بوصفه مفهوما 
عن  فضلا  الماركسي،  اليســاري  للإرث  ينتمي 
والرقابة  التحشــيد،  بسياسات  يرتبط  كونه 
الثقافية  الدراســات  سعت  مثلما  والإخضاع، 
التي تخصّ  إلى رصده، من خلال المتغيــرات 
الأيديولوجية  بالأنســاق  المفهوميــة  علاقته 
يضمّ  بوصفــه  والعصابيــة،  والجماعويــة، 
جماعات تمثيلية، لها نزعــات خطابية، قابلة 

للتهييج، والعنف والإيمان.
ورغــم أن النظام العالمي قــد قوّض مفهوم 
الجماهير، وأخضعهــا إلى توصيفات مجردة، 
ومابعد حداثية، مثلما جعلها ذات تمثيل ضدي 
لما هو مركزي في النســق الغربي، حيث الفرد 
والنقابة،  والمؤسسة  الطبقة  وحيث  والمجتمع، 
وكلها بنيات وظيفية، وليست عصبوية، ولكن 
ما حــدث في أمريــكا بعد حادثــة قتل جورج 
فلويد ذي الأصول الافريقية، أحدث هزّة كبيرة 
في المفهوم وفي الواقع، وفي علاقة هذا الواقع 
بالتوصيفــات التي حــاول العقــل الأمريكي 
والثقافي،  الاجتماعــي  النظام  في  تكريســها 
إذ بــات الفضــاء الأمريكي أمام سلســلة من 
التقاطعــات، التي وضعت مفهــوم الجماهير 
أمام قراءة أنثروبولوجيــة فارقة، عبر إنتاج 
الصدمة الطبقية والجندية والمؤسسية المولدة 
له، حتى بات البعض يجــد في الاحتجاجات 
الأمريكية والأوروبية وكأنها استعادة لقراءة 
أفلاطونية في البحث عن المثال، وعن الأنموذج 
المتعالي لمواطن الجمهورية الفلسفية، بوصفه 
المواطن الأبيض والحر والقوي والجنســوي 

والديمقراطي.
أمريــكا والعالــم  الغربــي مكشــوفان- 
الآن- أمام ســطوة غير مســبوقة للجماهير 
»غير الجمهوريــة« عبر إعــادة إنتاج صورة 
الجمهــور الشــرقي، أو الجمهــور الحقوقي، 
وحتى الجمهور الثوري بمرجعياته اليسارية، 
التي اتهمهــا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 
ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون 
وعن  التظاهــري،  العنــف  عن  بالمســؤولية 
للاســتعمار  والأيقونية  التاريخية  القيم  هدم 

وللإنموذج الكونفدرالي الأمريكي..
لكن ما يُميّز حركــة الجماهير في الولايات 
المتحــدة، وفي العديــد مــن دول الغرب هو 
في  المتموضع  للتاريــخ،  الحقوقــي  رفضهــا 
الذاكرة العنصرية، بوصفها جزءا من النســق 
الحاكــم للنظــام والمدينــة ولبنية أســواقها 
وثرواتها وذاكرتهــا الثقافية والاقتصادية، أو 
بوصفهــا »براديغمات« لتمثيل الســلطة، في 
سياقها الطبقي الاســتعماري والتبشيري، أو 
في سياقها الاستعبادي، الذي كرسته ظاهرة« 
القوة« التــي فرضتها المؤسســة الأمنية على 

الجماعات الهامشية.
هــذا التاريخ بــدا اليوم وكأنــه »المزبلة« 
وأنّ ابطالــه وقادتــه المكتشــفين والفاتحين 
والفيدراليين بدوا الأقرب إلى صور العنصريين 
المجرمــين، وإلى الرمــوز الاســتبدادية للقهر 
الاجتماعي والعنصري، وأنهم يســتحقون أن 
يكونوا في  في تلك المزبلة وليس على منصات 

الخلود والأثر.
إنّ ما حدث بعد جريمــة قتل جورج فلويد، 
كشــف عن النســق المضمــر للنظــام، وعن 
الوحشــية التــي تمارســها القــوى العميقة 
في مؤسســات ذلــك النظام، على مســتوى 
صناعة الخطاب الرســمي الذي تمارس قوته 
الصيانية، مؤسسة الشــرطة والأمن، أو على 
مستوى ما تمارســه مؤسسات أجهزة الرقابة 
الهامش  جماعــات  ضد  والتطــرف  والأدلجة 

الطبقي والجندري واللوني. 
إكراهات وبحثٍ  فعل الاحتجاج، ليس فعل 
عن عدالة غائبة وحسب، بل ممارسة للتعبير 
عن ذاكــرة مُجهضة، ذاكــرة الهامش والتابع 
والمقصي، التي تجد في ظاهرة العنف الجندري 
والعنصري نوعا مــن القوة التي ظلت تُكرّس 
ذلك الهامش، عبر تهميــش النظرة الحقوقية 
والأخلاقية للمواطنة، وعبر توصيف النســق 
الذي يتحكم بقيم العدل والســلام والمساواة 
والحقــوق، مقابــل مــا تصنعه من ســجون 
وأجهزة قمــع ورقابة وقتل، فقد كشــفت هذه 
الاحتجاجات عن عيــوب »بنيوية« عميقة في 
النظام الذي يحكمه الرأسمال الكبير والطاغي 
والعنيف، عبر آليات تاريخية، وعبر ســطوة 
طبيعة  عبر  وحتى  ورقابتها،  مؤسســاتها  لها 
منظومات سرية تُدير آليات العقاب والسجن، 
والتعاطــي مع ملف »الســلم الأهلي« بوصفه 
يحمــل بعض تبديــات النظام الــذي يحكمه 
عن  النظر  فبقطع  والأمن،  والمصلحة  الســوق 
لمفردة  والأيديولوجيــة  الثوريــة  المرجعيــة 
الجماهير، بوصفها اليســاري، أو الماركســي، 
فإن مــا يجري علــى الأرض يفضــح العلاقة  
المضطربــة بينها وبين النظــام العالمي، وعبر 
تقاطع يافطاته العموميــة، الخاصة بالعولمة، 
أو بهوية النظام الكامــل، أو بالاقتصاد الحر، 
فالجماهيــر محكومة بطبيعة هــذا الاقتصاد، 
ومدى قوتــه، وبقدرتــه في الســيطرة على 
فاعلية  وعلــى  البطالــة،  وعلــى  الأزمــات، 
الشــركات الكبــرى والعابرة للقــارات، عبر 
»عولمة« سياستها، وعبر سيطرتها على أسواق 
والتكنولوجيا،  والنفط  والطائرات  الســلاح 
لكــن ما يجري في »النســق المضمــر« للنظام 
العالمي يكشف عن محنة علاقة الجماهير بهذا 
النظام، وبطبيعة السلطة، وبما هو تداولي من 

مفاهيم العمل والعدل والحق والمشاركة.. 
لقــد تحــوّل موضــوع جريمــة الفصــل 
العنصري إلى ما يشــبه »الثورة« على تاريخ 
النسق المغلق للنظام، الذي صنعته الشركات 
الكبرى، ولتعرية ما هو مُضمر في هذا النظام، 
عبــر تعرية مركزيــة جمهورية مؤسســاته، 
وشــعاراته، وتاريخه، وسياســاته، وعنفه، 
وأوهامــه ونظرتــه إلى الآخــر/ المختلف في 
الهوية والجنــدر واللون، أو مــن المهاجرين. 
فكرة  حول  المتموضعون  والتابعون  الضحايا 
الآخر، لم يكن لهم صوت داخل ذلك النســق، 
فهــو الســجن والنظــام الرقابي، والمشــفى 
والعزل، والعمل القاســي، مثلما هو النســق 

الحاكم للغة/ الخطاب والقيم والاندماج، ورغم 
الاجتماعية،  الممارسة  في  اللاواعي  اندماجهم 
فإنّ بروز أي نزعة مطلبية، أو موقف حقوقي، 
تدعو النظام العالمي إلى الكشــف عن قسوته، 
وعــن جوهــره اللاحقوقي، إذ تتحــول عقد 
اللون والجنــدر والهوية والأصل إلى علامات 
تُبيح العزل، والعنف والطرد والتهميش، وقد 
تُبيح القتل من قبل مؤسسات النسق القمعية، 
ولعل تاريــخ العنف في الولايات المتحدة وفي 
أوروبا، وفي العديد من المركزيات السياســية 
والأيديولوجية، يكشف لنا عن طبيعة النسق 
والهامش،  المركز  لثنائية  نظرته  وعن  الحاكم، 
فهذه الثنائيــة تتحول إلى قوة ثقافية طاردة، 
وإلــى ممارســة يتجوهــر حولهــا النظــام 

السياسي والحقوقي.
حين أطلق الزعيم الأســود مارتن لوثر كنغ 
كلمته الشــهيرة« لديّ حلم بأنــه في يوم من 
الأيــام، أطفالــي الأربعة سيعيشــون في بلد 
لا يكون فيــه الحكم على النــاس تبعًا لألوان 
جلودهــم، وإنما بما تنطوي عليــه أخلاقهم« 
أطلــق النار عليه- في ما بعــد- رجل أبيض، 
بتوجيه من مؤسســة ما، أو عبــر المغالاة في 
الحقد الثقافي الشــخصي، لكنــه في الجوهر 
يجســد واقــع رفض القبــول بالانتمــاء إلى 
النســق العمومــي، ولبيــان أهميــة الدرس 
في  »العرقيــة«  للظاهــرة  الأنثروبولوجــي 
أمريكا، وصولا إلى حادثة القتل الاستعراضي 
لجــورج فلويد وقبلــه للطبيبة برونــا تايلر 
أو  الســوداء  البشــرة  ذوي  مــن  وآخريــن 
الخلاسية، التي أثارت عصفا ذهنيا وحقوقيا، 
ليــس في أمريكا فقــط، بل فــي العالم أجمع، 
وبطريقــة أعادت الجميع إلــى التاريخ، حيث 
تاريــخ الأبارتهايد، وعمليــات الغزو الغربي 
لافريقيــا، وتاريخ دخول كرســتوفر كولمبس 
إلــى الأرض الأمريكية، فضــلا عن التحريض 
أنتجتها  لقيــم  إعــادة قــراءة مفهومية  على 
»الحداثة الغربية« القائمة على فكرة »الهويات 
المنسجمة« والخاضعة إلى النظام الذي يحكمه 
العقل الرأســمالي، وســلطة الســوق والأمن 

العمومي.

التاريخ بوصفه خائنا

اذا كان التاريــخ هــو القوة التــي تملكها 
الســلطة، فإن للســرد هو المجال الــذي يُتيح 
للجماهيــر المجاهــرة بالضديــة، وبتقويض 
التاريخ بوصفه خائنا، لأن صناعته تقوم على 
فاعلية المؤسســة والرمز والقــوة والتدوين، 
وصولا إلى حماية السياق، بدءا من الجماعة، 
والحاكمية، والخلافة، والســلطنة، والخطاب 
العالم  حماية  إلى  وصولا  والكنســي،  الفقهي 
نظامه  توصيف  عن  الدفاع  وفي  الرأســمالي، 
الحقوقي والقيمي، وعــن نمطه الطبقي، وعن 
صورة الســوق البهيجة، وهذا مــا جعل تلك 
الحماية تتحول إلى ممارسات ثقافية وتجارية 
التبشــير  نزعات  فيها  اختلطــت  وعنصرية، 
والاســتعمار، مع الرغبة في اســتعباد الآخر 
وملكيتــه الآخر، بوصفه أقل شــأنا، وعنصرا 
الشــاقة،  للاعمال  وصالحا  ورخيصا  متدنيا، 
وهو ما أســهم في إنتاج ســرديات تقوم على 
أحقيــة هــذه النزعات، بــدءا مــن » الرواية 
بالطروحات  انتهــاء  وليس  الكولونياليــة« 
الفكريــة والسياســية والاستشــراقية فــي 
مراحلها المتعــددة، والتي عمــدت إلى تغذية 
أوهام الســيطرة والتملــك، والقيام بحملات 
واســعة في المســتعمرات الافريقية لشــراء 
»العبيد« ونقلهم إلى أمريــكا وأوروبا، كقوى 
عمل رخيصــة ومؤثرة، مثلما هــو تعبير عن 
الإرث البورجــوازي الطبقــي، والــذي ينظر 
إلى العنصر غيــر الأوروبي بنوع من الاحتقار 

والتهميش. 
»العصور  فــي  وأمريكا  أوروبــا  تاريخ  إن 
الحديثة« هو تاريخ الرأســمال، بوصفه القوة 
الصيانية، والأنموذج المتعالي الذي يؤســس 
للســيطرة، ولصناعة البطولــة، ولفرض قيم 
شــرعية للنظام الطبقي والنظــام العنصري، 
حيــث تتكرس في هذيــن النظامين، أنســاقا 
حاكمة، وأنماطا لحكم الســلطة أو حكم الرمز، 
أو حكم رأس المال، التي ستجعل الناس خارج 

هذه الأنظمة والأنماط هم الأقرب للضحايا..

الاحتجاج بوصفه تقويضا للنمط

ما حدث بعد قتــل فلويد، وبروز شــعار » 
حياة الســود مهمة« تحول مفهــوم الجماهير 
النمط  ولتقويض  العــام،  للغضب  مفهوم  إلى 
الرأســمالي  الجمال  لأنمــوذج  الأفلاطونــي 
الحاكــم، ولســلطته الرمزية، وعبــر تغويل 
اللون والســلطة،  أنثروبولوجــي لكراهيــة 
حيث اكتســبت هذه الكراهية قوة احتجاجية 
صاخبة، نظــرت إلى التاريــخ بوصفه مزبلة 
الرموز  وإكراهات  الرأســمال،  أوهام  كرستها 
أمريكا  في  حدث  ما  والفيدرالية.  الكولونيالية 
وفــي أوروبا، ليس تبشــيرا بـ»ماركســية« 
جديدة كما تحــدث جيجيك، بل هي تبشــير 
بنهاية الشكل، الذي سبق أن اقترحه فوكوياما 
للرأسمالية بوصفها العصر الأخير، حيث كان 
البحث عــن الحريــة بعيدا عــن الجمهورية 
الأفلاطونيــة قريبا عن البحث عــن الوجود 
الذي هددته فيروســات كورونا، التي هي في 
الرأسمالي بكليته، عبر  للنظام  الجوهر تهديد 
تهديد نظامه الصحي والاقتصادي والأخلاقي 
والرياضي والثقافي. تضخم ظاهرة الاحتجاج 
العنصري ســتكون له تداعيات خطيرة، على 
مستقبل تقبّل الرأسمالي كنظام أخلاقي، وعلى 
نمط حاكميته وإدارته، وأحســب أن الرئيس 
التحوّل  هــذا  ضحايا  أول  ســيكون  ترامــب 
الصادم، ليــس بحثا عن رئيــس بمواصفات 
أفلاطونية، لكنه تأكيــد للنظرية القديمة التي 
طرحها السوسيولوجي أورنولد توينبي حول 
»التحدي والاستجابة« والتي تعني أن النمط 
الحاكم للرأسمالية الآن بدأ يشيخ، وأن البحث 
الجماهير،  لتحديــات  جديدة  اســتجابة  عن 
ولتحولات النمط ســتكون هــي الرهان على 

مستقبل جديد.

٭ كاتب من العراق

علي حسن الفواز٭

الموسيقى والسياسة: قصور في الهواء وقصور مدمرة على الأرض 
هذا سؤال قديم اسأله لنفســي دائما، لكن أثاره في نفسي هذه 
الأيام ظهور الفنان الموســيقار هاني شــنودة أمامي على تويتر. 
تحدث أكثر مــن مرة بجمال فائق وأدب إنســاني عالٍ عن علاقته 
بالفنانين والفرق الموســيقية، منذ دشن أول فرقة حديثة في مصر 
هي فرقة »المصريون« في النصف الثاني من السبعينيات، وبعدها 
تتالت الفرق مثل »الفــور إم« و»الأصدقاء« و»طيبة« وعشــرات 
الفــرق التي تجاوزت المئة، ونقلت الغنــاء من الطرب الفردي إلى 
الأداء الجماعــي، القائم على تعدد الأصــوات والهارموني بينها، 
وأضيف أنا أن ما فعله ومن تبعوه، أنهم فتحوا الباب المغلق للأداء 
الجماعي، الذي كان الطرب الفردي، الذي ســاد بعد موت ســيد 

درويــش، وراء اختفائه كثيرا، وما فعلــه ومن تبعوه وصل إلى 
ما شــاهدناه من فرق جديدة بعد ثورة يناير/كانون الثاني من 
الشباب، مثل فرقة »وسط البلد« و»مسار إجباري« و»بساطة« 

و»كايروكــي« وغيرها، التي بــدأ بعضها قبل ثــورة يناير 
وبعدها ذاعت، رغم أنه أغلقت أمامها المســارات الرســمية، 
حتى ســميت بفرق »الأندر غراونــد« أو تحت الأرض، وزاد 

عددها وكانت في أكثرهــا تجمع ما بين التراث والمعاصرة من 
موسيقي الجاز وغيرها. 

أنــا مغــرم بالموســيقي وســماعها كل يوم 
منذ كنــت في حوالي العشــرين من عمري. 

وبالمناســبة كان الســبب أني اســتمعت 
صدفــة لأنيــس منصور فــي برنامج 
إذاعي وســألته المذيعة عمــا يحب أن 
يسمع من موسيقى، فقال لها أنه يحب 
سماع البرنامج الموسيقي دائما. لم أكن 
أعــرف بالبرنامج الموســيقي، فذهبت 
إليــه فــي الراديو فــي المســاء، وفي 
الليل حيث أســهر في القراءة والكتابة 
أنــه يذيع  حتــى الصبــاح، ووجدت 
مقتطفــات من الطرب العربــي أحيانا 
تستمر لساعة، ثم يكون أكثر ما يذيعه 
موسيقي كلاسيك في الليل بعد الساعة 
صباحا  الثانية  وبعد  عشــرة،  الثانية 
مختلفة،  موســيقية  مقطوعــات  تبدأ 
من  وأجزاء  وســوناتات  كونشيرتات 
تصويرية  وموســيقي  ســيمفونيات 
لأفلام أجنبية، وأهم ما يحدث أنه بعد 
الســاعة الثانية صباحا يختفي صوت 
المذيع بــين المقطوعات حتي الســاعة 

الخامســة صباحــا.. أي أن المقطوعات الموســيقية تتوالي بدون 
فواصل. ولأن أكثرها موســيقى تصويرية لأفلام أجنبية سبق أن 
رأيتها أو رأيتها مع الزمن، فكانت تتجسد أمامي الأفلام والصحاب 
الذيــن رأيتها معهم، وغير ذلك مما تقلّبه الذكريات. كذلك كان فيها 
البرنامج الأســبوعي لحسين فوزي عن الموســيقى الكلاسيكية، 

فكان أعظم باب دخلت منه للتذوق والمعرفة الفنية. 
هكذا لم تفارقني الموســيقى أنا الكائــن الليلي في كل ما كتبت، 

لكن هذا ليس موضوعي. ما فكرت فيه كثيرا وأنا أرى القبح حولي 
في الشوارع منذ السبعينيات والبنايات الجديدة، والعشوائيات، 
وردم البحيرات، والاعتداء على المدن القديمة تحت اسم التطوير 
لإقامة أبراج ومولات وكباري وغير ذلك هو، لماذا حقا لا يتم إعطاء 
دروس للمحافظين ومديري الأحياء في الفنون، قبل أن يمارســوا 
مناصبهــم، لا بد أن ذلك ســيجعل راية الجمال أمــام أعينهم قبل 
راية المــال والعائد المادي، بل يمكن أن تتاح لهــم زيارات للأوبرا 
لحضور بعــض عروض الباليــة وزيارات أخرى لمعــارض الفن 
التشــكيلي. وأزيد في التفاؤل وأقول ساخرا من نفسي، ودعوتهم 
إلى مشــاهدة ولو لمدة أســبوع لأفلام تجريبية من 
مصر والعالــم، والحديث عــن أهمية الصورة 
الفنية. طبعا هي أحلام الفتى الطائش الذي 
صار العجوز الطائش، لكن الموضوع توسع 
مني وثار ســؤال، هل لو أدرك السياسيون 
واستمعوا  الحديث،  هذا  التاريخ  عبر  الكبار 
إلى الموســيقى وشــاهدوا الفنون ســتكون 
لا  التي  السهولة،  بهذه  الحرب  قرارات 
يبدو أن وراءهــا أطماعا فقط لكن 
شــهوة؟ هل لو كانــوا منذ فجر 
التاريخ أحســوا بهذا الجمال 
اندلعت  قــد  الحروب  كانت 

بــلا طائل ووصل الأمر بها إلى تدمير مــدن كاملة، فضلا طبعا عن 
البشــر؟ الســؤال الحقيقة مربك لأن كثيرين من حــكام مصر في 
العصر المملوكــي مثلا تركــوا وراءهم فنونا رائعة مــن العمارة 
التي هي تجسيد للموســيقى لكنهم رغم ذلك شنّوا حروبا كثيرة، 
وتوســعوا وقمعوا المصريــين قمعا فائقا، لكن بقليــل من التفكير 
يمكن أن تتصور أن هذا الحاكم الذي أمر ببناء القصر أو المسجد أو 
الخانقاه، أو حتى السبيل أو غيره، وخصص له أفضل المعماريين 
وأعجبه في النهاية، لم يشعر بذلك الجمال يتسلل إلى روحه. كان 

سعيدا بالإنجاز الذي سيحمل اسمه لا أكثر. 
الأمر نفسه حين نتذكر حاكما مثل هتلر الذي كان إعجابه فائقا 
بفاغنــر، ولا أظن أن هذا الإعجاب كان لذاتــه، لكن من تأثير أفكار 
نيتشه المولع بفاغنر وفلسفته، التي كانت مدخلا للنازية، ففاغنر 
الذي يخترق حدود الموســيقى بفردانيته هو ما اســتقر في روح 
هتلر الذي كان بالمناســبة فنانا تشكيليا فاشلا، ومن ثم لا أظن أنه 
كان يشعر بالرضا مع الفنانين، بل ما أكثر من دفعوا ثمن فردانيته 
السياســية من الأدباء والفنانين هجرة أو اعتقالا. الأمر نفسه مع 
ستالين الذي خلّف وراءه من بين ما ترك عمارات سبعا في موسكو 
تضاهي الكرملين ظانا أنها طبعا ســتحمل ذكــراه، هو الذي فتح 
المعتقلات لكل معارض كاتبا أو فنانا أو شــخصا عاديا. هكذا كان 
إنجــاز هذا النوع من الحكام عبر التاريخ هو للذكرى أكثر منه حبا 

للفن، لأن من يحب الفن يحب الحياة ولا يكرهها لغيره. 
يمكــن أن أغفر للحكام القدامي حروبهم لأن الحضارات القديمة 
كانت حين تقوى تبحث عن مجال حيــوي لها في البلاد المجاورة، 
وبعضهم رغم كل شــيء ترك خلفه مدنا عظيمة، كما فعل الإسكندر 
الأكبــر، أو فتح الباب لعصــر جديد كما فعل نابليــون في مصر، 
لكنني أتحدث عمــا حولي الآن وبالذات في عالمنــا العربي، الذي 
اســتبدت به حروب عبثية لا يبدو أنها ستنتهي، رغم الدمار الذي 
نــراه حولنا كل يوم ولا ينتهي وكأنما صــار الدمار هدفا في ذاته، 
وهنا تقفز فكرة الجمال الغائب عن السياسيين. لم يعد للبشر قيمة 
حقا أمام أهداف تجعلها الشعارات عظيمة، ثم ما نلبث أن نكتشف 
عقمها. أنظر إلى أكبر وأشهر القادة القدماء، الذين شنوا الحروب 
علــى ما حولهم وانظر إلــى ما بقي منهم. بعــض قصور وبنايات 
دمّرها ويدمرها من يقوم بالغزو بعدهم، ولا تنفي أبدا من تم قتلهم 
أو نفيهم أو تعذيبهم. هل بقي من الاحتلال البريطاني لمصر غير ما 
فعلــه أهلها من نهضة في مواجهته، وحتى لو بقيت في البلاد التي 
تعرضت للاحتلال مثــل دول المغرب العربي آثار ثقافية ومعمارية 
من أيــام الاحتلال، فلن تغنــي هي أو غيرها فــي كل الدول، التي 
تعرضت للاحتلال، عن ذكرى الملايين من الشهداء. هي إنجازات لم 
تكن بنت السياســة، إلا كمحاولة للخداع. وتستطيع أن تمشي مع 
التاريخ  والحاضر فستجد أن السياسة أفسدت كل مظاهر الجمال، 

كان ولا يزال شن الحروب أسهل من البناء والغناء. 
ظهور الفنان هاني شنودة أمامي على تويتر ذكّرني بما اقتنعت 
به دائما ونســيته تحت ضغط الحياة وهو، ماذا كان سيحدث في 
العالم لو كان للساسة عبر التاريخ حس بالفنون والجمال. أعرف 
أن هذا لن يحدث رغم سهولته، لكن سأظل أحلم بغلبة الجمال على 
قبح السياسة، وســيظل حلما يعيننا على الحياة. الموسيقى تبني 
قصورا في الهواء يعيش بها الحالمون، والسياســة تدمر القصور 

على الأرض فلا نوم ولا أحلام. 

٭ روائي من مصر

الفينيقيـون
عادوا ولم يجدوا بيروت
وجــــدوا خيولًا معقورة

ونجومًا وسفنًا مكسورة
ونســـاء من حمـــأ أسود 

مرضوف...
والقمح لا يصلح للخبز رغيف

ليُشبع الجائع 
والملهوف...

الفينيقيون
بحثوا عن الميناء

سألـــوا الأسماك
سألــوا النوارس

سألــــوا الماء؟
لم يسمعوا جواب الموج 

ولا المجذوف...
الفينيقيون 

شربوا الملــح 
وخلعوا الألواح

وغصّوا بالدسـر
كرماح وسيوف...

تركوا الأشرعة
وأعلنوا الِحـداد

على موت عنبر ورصيف...
الفينيقيون

أعلنوا أحكامًا عرفيّة
لأنّ فيـــــروز

سكتت عن الغناء
إذْ غطّى المدينة

دم أرجوانيّ حنّاء
ونزيـف...
الفينيقيون

يتذكرون الغربة ونسوا الوطن
لأنّ الحبّ رحل إلى الغربة

كقنبلة حمرا في قيظ الصيف...
الفينيقيون

بعد رحلة ألف ميل بل ألوف 
فوق مياه الأعــراف...

عطشوا وجاعوا وباعوا
فلـم يجـدوا شيـئًا

في حوانيت وفوق رفوف...
لكن الفينيقين 

رفضــــوا النــواح
وأنشدوا لوديع ولصباح

مواويل مساء وصباح
في زرافات وصفوف... 

فرمـوا شِبــــاك الحظّ
على أغانٍ ودفــوف

ليُخرجوا كنوز سليمان

من بحــــر معصوف...
لعلّ قيامــــة لبنــان
كالفينيــق تنهــض
في الآفــاق صقرًا

بعد خسوف وكسوف...
***

٭ كاتب وشاعر من العراق  

عر
ش

بطولة الجماهير
وخطيئة العالم

سعيد خطيبي٭

 إبراهيم عبد المجيد٭

جمال البدري٭

فرقة الفور ام

هاني شنودة

لقطة من الفيلم
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منوعــات

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس  

الحمل
تعامل بهدوء ولين مــع محيطك العائلي، 
فقــد تعيش فتــرةً مــن التوتــر والمواجهات 
المحتملــة، خاصــة مــع أحــد الأولاد أو أحد 

الوالدين

الثور
تحصل على مبلغ من المــال يعود إليك أو 
تســتحقه، أو ربما على عائدات من تأمين أو 

ما شابه
 الجوزاء

قــد تطرح مواضيع شــائكة تتســبب في 
جرح بعض المشــاعر، وربما يحاول البعض 

النيل من سمعتك

السرطان
المتغيــرات  مــع  تتأقلــم  أن  يجــب 
والمســتجدات، تجد ربما الفرصة ســانحة، 
استقبل الأفكار والتقنيات الحديثة والتطور 

ولا تتشبث بالماضي

الاسد
تنتهي مــن دورة دقيقة لكــي تبدأ أخرى 
جديدة أكثر إشراقاً، بحيث تحدث تغييرات 
إيجابية فينتابك شــعور بالتحــرر كأن عبئاً 

سقط عن كاهلك

العذراء
يحمل إليك اليوم خبراً سارا، وحديثا عن 
موهبة وإخلاص ولقاء قــد يتم في بلدك أو 

في بلد آخر

الميزان
الاتصــالات  وتكــون  الأمــور،  تنتظــم 
الاجتماعية ناجحــة والحفلات واعدة. وإذا 

أردت أن تحتفل بمناسبة فعليك بها

العقرب
تعتمد أســلوباً خاصاً، ترفض تسويات 
ما. انفتــح على آفاق جديــدة، ولا تخف من 

خوض مغامرة ما

القوس
يحــذرك الفلك من التطــرف والمغالاة في 
هــذه الفترة الدقيقــة بالنســبة اليك. تجنب 
خطــوة ناقصــة، وانتبه مــن تضييع بعض 

الفرص

الجدي 
حــاذر من قــول مــا لا يجــب قولــه، أمر 

يدفعك إلى الانتفاض والتصرفات الرعناء

الدلو
تخشى من فضيحة أو تستاء من تشويه 
لســمعتك والنيل من كرامتــك. تهتم بقضية 

عائلية أيضا تستحوذ على كل اهتمامك

الحوت
تعيــش أجــواء مــن الفــرح والطمأنينة. 
تتمتــع  أمامــك.  ومفتــوح  ســهل  الحــوار 
بالحيويــة والفعاليــة وتهتم بعــدة أمور في 

الوقت نفسه

ابـــــراج

منهم عابد فهد وشكران مرتجى وقصي خولي وتيم حسن وسلافة معمار

نجوم سوريا يتضامنون مع مصاب لبنان بكلمات مؤثرة
دمشق – »القدس العربي«:

غصت حســابات الفنانين الســوريين على مواقــع التواصل 
الاجتماعي بالتضامن الكامل مع الشعب اللبناني عامة وأهالي 

بيروت خاصة.
 وقد عبر عــدد كبير عن حزنهم لهــذا المصاب، ووقفوهم 
إلى جانب هذا البلد الشــقيق، مع نشــر الإعلام اللبنانية 
والســورية إلى جانب بعضهما البعض، إضافة إلى نشــر 
صور أرزة لبنان والشــموع وأغاني فيــروز وقلوب الحب 

والصلوات.
و كتب عابد فهد  »لبنان اليوم، يبحث عن القلوب الكبيرة 

وعقــول الحكمة، ويســأل أصحاب العزيمة مــا الذي حدث؟ 
المصاب كبير والدمار شامل«.

أما سلاف فواخرجي  فكتبت  »الله يحمي لبنان وشعب لبنان«. 
فيما قال أيمن زيدان  »بيروت يا فراشة القلب. كما أنت دائماً. ستهزمين 

الحرائق والرماد. كم يوجعني مصابك.«
 وكتب تيم حســن  »اللــه يرحم الضحايا ويشــفي الجرحــى ويحميك يا 

لبنان«. وكتبت شــكران مرتجى  »بيروت بحبك قد البحر ووسع السما. 
بيروت الحياة، الفرح، الرفقة الحلويــن، الأضوية، البحر الجبل، 

الذكريات الحلوة بكل شــارع، وبكل زاوية، وبكل طريق، وبكل 
بيت من بيوت رفقاتي، بيروت قلب بينبض بالحياة ما بيوقف 

أبدا وما بيموت من قلبي سلام لبيروت«.
باســم ياخور  قال  الله يحمي لبنان وأهــل لبنان، الله 

يحمل كل بلادنا، حرام اللي عم يصير«.
وأعربــت ديمة بياعة عن محبتها قائلــة »قلبنا وروحنا 
معكن الله يشــفي الجرحــى والله يرحم الشــهداء والله 

يصبركن ويحميكن«.
 وقالت أصالة  »كمّ هي صبــورة ومؤمنة. بالله الّذي وعد 

باليُسر بعد العســر. وليس هناك عُســراً مثل هذا اليوم. فيا 
ربّ بقدّر محنتــك فَرَجَكّ. بحقّ هذا الصّباح إشــفها. فجروحها 

كَثُرَت. وقلّبها انفطر. عافها وانثر عليها الّبَرَد لتهدأ. يا ربّي أنت ربّ 
المعجزات وتفعل ما تشاء. فلتكنّ مشيئتك لطفاً بها. بيروت روح الحياة 

وسرّ الفرح. تبكي ألمّ تصرخ يأسّ. يا ربّ لطفك. ياربّ رحمتك«.
أما قيس الشــيخ نجيب فكتب »من قلبي ســلام لبيروت، الله يحمي لبنان 

ويرح اللي راحوا بهالانفجار الرهيب ويشفي الجرحى.
 نســرين طافش  قالت »الله يحمي بيروت ويحمي لبنان الحبيب 

من كل مكروه.
 وقالت ســلافة معمار  »صدمة كبيرة ما حصل، لا نســتحق 

هذا الكم الكبير من الدمــار والعنف، يا رب احم لبنان واحم 
أهلها«.

صباح الجزائــري عبرت عن ارتباطهــا روحيا ببيرةت 
قائلة »بيروت وطني وبيتي وأهلــي.. بيروت القلب مات، 

قومي من تحت الردم«.
رويــدا عطية عبر ت عن حبها قائلة »اللهم لا نســألك رد 

القضاء إنما نســألك اللطــف فيه، والحمد اللــه نحنا بخير 
وشكراً لكل حدا اتصل ليطمن عنا، الله يعين العالم اللي تأذت 

بيوتها والله يشــفي الجرحى، والله يتلطف بهالبلد شــو بدو 
يحمل لبنان كمان ليحمل يارب لطفك يارب«.

 هبة نور  تغنت بحبهــا لبيروت »لبنان يا قطعة من ســما الله يحميكي، 
تعبنا كتير بدنا نعيش بســلام، الحمد لله على ســلامة الجميع والله 
يشفي الجرحى ويرحم اللي استشهدوا، الله يحمي سوريا ولبنان 

وهالشعبين اللي عنجد ما بيستاهلوا اللي عم يصير«.
محمد خير الجراح قال »ســلام لبيروت، الأهل والأصدقاء 

والحبايب في لبنان، مصابكم مصابنا.. كونوا بخير«.
أما ســلمى المصري فكتبــت »يا نار كوني برداً وســلاماً 
على بيروت وأهلها، الله يرحم الشــهداء ويشفي الجرحى 

والمصابين، قلبنا معكم.
وقالت عبير شــمس الدين »ســلامتك يا بلــد الحياة.. 

لنصلي من أجل لبنان«.
وفــاء موصللي بدورها كتبــت »الله يتولانــا ويتولاهم 
برحمته، مصابنا واحد في الضراء، اللهم ارحمنا جميعاً وأزح 

عنا هذه الغمامة السوداء«.
ودعت سوزان نجم الدين للبنان بأن يحميه الله.

وقال مصطفى الخاني »من قلبي سلام لبيروت«.
 وترحمت مها المصري على الشــهداء وقالت »ربي يشــفي الجرحى ويثبتك يا 

بيروت«.
 صفاء ســلطان  كتبت »لبنان يا حبيبتي ســلامة قلبك من الوجع، 

الله يحميكِ ويحمي أهلنا في لبنان الغالي.
 وكتب سيف الدين سبيعي » من قلبي سلام لبيروت.«

أما ميسون أبو أســعدفتضرعت لله أن احفظ لبنان وأهل 
لبنان.

 وقالت كنــدا حنا » يارب تحمي لبنان وشــعبها، شــي 
بيوجع القلب وما بيعرف وين رايحين.

وكتبت ســحر فوزي »اللــه يحمي لبنــان وأهل لبنان، 
قلوبنا معكم«.

المخرجة رشا شربتجي قالت »ســلامتك يا بيروت.. الله 
يحمي لبنان وشعب لبنان«.

 ليليا الأطرش  بدورها قالت لبنان بلدي التاني، عشــت فيه 
بين أهلي وأصدقائي ورفقاتي قلبي معكم، الله يرحم كل الضحايا 

ويحميكن ويحمي هالبلد«.
وكتبت شهد برمدا  »لبنان الحياة والجمال، هالبلد اللي رب العالمين حط 
فيه وبشــعبه ســر عظيم، كل وقع بيوقف وكل ما قتلوه بيولد من روح عظيمة ما 
بتعرف الاستسلام والضعف والذل، وما كذبوا لما سموه طير الفينيق اللي 

بيخلق من رماده من جديد«.
تولاي هــارون كتبت »بيروت قلبنا معــك، الله يحمي الجميع 

والشفاء العاجل للجرحى يارب«.
وقالت مديحة كنيفاتي »الله يحمي لبنان«.

وقال مهيار خضور »سلامتك يا ميناء القلب يا بيروت«.
ووضعت قمر خلف لبنان في القلب »الله يحمي الجميع«.
وتمنت ريم عبد العزيز الســلام لبيروت »لبنان الحبيب 

سلامتك«.
فيمــا قالت جيهان عبــد العظيم »قلوبنــا معكم أخوتنا 

وأهلنا في بيروت، الله يحميكم، شدة وبتنزول«.
زكتبــت ديمة الجندي  »برداً وســلاماً يا بيروت، انكســر 

قلبنا«.
وختم قصــي خولي بالقول »إلى متى هــذا الألم؟ إلى متى هذا 

القهر؟ قلوبنا الك يا بيروت«.

أمل عرفة تواصل علاجها وشفاء نجوم في مصر

قائمة النجوم العرب المصابين بكورونا تتسع
دمشق – »القدس العربي«:

تواصــل الفنانة الســورية أمــل عرفة 
علاجها من فيروس كورونا، الذي أعلنت 
قبل أيام إصابتها به من خلال حســابها 

الخاص على »فيسبوك«.
وطمأنــت أمــل جمهورهــا، وقالت إن 
الفيروس وصل لمنطقة الجهاز الهضمي، 
وهنــاك قلق لــدى الأطبــاء مــن وصوله 
لمنطقة الرئة، وأكــدت أن الوضع ما يزال 
تحت الســيطرة، وأنها خضعــت لتحليل 
جديد لتعــرف إذا كانت النتيجة الجديدة 

إيجابية أم سلبية.
وأشــارت إلى أنها اكتشــفت إصابتها 
منذ مــا يقرب من أســبوعين، مؤكدة أنها 
لا تشــعر بالخوف ومُصرة على مواجهة 

الفيروس بكل قوة.
وأكــدت الفنانــة الســورية فــي نهاية 
حديثها أنها ســتتماثل للشفاء وستعود 
للتصوير والعمل والحياة بشكل طبيعي، 
مشــددة على أنهــا ترى الحيــاة »مزحة« 
والإنســان هو فقط ضيــف عليها، وهذه 

كانت قناعتها قبل فيروس كورونا.
و أمل هــي ثانــي الفنانين الســوريين 
إذ  كورونــا،  بفيــروس  أصيبــوا  الذيــن 
أصيــب قبلهــا الفنان أحمد رافــع، بعدما 

خضع لتحليل الفيروس في دمشق.
عربيا أصيبت بالفيــروس الفنانة هند 
البحرينيــة التــي خضعــت للتحليل عقب 
عودتها من رحلتها إلى إســبانيا، وأكدت 
أنها مصابة بالفيروس، وأعلنت شفاءها 

لاحقاً.
كما أصيب فــي مصر عدد من الفنانين 
بالفيــروس، على رأســهم الفنانــة رجاء 

الجداوي، التــي ظلّت تخــوض معركتها 
معــه أكثر مــن 40 يوماً حتــى توفيت منذ 

عدة أسابيع.
 كمــا أصيبت به الفنانة إيمان العاصي 
التــي خرجــت لتعلــن الأمــر لجمهورهــا 
بعد شــفائها تماماً منه عقــب عيد الفطر، 
مؤكدة أنها بخير.وشملت القائمة الفنان 

المصري الشــاب كريم قاسم، الذي خرج 
لجمهــوره فــي بــثّ مباشــر عبــر موقــع 
إنســتغرام يحكي فيه تجربته مع المرض، 

وشُفي منه بعدها بأيام.
 وأعلنــت أيضــاً الفنانة الشــابة نهال 
نبيــل إصابتهــا هــي ووالدتهــا، حيــث 
حتــى  الصحــي  الحجــر  فــي  وُضعتــا 

شفائهما.
 كمــا أعلنــت الفنانــة رحمــة إصابتها 
هــي وجميــع أفــراد عائلتها قبــل أن يتم 

شفاؤهم.
مصطفــى  الفنــان  القائمــة  وتضــم 
درويــش، الذي أعلــن تعافيــه، مؤكداً أن 
أول مشــوار ســيقوم به عقب شفائه هو 
زيارة قبر والدته في مدينة دمنهور لقراءة 
الفاتحة، كما ســيزور بعــد ذلك كورنيش 

محافظة الإسكندرية.
وأعلــن الفنــان المصــري عمــرو واكد 
بعــد  المســتجد  الفيــروس  مــن  شــفاءه 
إصابتــه هــو ونجلــه، قائلًا في حســابه 
عبــر تويتر »تم بحمد الله وبقدرته شــفاء 
ابني من فيروس كورونا، وسأطلّ عليكم 
في بث مباشــر قريباً أتكلــم عن إصابتي 
بالفيروس، وكيف أكرمني الله وشفاني 
منــه. اللهم لك الحمــد والشــكر، ويا رب 

يشفى الجميع«.
كمــا كشــف الفنــان العُمانــي إبرهيم 
بالفيــروس  إصابتــه  عــن  الزدجالــي 
معانــاة  بعــد  منــه  وتعافــى  المســتجد، 
اســتمرت 20 يومــاً، قائلًا »شــفيت اليوم 
من فيــروس كورونا اللعين بعــد 20 يوماً 
مــن المعانــاة التــي عشــتها فــي الحجــر 
الصحــي، وكنت فــي حالة حرجــة، كان 
هنــاك فريــق طبــي علــى أعلى مســتوى 
حــرص علــى رعايتي بشــكل جيــد حتى 
اســترددت عافيتي تماماً. أشــكر كل من 
وقف بجانبي وأسهم بشكل أو بآخر في 

انتصاري على هذا المرض اللعين«.
كمــا أصيب عــدد مــن فنانــي المغرب 
والجزائــر بهذا الــداء ومنهم مــن تعافي 

ومنهم من رحل.

متاحف قطر تتضامن مع بيروت برفع علم لبنان
– الأناضول: أضاءت مســاء الخميس كل  ■ الدوحــة 
من واجهتي متحف قطر الوطني ومتحف الفن الإســلامي 
بالعلم اللبناني تضامنا مع بيروت بســبب الانفجار الذي 
تعرضت لــه منطقة الميناء فــي العاصمــة. وأظهرت قطر 
تضامناً كبيراً مع الحادث المروع على المتســويين الرســمي 
والشــعبي، حيث اكتســت جدران عدد من معالم ومباني 
العاصمة القطرية الدوحة بإضاءة تجســد علم لبنان على 

راسها فندق الشيراتون وبرج الشعلة. 
وعلى المســتوى الرسمي أرســلت قطر 4 طائرات تحمل 
مســاعدات وإمــدادات ومســتلزمات طبيــة، إضافة إلى 

مستشــفيين ميدانيين مجهزين بالكامل يضم كل منهما 500 
ســرير. كما أطلق الهلال الأحمر القطري، في بيان، مبادرة 
لتفعيل مركز إدارة الكوارث لوضع آلية التدخل وإرســال 
المســاعدات العاجلــة والضرورية. وخلــف انفجار مرفأ 
العاصمة، الذي وقع الثلاثاء، ما لا يقل عن 137 قتيلا ونحو 
5 آلاف جريح وعشــرات المفقودين تحت الأنقاض، ونحو 
300 ألف مشــرد، وفق أرقام رسمية غير نهائية. كما تسبب 
في دمار مادي واسع طال المرافق والمنشآت والمنازل، وقُدر 
حجمه بنحو 15 مليار دولار، وفق تقديرات رسمية مرشحة 

للزيادة.

متحف قطر الوطني 

أصالة

أمل عرفة

تيم حسن

نسرين طافش

عابد فهد

سلاف معمار
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فضائيات

تفجيرات بيروت: البث التلفزيوني 
من كوكب المريخ الشقيق!

سليم عزوز ٭

وأرضيات

فلمــا وقعت تفجيرات بيروت، هرعت كل المحطات التلفزيونية إلى هناك، لا فرق بين 
»الجزيــرة« و»العربية« إلا القنوات التلفزيونية المصرية، وفي القلب منها قناة »النيل« 
للأخبار، حيث بدت كما لو كانت تبث ارسالها من كوكب المريخ، يقول الإماراتيون إنهم 

وصلوا إلى هناك، تصور؟!
يصعب على المرء فهم عدم النقل السريع من بيروت، كما فعلت القنوات التلفزيونية 
الأخرى، وهو تصرف كاشــف عن أزمــة العقل الذي يدير المحطــة الإخبارية المصرية، 
فالإعلام في مصــر تديره الأجهزة الأمنيــة، ولا أحد يجتهد في شــيء حتى لا يقع في 
المحظــور، حتــى وإن كان نقل خبر كالــذي حصل في لبنــان، فلماذا لــم تصدر جهة 
الاختصاص تعليماتها بالتغطية؟ وهل وصل الحال إلى درجة أن يتصرف المسؤول في 

كل قناة، على أن تغطية حدث كهذا من شأنه أن يغضب الآلهة الجدد؟!
بعد حركة الضباط في سنة 1952 عاشــت الصحافة المصرية تحت الرقابة، فلا تكاد 
ترفع حتى تعــود، وكان الذين عاصروا هــذه المرحلة يتحدثون عــن تدخل »الرقيب 
الجاهل« في ما لا يعــرف، لكنهم رووا لنا أيضاً وقائع كثيــرة ومحاولات لا تتوقف من 
قبل رؤســاء التحرير للالتفاف على تعليمات هذا الجاهل الوافد إلى »صالات التحرير« 

في الصحف، والذي يبدو أنه لم يكن يستخدم عقله البتة، فقد حلت »بيادته« محله!
الشــاهد هنا، أنه مع وجود الرقابة الصارمة، والرقيب الجاهل، الذي يتحرك بريبة 
في دور الصحف، ويتعامل على أن الصحافيين هؤلاء أعداء للوطن، شأنهم شان عموم 
المثقفين، فإن القيادات الصحافية لم تكن في حالة استسلام لهذه الحالة، مع انحيازهم 
كليــة لعبد الناصــر وتوجهاته، لكنهم في الوقــت ذاته كانوا منحازيــن لمهنتهم، على 
العكس من الحاصل الآن، حيث يبدو الجميع في حالة استســلام تام للأوضاع الغريبة 
على الإعلام المصري، والتي لم تمر بها الأجيال الحالية من قبل، والتي دفعت إلى انتظار 
التعليمات المنقولة عبر هواتف »سامســونغ«، كما حدث فــي واحدة من القنوات التي 
قرأت فيها المذيعة الخبر المرســل ولم تنس أن تذكر أنه أرسل من هاتف سامسونغ، كما 

هو مكتوب على الشاشة أمامها، ليتحول الأمر إلى فضيحة تتغنى بها الركبان!

عساكر المراسلة
أعرف كيف نجحت جهة الاختصاص الأمني في إحــكام قبضتها على الإعلام، لأنها 
اختــارت قيادات ضعيفة، تقبل على نفســها القيام بدور »عســاكر المراســلة«، الذين 
يقومون بخدمة الضباط، وليس لهم ولاء لمهنة لا يجيدونها، وهم دائماً في حالة انتظار 
لنزول الوحي، إعمالًا للقاعدة الانتهازية الخالدة »عش جباناً تمت مســتوراً«. وأعرف 
إن جهة الاختصــاص، ربما كانت في انتظار تعليمات من جهــات أعلى للاهتمام بخبر 
الانفجار الذي وقع في لبنان، وربما أنها ليســت مشغولة بالأمر، لافتقاد القائمين عليها 
للحاســة الصحافية، لكن ما لا أعرفه هو الإحساس الذي وصل للقوم، وهم يشاهدون 
على عموم الشاشــات الإخبارية هذا التفجير الكبير، بما في ذلك المحطات التلفزيونية 
اللبنانية نفســها، والحدث ليس مصرياً، فلم يحدث في سيناء، ليستدعي الأمر انتظار 

بيان المتحدث العسكري المصري!
قديماً كانت فلســفة عدم نقل بعض الأحــداث الداخلية تقوم علــى ضرورة إخفاء 
الأمر على المواطــن المصري، ولهذا كان يهرع المصريون إلــى »هيئة الإذاعة البرلمانية« 
و»صوت أمريكا« لمعرفة ما يحدث في مصر، لكن هذه التفجيرات في لبنان، والمصريون 
لا يستلهمون المعلومة من القنوات المصرية، فالعالم صار قرية صغيرة فعلا، ورحم الله 
زماناً كنت فيه أقف على حجم انتشــار قناة »الجزيرة« من النظر إلى أسطح المنازل في 

نافذة القطار عندما يقترب من أي مدينة في رحلتي لمسقط رأسي في صعيد مصر!
فما هي الأضرار التي يمكن أن تلحــق بالأمن القومي المصري لو تم بث ما يحدث في 

بيروت؟!
إنه إعلام قرر بمحض إرادته الانتقال إلــى المدينة الإعلامية الحرة في كوكب المريخ 

الشقيق!

محطة صفاء حجازي
لم يجد أهل الحكم في مصر ما يذكرونه كحيثيات لقرارهم المثير بإطلاق اسم المذيعة 
السابقة صفاء حجازي على محطة مترو أنفاق »الزمالك« إلا أن يستدعوا روح الرئيس 

الراحل أنور السادات.
فعندما أغلق المجال الجوي في وجه شاه إيران بعد الثورة، سمح السادات بطائرته 
بــأن تهبط في المجال الجوي المصري، ليصبح ضيفاً على مصر، وهو ما تعرض الرئيس 
بســببه للهجوم من قبل المعارضة والجماعات الإســلامية، فهذا ديكتاتور حكم بلاده 
بالحديد والنار، ثم إن هناك ثورة شــعبية قامت ضده، ولا يجــوز لمصر أن تكون مكباً 

للديكتاتوريين، ولجأ السادات إلى حيلة يجيد استخدامها تماماً.
في خطابــه بعد قراراتــه بالتحفظ علــى قرابة الألفــي مصري مــن كل التيارات 
السياســية، تحدث عن الداعية المعروف الشــيخ عبد الحميد كشك، وكيف أن النميري 
شــكا له من أن الشيخ كان سيتســبب له في ثورة ضده في السودان، لأنه دعي لندوة 
في الخرطوم، وتعمد ألا يذهب لتطلق شــائعة أن السلطات السودانية رفضت السماح 
له بالدخول، فتحدث مظاهرات عارمة ضد النميري، وعلق السادات على الواقعة، بأن 

الشيخ كشك لم يتوقف أمره على مصر، ولكنه يهدد الأمن في دول الجوار!
وقد ذكر لي الشيخ كشــك رحمه الله، أن ناشــر كتبه أحمد يحيى زاره في السجن 
وكان صديقاً للنميري، فعاتبه الشــيخ لأن صديقه وشى به لدى السادات زوراً، فكانت 
المفاجأة أن أحمد يحيي فاتح النميري الذي قال له في دهشة، إن الواقعة جملة وتفصيلا 

لم تحدث ولم يشك للسادات أو يكلمه في أمر كهذا، وأنه فوجئ بما قاله منسوباً اليه.
للرد على الهجوم عليه في اســتقبال شاه إيران، قال الســادات إن الرجل وقف مع 
مصر في حرب 1973 وأنه باســتقباله كان يرد له الجميل، ولم يستطع أحد إلى الآن أن 

يثبت صحة هذا الدعم الإيراني لمصر!
فأولــو الأمر منهم وعندما أعيتهم الحيل، قالوا إن صفاء حجازي وبصفتها رئيســة 
قطاع الأخبار في  التلفزيون المصري تحملت بشجاعة إذاعة خبر الانقلاب على الرئيس 
محمد مرســي، وقد تهرب غيرها خوفاً من الإخوان. ولا نعرف بصراحة كم أعداد الذين 
حملوا أرواحهم علــى أيديهم في هذه الملحمة الوطنية الكبــرى، واقترح إصدار قائمة 
بأســمائها، لأن هذا الأمر كان يُذكر للسيســي، ولم أكن أعلم أن صفاء تشاركه في هذه 

البطولة المطلقة!
والحقيقة، أن صفاء حجازي لم تكن رئيســة لقطــاع الأخبار في هذه الفترة بل كان 
إبراهيــم الصياد، ثم إن الإخــوان لم يكونوا يخيفون أحداً، وقد ســبق بيان الانقلاب 
بيانــات أخرى صادرة مــن المجلس العســكري وبصوت السيســي، وأذاعها الصياد 
ليشــاهدها الوزير الإخواني على الشاشــة كأي مشــاهد وكونه يعلم أنها بدون علم 
الرئيس فهذا يؤكد أنها تعبير عن انقلاب وشــيك ســيقع، يومئذ قلت أنا في مداخلة مع 
إحدى القنوات التلفزيونية إنه بيان حمال أوجه، وذلك من حيث الصياغة، لكن الحكم 
القائم وحده كان من المفروض أن يعلم أن له وجهاً واحداً وهو أنه السيســي لم يعد مع 

الرئيس محمد مرسي، لعدم التنسيق!
هذا فضلًا عن أن الانقلاب العســكري لم يكن خبراً في نشرة، ولكنه بيان في المشهد 
الذي رأينــاه، وصاحب النقل لإذاعــة خارجية هو الصياد، وليســت صفاء حجازي، 
والتــي إن كانت ليلتها في التلفزيون فهذا هو »الشــيفت« الخــاص بها، فالحديث عن 
اقدامها يستدعي ذكر اسم قارئ النشــرة الذي خاف، وولى الدبر يوم التقى الجمعان 

ورفض أن يذيع الخبر لتحل محله صفاء حجازي!
أفلام كارتون، لتبرير هذا القرار المســخرة، بإطلاق اسم المذكورة على محطة المترو 
في منطقة تاريخية ســكانها نجوم، وفنانون كبار، وكتاب، ومفكرون، وسياســيون، 
والعــرف جرى أن تطلق أســماء المناطق على محطات المترو، أو أســماء تاريخية مثل 
السادات، وعبد الناصر، ومبارك ومحمد نجيب، وعرابي، وهي فقط أسماء الأشخاص 

الذين أطلقت أسماؤهم على محطات المترو في القاهرة.
لا بــأس تبحثون عن بطل في التلفزيون في الليلة إياها.. ســموها »محطة إبراهيم 

الصياد«!

أرض – جو
• عندما كنت أبحث عن اسم الفنان الذي قام بدور الرقيب عليش، في فيلم »الطريق 
إلى إيلات« والذي بكى وهو يقول: »عايز أعيش« وصفاً لحالة هذا المذيع أو المذيعة الذي 
خاف من قراءة خبر الانقلاب العســكري، اكتشفت أنه الفنان »هشام عبد الله«، المذيع 
الآن في قناة »الشرق« ولم يكن هذا اكتشافاً في حد ذاته، لكن ظهر لي في رحلة البحث 
هجوم عليه من قبل أحمد موســى، وزميله في العمل الفنان علاء مرسي، بل والمخرجة 

إنعام محمد علي، كما لو لم يكن هو الممثل الذي قام بالدور، ولكنه الرقيب عليش فعلا!
إن قوما يتصرفون بهذا الشــكل ليس غريبا عليهم أن يصبــح الفنان أحمد فلوكس 
هو »الشــهيد« لدوره في فيلم »الممر« وعومل تلفزيونيا بهذه الصفة وليس بالدور، كما 
تعامل هو بذلك، وفي واقعة اعتدائه على أحد أفراد الأمن في مجمع ســكني، ذكره بأنه 

الشهيد أحمد فلوكس.

الجنون فنون
• لولا قنوات تركيا »مكملين« و»الشــرق« لأغلقت كثير من القنوات التلفزيونية في 

مصر، ولتم تسريح المئات من العاملين فيها.
• هل عادت منتهى الرمحي لشاشــة »العربية« بعد قرار وقفها عن العمل لضحكها 
على تقرير مراسل الصحراء محمد العرب عن مطار مآرب، الذي شيدته السعودية 

طوبة طوبة وإن كان لا يُرى بالعين المجردة؟!

٭ صحافي من مصر

بلاغ ضد فوز الشطي ونهى نبيل
في قضية غسيل أموال في الكويت

الكويت – »القدس العربي«:

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعى الخليجية 
الشــطي  فــوز  الكويتيــة  الفنانــة  تــورط  خبــر 

والإعلاميــة نهــى نبيــل فــي قضية غســيل 
أموال.

جــاء ذلــك، بعــد قــرار النيابة 
تحقيق  بفتــح  الكويتية  العامــة 

الشــطي  فــوز  الفنانــة  مــع 
على خلفيــة اتهامــات تتعلق 
غســيل  مشــاهير  بقضيــة 
توســيع  ضمــن  الأمــوال، 

نطــاق التحقيقــات مــع نجوم 
السوشيال ميديا.

أن  صحافيــة  أنبــاء  وذكــرت 
النائــب العــام فــي الكويت، المستشــار 

ضرار العسعوســي، أمــر بالتحفظ علــى أموال 
زوج إحدى شــهيرات السوشيال ميديا مع منعه 
من السفر على خلفية الشكوى المقدمة من وحدة 
التحريات المالية ضد المذكــور، بعد بيان تضخم 
حســاباتهما البنكية وتحويل مبلــغ ضخم منها 

إلى حسابه في محاولة لتغيير الحقائق.
وذكــرت وســائل إعــلام كويتية محليــة، أن 
النيابة العامة تســلمت رســميا بلاغــات جديدة 
بشــأن غســل أموال وتضخم حســابات بعض 
المتهمين، وكان أبرزها ضد الفنانة فوز الشــطي، 
والإعلاميــة نهــى نبيل. وأمــرت النيابــة العامة 
بتجميــد أرصدتهما البنكية للتحقــق من جريمة 
غسل الأموال.وكشفت صحف أن النيابة العامة 
تســلمت بشــكل رســمي بلاغات جديدة بشأن 

قضية غســيل الأموال وتضخم حسابات بعض 
المشاهير.

والتزمــت كلا مــن فوز الشــطي ونهــى نبيل 
الصمت حيال الاتهامات المنسوبة إليهما، لحين 
التحقيقــات، فيما قررت  اســتكمال 
الكويتيــة  الداخليــة  وزارة 
علــى  اســميهما  تعميــم 
مــن  الممنوعــين  قوائــم 
الســفر فــي كل المنافذ 

البرية والبحرية.
مصــدر  ونفــى 
مطلع أن تكــون قائمة 
الجديــدة  البلاغــات 
تضــم مشــاهير مواقــع 
التواصــل، مؤكــدا أنهــا لا 
تضم ســوى شخصية مشهورة 
واحدة فقط في عالم السوشــيال ميديا، 
إضافة إلــى فنانة.يشــار إلى أن النيابــة العامة 
كانــت فتحت ملفات المشــاهير، وأصدرت قراراً 
بتجميــد أرصــدة 10 منهم، حتــى الآن، ومنعهم 
من الســفر، إضافة إلى شــركة »بوتيكات« التي 
تم التحفظ علــى بعض ممتلكاتها ومســتنداتها 
بعــد الاطــلاع علــى دفاترهــا، وذلــك للتأكد من 
نشاطها ومدى ارتباطها بوقائع غسيل الأموال.

وتصــدرت تحقيقــات قضيــة غســيل الأموال، 
المشــهد في الكويت على مدار الســاعات القليلة 
الماضيــة، فــي ظــل تــورط العديد من مشــاهير 
السوشــيال ميديــا في الخليــج، فيما مــا زالت 
النيابــة العامــة تتلقى بلاغات بشــأن متورطين 

جدد.

مهرجان سالزبرغ يطلب من الجمهور عدم استخدام المراوح اليدوية لمنع انتشار الفيروس
■ سالزبرغ - د ب أ: يجب على عشاق الموسيقى الكلاسيكية 
عدم اســتخدام المــراوح اليدوية وتحمل الحــرارة في مهرجان 
»ســالزبرغ« الذي صاغ خطة دقيقة للسلامة الصحية، بدلا من 

إلغاء الموسم بسبب وباء مرض كوفيد19.
وعرض الأوبرا والحفل الموســيقي والمشــهد المسرحي لهذا 
العــام في البلــدة التي ولــد فيها مــوزارت، ينظر إليــه بوصفه 
اختبارا لأحداث ثقافية كبرى أخرى في مختلف أنحاء أوروبا.

والطلب باللغتين الألمانية والإنكليزية، بشــأن عدم استخدام 
المراوح اليدوية، تم إضافته إلى تســجيل يســمعه الجمهور في 

مطلع كل عرض في سالزبرغ.
وقــال المدير الإداري لمهرجان ســالزبرغ، لــوكاس كريباز إن 
اســتخدام المراوح اليدوية »يمكن أن ينشــر الرذاذ المعدي، بدلا 

من السماح لنظام تكيف الهواء بامتصاصه«.
وهــذا الإجراء هو الأحــدث في قائمة طويلة مــن الاجراءات 

الاحترازية.ويتم شــغل ثلثي المقاعد فقــط للحفاظ على التباعد 
الاجتماعــي، وليــس هنــاك أي اســتراحات لمنــع الضيوف من 
الاختلاط.ويجــب أن يخضــع جميــع الفنانــين بشــكل منتظم 
لاختبارات فيروس كورونا المســتجد ويجب أن يحتفظوا بدفتر 
يومي لمراقبة صحتهم وقبل انطلاق مهرجان ســالزبرغ المئوي، 
أظهرت الاختبارات إصابــة أحد الموظفين الإداريين بالفيروس. 

وليس هناك أي حالات أخرى.

علي الحجار يغني لمدة ثلاث ساعات في أوبرا القاهرة
قدم خلالها 22 أغنية 

القاهرة – »القدس العربي«:

بمناسبة الذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس 
الجديدة، أقيم على مســرح النافورة في دار الأوبرا 
القاهرة مســاء الخميس، حفل موسيقي أحياه  في 
الفنان علــي الحجار، غنى فيه مجموعة من أشــهر 
الأعمال الوطنية، كما أعلن تضامنه مع شعب لبنان 
في الأزمة التي المــت ببيروت وأهداه أغنية »طبطب 

بروحك« التي تدعو للمحبة والسلام .
واســتمر في الغناء لمدة قاربت الثلاث ســاعات 
وقدم 22 أغنية هي قالوا زمان، باحلم وافتح عينية، 
على قد ما حبينا، يوم جديد، طب إيه يبعدني عنك، 
رمى رمشــه، مســألة مبدا، جوة حضني، يا بنت يا 
بيضا، الليــل وأخره، الزين والزينة، يا رب، عارفة، 
لالا القمــر، بدور عليكي، اتنين اتنــين، زي الهوا، يا 
عــم أدم، أنا كنت عيدك، مكتوبالي وهنا القاهرة الى 

جانب طبطب بروحك والبانوراما الوطنية .
وخــلال الحفــل واصلــت دار الأوبــرا تطبيق 
الاجــراءات الوقائيــة المعتمــدة لمواجهة انتشــار 
فيروس كورونا حرصا على السلامة العامة والتزم 
بها الحضور بشــكل كامل وشــملت قياس درجات 
الحرارة والمرور من بوابات التعقيم وارتداء الأقنعة 

الطبية والحفاظ على مسافات التباعد الأمنة.
كما كشــف الحجار خلال الحفل، عن موعد حفله 
الأول في مدينة الإســكندرية، وقال الحجار إنه من 
المقــرر أن يقدم حفلا في مكتبة الإســكندرية يوم 27 

أغسطس/آب الجاري
يذكر أن علــي الحجار التحق فــي البداية بكلية 
التجارة، ولكنه لم يكمل دراسته بها والتحق بكلية 

الفنون الجميلة لأنه يهوى الرسم.
وأثناء دراســته التحق هو وشقيقه أحمد بفرقة 
التخت العربــي لإحياء التراث وظهــر في عدد من 
البرامج ومنهــا برنامج النادي الدولــي مع الفنان 
ســمير صبريي، وعلــى الناصية مع آمــال فهمي، 
رتيبة  الدكتــور  مع  العربيــة  الموســيقى  وبرنامج 
الحفني، حيث استمع له الملحن العبقري بليغ حمدي 

وأعجب بصوته، وكانت البداية القوية بأغنية على 
قد ما حبينا عام 1977.

تعاون مع جيل العمالقة من الملحنين والشــعراء، 
وحرص أيضــا على التعاون مــع الأجيال الجديدة 
من الموهوبين، فغنى من ألحان بليغ حمدي والموجي 
وســيد مكاوي وعمار الشــريعي وأحمــد الحجار 
وياســر عبدالرحمن وأشــعار الأبنــودي وصلاح 
جاهين وســيد حجاب وعبدالرحيم منصور وجمال 

بخيت وإبراهيم عبدالفتاح.
والفنون  للثقافة  قابوس  الســلطان  بجائزة  فاز 
والآداب في مجال الطرب العربي في دورتها الثامنة 
لعام 2019 ضمن 28 متسابقا من أشهر مطربي الوطن 
العربي، فكان أول مطرب يحصل على هذه الجائزة 

منذ إطلاقها عام 2011.
قدم كثيــرا من الأعمال المتميــزة منها »أعذريني، 
عارفة، إوعديني، ولد وبنت، لحظة ممكنة، أنا كنت 
عيدك، عنــوان بيتنا، هنا القاهرة، فــي قلب الليل، 
لما الشتا يدق البيبان، انكســر جوانا شيء، صلينا 
الفجر فين، من غير ما تتكلمــي، مكتوبالي« وغيرها 

مئات الأعمال.
شــارك في عدد من الأفــلام ومنهــا »المغنواتي، 
أنيــاب، الفتى الشــرير« وقــام ببطولــة عدد من 
المســرحيات ومنها: »ليلة من ألف ليلة، منين أجيب 
ناس، رصاصة في القلب، ســر الهوى، خايف اقول 
اللي في قلبي، يمامة بيضا« كما شــارك في عدد من 
المسلســلات ومنها رحلة »أبوالعلا البشري، بوابة 

الحلواني«.
غنى بصوته مقدمات عشــرات الأعمال الدرامية 
المتميزة مثــل النور فوق يثرب، والنــديم، والأيام، 
أبو  المال والبنون، بوابة الحلوانــي، ذئاب الجبل، 
الثاني،  اللقــا  الهلاليه،  الســيرة  البشــري،  العلا 
غوايش، الشــهد والدموع، الرحايا، شــيخ العرب 

همام، الليل وآخره« وغيرها.
كما اعتــاد أن يقدم حفلات شــهرية في ســاقية 
الصاوي، وفي فترة الحظــر كان يقدم حفلات »أون 

لاين« لجمهوره.

شهيرة تحكي للمرة الأولى 
تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمود ياسين

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

انتشــرت في الفترة الأخيرة أنبــاء متفرقة عن 
تدهــور الحالة الصحيــة للفنان المصــري الكبير 
محمود ياســين ودخوله في غيبوبة، وهو ما نفته 
زوجته الفنانة شهيرة، التي أكدت أن الفنان بخير 
ولا صحــة لما يتردد من الشــائعات حــول تدهور 
حالتــه الصحية، مؤكدة أن الحالة لم تتغير وليس 
هناك أي جديد، كما لم يتم نقله الى المستشفى، كما 

ادعت بعض المواقع، بل يقيم في منزله.
بدأت رحلة محمود ياســين مع مرض الزهايمر، 
منذ عام 2014 عندما كان متعاقدا على المشاركة مع 
عادل إمام في مسلســل »صاحب السعادة« ولكن 
المشروع لم يتم، وقيل وقتها إن الخلاف بينهما كان 
بسبب ترتيب الأســماء، بينما أكد أحد المصادر من 
الشركة المنتجة، أن محمود ياسين لم يعد قادرا على 
حفظ مشــاهده بســبب اصابته بمرض الزهايمر، 
الأمر الذي نفته أســرته، ولكنه تأكد بعد ذلك بعدم 
ظهور محمود ياســين في أي لقاءات أو ندوات على 

غير عادته، واختفى تماما عن الأنظار.
إلا أن شــهيرة تحدثــت عــن تفاصيــل الحالة 
الصحية لمحمود ياســين للمرة الأولى في  مداخلة 

هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي.
وقالــت »إن الحالــة إلى حــد ما مســتقرة ولا 
تتحســن. ربنا موجود، مش عارفة هنعمل إيه.. يا 

رب تعدي الأزمة.. المرض ملوش علاج«.
وكشفت عن كون الحالة تتقلب باستمرار، وهو 
ما يجعلها تهتز نفســيا في بعض الأوقات، مشيرة 
إلى أنها منعت أبناءها من زيارة والدهم منذ وقوع 
جائحة كورونا قبل 5 أشهر، ما دفع ابنها عمرو إلى 
طلب رؤية والده، وهو مــا انصاعت له بإجراءات 
احترازية مشــددة، حيث ارتدى كمامة طبية وكان 
على مســافة بعيدة للغاية من والــده، وهو الأمر 
الذي حدث مع رانيا محمود ياسين، التي تواجدت 

في حديقة المنزل من أجل مخاطبة والدها المتواجد 
داخل البيت.

وأوضحت شــهيرة أنها تحاول تنشــيط ذاكرة 
زوجها، ولكنهــا خوفا عليه مــن الاكتئاب ترفض 
إخبــاره بمــن توفي مــن زملائه، فكانــت جنازة 
نور الشــريف هي آخر ما علم به، ولم يعلم بوفاة 
محمود عبد العزيــز وفاروق الفيشــاوي ونادية 
لطفي ورجاء الجداوي وغيرهم، كما أشــارت إلى 
كونها حينما يشــاهدان معا التلفاز تحاول سؤاله 
حينما يظهر أحد زملائــه قائلة »ده مين؟« وحينما 

يفكر ويتذكر الاسم تشعر بسعادة كبيرة للغاية.
وأكدت أنهم منذ 8 سنوات يعانون من هذا الأمر، 
وتدريجيا تضعف الذاكــرة، ولكنها تتمنى أن يظل 
زوجهــا يعرف عائلتــه وبعض زملائه، مشــيرة 
إلــى أنه رغم ذلك لا يعاني مــن المرض في صورته 

الشرسة.
يذكــر أن الفنــان محمود ياســين مــن مدينة 
بورسعيد. حصل على درجة الليسانس في الحقوق 
من جامعة »عين شــمس« في عام 1964، وعمل في 
المحاماة في بداية حياته العملية، ثم التحق للعمل 
بالمســرح القومي بعد تقدمه للاختبارات الخاصة 
به ورفض تعيين القوى العاملة له في بورســعيد، 
وشــارك خلال هذه الفترة في مســرحيات عديده 
منها )ســليمان الحلبــي، ليلى والمجنــون، الزير 
ســالم(. خلال فترة ســبعينيات القرن العشرين 
أصبح من النجوم البارزين في الأفلام الرومانسية، 
والتي من أشــهرها )الخيط الرفيــع، حكاية بنت 
اســمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في 
جيبي(. أما في حقبة تســعينيات القرن العشرين 
وبدايــة الألفية الجديــدة فقد ازداد عمله بشــكل 
كبير في التلفزيون، وإن كان لم يبتعد عن السينما 
التلفزيونية أبو حنيفة  بشــكل كامل، ومن أعماله 
العصيان،  العصــر،  ســوق  التيار،  ضد  النعمان، 
وكانت آخر أعماله التلفزوينية مسلســل »ماما في 
القسم« عام 1910 مع سميرة أحمد. بينما كانت آخر 

أعمله السينمائية فيلم »جدو حبيبي« عام 2012.

 فوز الشطي

نهى نبيل
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اقتصاد ومـال

■ بيــروت - الأناضــول -  »القــدس العربي«: يعيش لبنان أســوأ 
أزماتــه منــذ الحــرب الأهليــة بــن 1975 و1990، مــع تكالــب الأزمات 
السياسية والاقتصادية، خلال العام الحالي الذي يتمنى الكثيرون لو 
أنه لم يكُن، بينما يشــير تسارع الأحداث إلى مرحلة تراجع جديدة في 

مؤشرات الاقتصادين الكلي والجزئي.
فخلال الأشهر التسعة الماضية، تتابعت اللكمات على اقتصاد لبنان 
بدءا من الاضطرابات السياسية التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول، 
وفشــل ســداد الديون الأجنبية، وانهيــار العملة وارتفاعات قياســية 
للتضخم، إلى فشــل الاتفاق على قرض من »صنــدوق النقد الدولي«، 
بجانب تداعيــات فيروس كورونــا التي تزيد الأوضاع ســوءا، ليأتي 
الانفجــار المريع في مرفأ بيروت يــوم الثلاثاء الماضي ليزيد الطن بلّة، 

ويهدد بدخول البلاد سياسة واقتصاداً فن نفق مظلم.
وفيمــا يلي تلخيص لأبرز محطــات انحدار لبنان إلــى الوضع الذي 

يجد فيه نفسه حالياً.

بداية الاحتجاجات وتدهور سعر الليرة

اللبنانيــة بفــرض حُزمــة ضرائــب فــي  لقــرارات الحكومــة  كان 
اشــتعال  وراء  الرئيــس  الســبب   2019 الأول  أكتوبر/تشــرين   17
الاحتجاجات الشــعبية فــي البلاد. وشــملت حُزمــة الضرائب زيادة 
الرسوم على المشــتقات النفطية والســجائر، وفرض رسم 6 دولارات 

على الاتصال بواسطة تطبيق واتساب.
ثــم بدأت الاحتجاجات ليلًا في بيروت ومحافظات أخرى، وتخلّلها 
قطــع للطرقات وتحطيــم واجهات محــالٍ ومبانٍ ومصــارف، وإعلان 

إضراب مفتوح حتى تستقيل الحكومة.
وفي أمس نفســه، قررت الحكومة التراجــع عن فرض ضرائب على 
الاتصــالات، إلا أن الاحتجاجات لم تهدأ، حتى تطــور الأمر إلى اندلاع 

مواجهات مع القوى الأمنية والجيش ليلًا أمام مقر مجلس الوزراء.
وعلى هذه الوتيرة، اســتمرّت الاحتجاجات وقطــع الطرقات خلال 

النهار وسط الإصرار على استقالة الحكومة.
وفــي أمس التالــي أعلــن رئيــس الحكومة ســعد الديــن الحريري 
إعطاء نفســه مهلة 72 ســاعة لحلّ الأزمة. غير أن وزراء حزب »القوات 
اللبنانية« الأربعة لم ينتظروا انتهاء المهلة، وقدموا استقالتهم بعد أقل 
من 24 ســاعة. وشــهدت الأيام التالية، مظاهرات حاشدة في ساحات 
الاعتصام في بيــروت وخارجها. وتطور الأمر إلــى إضراب المصارف 

والمؤسسات العامة وقطاع التعليم.
ثم أعلن الحريري بعد اجتماع مجلس الوزراء من القصر الجمهوري 
عن ورقــة إصلاحــات جديــدة، إلا أنها لاقــت رفضا واســتمر إصرار 

المحتجن على استقالة الحكومة.
ومع فشل كل المحاولات الحكومية لاحتواء الشارع اللبناني تقدمت 
حكومة الحريري باســتقالاتها في 29 أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، 
ممــا أدى لفتح الطرقــات وإنهاء الإضــراب مع دعوات إلــى البقاء في 

الســاحات. وانعكســت الأوضاع السياســية والاقتصادية على سعر 
العملة، لتخســر الليــرة اللبنانية نحــو 85 في المئة من قيمتهــا بدءً من 
مايو/أيار، والآن يجري التداول عليها بسعر 9 آلاف مقابل الدولار في 

السوق الموازية، على الرغم من ربطه رسميا مقابل 1515 ليرة.
ة ان المصــارف جمدت الودائــع وتوقفت عن دفع  ومــا زاد الطــن بلَّ

أموال بالعملات الصعبة لأصحابها إلا بكميات صغيرة جداً.
ولم تنجح إجــراءات البنك المركزي في لبنان لاحتواء تدهور ســعر 
صرف العملة المحلية في الســوق الموازية، ممهدة لتحرك آخر للمركزي 

لاستعادة السيطرة على أسعار الصرف.
وهكذا وجد عشــرات الآلاف من اللبنانين أنفســهم خلال الأشــهر 
الأخيــرة، يخســرون وظائفهــم أو جزءا مــن رواتبهم، مــا رفع معدل 

البطالة حسب إحصاءات رسمية، إلى أكثر من 35 في المئة.
 وبسبب انهيار الليرة، يشــهد لبنان ارتفاعات غير مسبوقة لأسعار 
المســتهلك )التضخــم( بنســبة 89.7 في المئــة خــلال يونيو/حزيران 
الماضــي، بعد أن ســجلت ارتفاعا 56.6 في المئة في مايو/أيار الســابق 
له. وحســب التقارير الصادرة، فإن لبنان أول بلد في الشرق الأوسط 
وشــمال إفريقيا يشــهد تضخما جامحا. و«التضخم الجامح« يحدث 

عندمــا يتجاوز معدل التضخم في بلد ما 50 في المئة شــهريا على مدى 
فترة من الزمن.

وارتفعــت تكاليف الأغذية والملابس بما يقارب 200 في المئة حســب 
بيانات رســمية أوردهــا بنك الاعتمــاد اللبناني )حكومــي(، مما دفع 
المواطنــن إلى توفير احتياجاتهم الأساســية عبــر مقايضتها الملابس 

والأثاث في ظل انهيار العملة.
وبســبب انهيــار كثير من الشــركات المتوســطة والصغيــرة نتيجة 
الأزمة الاقتصادية والإغلاقات بســبب تفشــي وبــاء كورونا ارتفعت 
معــدلات البطالة بدرجة كبيرة. ورغم غياب أرقام موثوقة يقدر البعض 

أنها تتجاوز 25%، وربما أعلى من ذلك في أوساط الشباب.  

انهيار الاحتياطي الأجنبي وضخامة الدَين العام

 أفادت بيانات رســمية لمصرف لبنان المركزي بأن احتياطات النقد 
الخارجيــة للبلاد انخفضت بنســبة 6.5 في المئة على أســاس شــهري 

خلال يوليو/تموز الماضي إلى 30.8 مليار دولار.
كان احتياطي العملات الأجنبية ســجل انخفاضا بنسبة 7 في المئة 

على أســاس ســنوي في 2019 إلــى 37.77 مليــار دولار، فيما إجمالي 
الاحتياطــي الخارجي بما فيه الذهــب نحو 51.66 مليــار دولار بنهاية 
العام الماضي. غير أن جزءً كبيرة من هذه الاحتياطيات موجودة نظرياً 
فقــط، لأن هناك مقابله ديون هائلة اســتوجبت الســداد ولم تســدد، 

وأخرى اقترب موعد سدادها.
فلبنان يرزح تحت عبء دَين عام يناهز 92 مليار دولار ما يعادل نحو 

170 في المئة من قيمة الناتج الإجمالي المحلي.
وكان يأمــل فــي الحصول علــى دعم خارجــي بأكثر مــن 20 مليار 
دولار، بينهــا 11 مليار أقرّها مؤتمر »ســيدر« الــذي عُقد في باريس في 
2018، ولكــن ذلك لم ولــن يتحقق بدون برنامج إصــلاح اقتصادي لم 
يتــم التوصل إليه حتــى الآن. في مــارس/آذار الماضــي، تخلف لبنان 
وللمــرة الأولى في تاريخه، عن تســديد مســتحقات بقيمــة 1.2 مليار 
دولار من ســندات اليوروبوندز التي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 30 
مليار دولار. دفع ذلك، إلى اللجوء لطلب مســاعدات دولية من المانحن 

الدولين ومؤسسات التمويل الدولية.
ويرى الخبــراء الاقتصاديــون وكثير من السياســين أن العمل مع 
»صنــدوق النقد الدولي« هو الحــل الوحيد للبنــان. ولكن المفاوضات 
بــن الصندوق ولبنــان للحصول على قرض بقيمــة 10 مليارات دولار 
توقفت بســبب خلاف بشأن حجم الخســائر المالية للقطاع المصرفي، 
مما أحدث توتراً بــن الحكومة والمصرف المركــزي والبنوك التجارية 

ومشرعن من الأحزاب السياسية الرئيسية في لبنان.

كورونا وانفجار المرفأ

فــي 22 فبراير/شــباط الماضي، حــل فيروس كورونــا ضيفا ثقيلًا 
على المســتويات كافة في لبنان، بعد اكتشــاف أول إصابة به لســيدة 
قادمــة من إيران. ومع التفشــي الســريع للفيــروس، أصبح الاقتصاد 
اللبنانــي أمــام تحد حقيقي، لا ســيما أمــام مدى اســتطاعة احتوائه، 
ليفاقم الأوضاع الاقتصادية للبلد. ومنالمعتقد أن كورونا تســببت إلى 
جانــب التداعيات الأخرى، في انكماش الناتج المحلي اللبناني بنســبة 
تفــوق 12 في المئة منذ بداية العام حســب تقديرات حكومية، يرو كثير 

من الاقتصادين أنه أقل من الواقع بكثير 
وعلــى هذه الخلفية من تعقد المشــاكل وتوالــي الأزمات جاء تفجير 
مرفــأ بيــروت يوم الثلاثــاء الماضــي، وتدمير جــزء كبير مــن مرافقه 
وملحقاتــه ليخلق نقصا محتمل في الســلع الأساســية وتعطل حركة 
التجــارة مع العالم الخارجي، إضافة إلى الخســائر الفادحة » أرواحا 

وجرحى( وهدم أو تضرر منازل ما بن 200 و300 ألف مواطن.
ولغايــة الآن لــم تصدر تقديــرات معقولة للخســائر الماديــة، ولكن 

البعض يتحدث عم مليارات من رقمن.   
ويعتبــر المرفــأ مخزنــا مؤقتــا لعديد الســلع الرئيســية، كالحبوب 
بأنواعهــا، إذ تصنف أرض المرفــأ على أنها موقــع التخزين الأكبر في 

لبنان للحبوب والمواد الغذائية والدواء وغيرها.

2020 عام يتمنى اللبنانيون لو أنه لم يكن: أزمات اقتصادية متوالية ومخاوف من المزيد 

... وأزمة قمح تلوح في الأفق بعد دمار صوامع مرفأ بيروت

■ بيروت - وكالات الأنبــاء: في مرفأ بيروت، 
امتزجــت أطنــان من القمــح والــذرة المخزّنة في 
الأتربة  مع  الحبــوب(  تخزين  )صوامع  الاهراءات 
والــركام بعدما دمّر الانفجار الضخــم جزءاً منها، 
ما يثير خشــية اللبنانيين من انقطاع الخبز في بلد 

يعاني أساساً من غلاء الأسعار.
ويُعقّد الانفجــار الضخم وصول المواد الغذائية 
في بلد يســتورد أكثر من 85 في المئة منها، لا سيما 
القمــح لإنتاج الخبــز، في وقت ارتفع ســعر كيس 
الخبــز جراء الأزمــة الاقتصادية خلال الأســابيع 

الماضية من 1500 إلى ألفي ليرة لبنانية.
وتناثر 15 ألف طن من القمح والذُرة والشعير من 
إهراءات مرفأ بيــروت التي تضررت مع الطاحونة 
القريبة منها بشــكل كبير وانهــارت أجزاء كبيرة 
منها. ويفاقم تضرر الإهراءات، التي تتســع لـ120 
ألف طن مــن الحبوب، مخــاوف اللبنانيين الذين 
يخشون منذ أشــهر انقطاع القمح أو ارتفاع سعره 
أكثر في ظل الأزمة الحادة في السيولة، باعتبار أن 

هذه المادة الأساسية مدعومة من الدولة.
أزمــة اقتصادية في  ويتخبّط لبنان في أســوأ 
تاريخه الحديث، وخســر عشرات آلاف اللبنانيين 
وظائفهــم أو جزءاً مــن رواتبهــم وتآكلت قدرتهم 
الشــرائية، فيما ينضــب احتياطي الــدولار لدى 
مصرف لبنــان لاســتيراد مواد حيويــة مدعومة 
كالقمــح والأدوية والوقود. كمــا فرضت المصارف 
قيوداً على ســحب الدولار ومنعت عمليات تحويله 

إلى الخارج، مما عقّد العمليات التجارية.
وتراجعت حركة حاويات البضائع بنســبة 45 
في المئة في النصف الأول من العام 2020 مقارنة مع 
العام الماضي، وفق تقرير صادر عن »بلوم إنفست«، 
في وقت ساهم تدهور قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 
80 في المئة بارتفاع حاد في أســعار المواد الغذائية 

تخطى سبعين في المئة.
وقال موريس ســعادة، مبعوث منظمة الأغذية 
والزراعة »فاو« التابعة لــأمم المتحدة إلى لبنان، 
ومديــر مينــاء طرابلس واستشــاري فــي قطاع 
الحبوب في المنطقة أن انفجار بيروت دمر صومعة 
الحبوب الرئيســية الوحيدة في لبنــان، في حين 
أُرجئــت خطط إنشــاء صومعة أخرى فــي ميناء 

طرابلس، ثاني أكبر موانئ البلاد، قبل أعوام بسبب 
نقص التمويل.

كانت الصومعة المدمرة تســع نحو 120 ألف طن 
من الحبوب. ويعنــي تدميرها وتعطل الميناء، وهو 
المنفذ الرئيســي للواردات الغذائية، أن المشــترين 
سيضرون للاعتماد على منشآت التخزين الخاصة 

الأصغر حجما لمشترياتهم من القمح.
ويعزز هذا بواعــث القلق حيال إمدادات الغذاء 
في لبنان الذي يربو عدد سكانه على الستة ملايين 
نسمة ويستورد جميع احتياجاته تقريبا من القمح.
وقال ســعادة »هناك مواقع تخزين أصغر داخل 
مطاحن القطاع الخاص لأنــه يتعين عليهم تخزين 

القمح قبل طحنه وتحويله إلى دقيق.
وفي ظل الأزمة التي تشهدها المصارف ومعاناة 
البلاد من أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم، قال 
وزير الاقتصاد اللبنانــي، راؤول نعمة، لأن القدرة 
الماليــة للدولة اللبنانية والبنــك المركزي محدودة 
جدا لمواجهــة آثار الكارثة التي يقــدر البعض أنها 
كبدت لبنان خســائر تصــل قيمتها إلــى 15 مليار 

دولار.

نهج انتقائي وحلول طوارئ

وعدم وجود محطة مخصصة لحاويات الحبوب 
أو صوامع ومخازن كافية في ميناء طرابلس يوضح 
نهجاً انتقائياً يتسم بتوفير الاحتياجات الآنية فقط 

فيما يتعلق بالأمن الغذائي.
كما يوضح ذلك كيف تلجأ الدولة لخطط طارئة 
بــدلًا من حلول طويلــة الأمد لملفات رئيســية مثل 
توفير الطاقــة الكهربائية، وجمع القمامة، إذ تنتقل 
من حل ســريع مؤقت إلى آخر منــذ نهاية الحرب 

الأهلية بين عامي 1975 و1990.
ووصف هشــام حســنين، المستشــار الإقليمي 
فــي قطاع الحبوب ومقــره القاهــرة، الموقف بأنه 
ينطوي على مخاطرة. وقــال أن المطاحن الخاصة 
في البــلاد، والتي يبلــغ عددها نحــو ثمانية في 
الإجمال، ســتضطر إلى توفير وســائل لوجستية 
جديدة بســرعة حتى يتسنى لسلسة الإمدادات أن 
تعمل بسلاسة، حتى بعد أن تعرض بعضها لأضرار 

جراء الانفجار. ويعني ذلك نقل القمح بشــاحنات 
لمســتودعات قريبة فــي وقت جرى فيــه تحويل 
معظم حركة النقل المتجهــة في الأصل لبيروت إلى 

طرابلس، وليس القمح فقط.
ولم تحتفظ الحكومة اللبنانية كذلك بمخزونات 

استراتيجية من الحبوب.
وأضاف حســنين »ما كان يحدث هو أن المطاحن 
الخاصة كانت تخزن ما ليس لديها مكان كاف له من 
الحبوب في مخازنها الخاصة في تلك الصومعة في 

بيروت ويأخذون منها عند الحاجة«.
وأضــاف »كان هذا هو المخزون في البلاد وليس 
احتياطياً اســتراتيجياً للحكومــة بالمعني الدقيق 
للكلمــة، وكان في العادة يكفــي لفترة تتراوح بين 

شهرين ونصف إلى ثلاثة أشهر من الاستهلاك«.
وكان الوزيــر راؤؤل نعمــة قد قــال أن 15 ألف 
طن فقط كانت مخزنة فــي الصومعة عندما ضرب 
الانفجــار المرفأ، وأن لبنان يحتــاج إلى مخزونات 
تكفي لثلاثة أشــهر تقريبا في أي وقت من الأوقات 

للوفاء بأغراض الأمن الغذائي.
وإذا كانت تقديرات معدل الاســتهلاك هي ما بين 
35 ألفا و40 ألف طن شــهريا فإن ذلك يعني الحاجة 

لمئة ألف طن.
ويســتورد لبنان ما بــين 90 و95 فــي المئة من 
اســتهلاكه مــن القمح وأغلبــه من منطقــة البحر 
الأسود. أما أغلبية إنتاج القمح المحلي فهو من القمح 

الصلد وهو نوع مناسب أكثر لمنتجات المعكرونة.
وقال نعمة أمــس الأول أن وزارته كانت تعتزم 
زيادة المخزون الإســتراتيجي إلى نحو 40 ألف طن 

لكنها لم تتمكن بعد من ذلك.
وأضاف أنه رأى أن البلاد لم يكن لديها مخزون 
إستراتيجي وقرر شــراء كمية وحصل على موافقة 
مجلس الــوزراء بالفعــل، وكان المســؤولون في 

المراحل النهائية من المفاوضات لتنفيذ ذلك.
وأشار إلى أنه من حســن الحظ أن ذلك لم يكن 
قــد تم بعد وإلا كان قد تدمر هــذا المخزون أيضا في 

الانفجار.
وحتى قبل الانفجار، تسبب تداعي قيمة العملة 
المحليــة والارتفاع الحــاد في الأســعار في انزلاق 
الكثيرين مــن اللبنانيين إلى الفقر مما أثار مخاوف 

من انتشار الجوع على نطاق واسع.
وقالت متحدثة باســم »برنامج الغذاء العالمي« 
فــي بيان معــد لإفادة فــي مقــر الأمم المتحدة في 
جنيــف »برنامج الغذاء العالمي قلــق من أن يؤدي 
الانفجار والأضــرار التي لحقت بالمرفــأ إلى تفاقم 
وضع الأمن الغذائي الصعب بالفعل، والذي تدهور 
بســبب الأزمة المالية الحادة فــي البلاد، وجائحة 
كوفيــد-19«، مضيفة أن البرنامج ســيوزع منحا 

غذائية على آلاف الأسر.
جــرى تحويل وجهــة أغلــب الشــحنات إلى 
طرابلس في ظل استمرار عمليات تقييم الأضرار في 
مرفأ بيــروت. وقال أحمد تامر مدير ميناء طرابلس 
أن المرفأ يســتقبل بالفعل مليوني طن من الســلع 
سنوياً، وأن الطاقة الاســتيعابية الإجمالية للمرفأ 

هي خمسة ملايين طن.

تأجيل بسبب نقص التمويل

وقــال إنه بالنســبة للحبــوب فيمكــن للمرفأ 
اســتقبال ما يتراوح بــين 200 و250 ألف طن على 
الأكثر وهــو الحد الأقصــى للطاقة الاســتيعابية 
في ذلــك. وأضاف أنه يتعين أن تكــون هناك خطة 

لوجيستية وإدارة ناجحة لسلاسل الإمداد.
وســيتعين نقل الحبوب التي يســتقبلها ميناء 
طرابلس لمســافة نحو كيلومترين ليجري تخزينها 

في مطاحن قريبة إذ لا يضم هذا المرفأ صومعة.
وكان من شــأن الترتيبات اللوجستية أن تكون 
أبســط إذا كانت خطط بناء صومعة في ثاني أكبر 

الموانئ في البلاد قد تحققت قبل سنوات.
وقال تامر أن خطط بناء صومعة للحبوب تبلغ 
طاقتها الاســتيعابية نحو 150 ألف طن جاءت في 
إطار مشروع أوسع نطاقا لتطوير المرفأ ككل، لكنها 

تأجلت بسبب نقص التمويل.
وكانت الخطط التي تعود لثلاث سنوات مضت 
تشــمل أيضا منطقة كاملة للخدمات اللوجســتية 

حول الصومعة.
وقال تامر أنهــم أعدوا كل الخرائط والرســوم 
الهندســية المطلوبة وكل الدراســات، لكن لم يكن 
هناك ما يكفي من التمويل مشــيرا إلــى أن وزارة 

النقل تعيد النظر في المشروع حالياً.
وأضاف أن من الممكن تنفيذ ذلك في أســرع وقت 
ممكــن وإعطاء المشــروع أولوية لبنائــه في وقت 
قياســي لمنح لبنان تأميناً استراتيجياً لاحتياجاته 
الغذائية. ويقول غســان أبو حبيب رئيس مجلس 
إدارة أفــران »وودن بيكــري« في وســط بيروت 

»عندما رأينا الصوامع، أصبنا بالذعر«.
ويضيف »منذ ما قبل الإنفجار، نواجه صعوبات 
بالنسبة إلى القمح والطحين، إذ ليس لدى المطاحن 
كميات كافية، كما ليــس لديهم المازوت« الضروري 
للتشــغيل. وتحتاج أفــران »وودن بايكري« التي 
توزع منتجاتها في المناطق كافة، إلى ما بين 60 و70 
طناً من الطحين يومياً، غير أنــه لم يكن بمقدورها 
الحصول خلال الفترة الماضية إلا على ســبعين في 

المئة من حاجاتها.
ويقول أبو حبيب »مطبخنا الرئيســي غير قادر 

على تلبية الطلبات الضرورية لتعبئة الرفوف«.
غداة الانفجــار، توافد مئــات الزبائن إلى فرن 
الكبوشــية الصغير في شــارع الحمرا في بيروت 

خشية انقطاع الخبز في السوق.
ويقول أحد عاملي الفرن حيدر الموسوي »انتهى 
المخزون لدينا جراء التهافت على الخبز والطحين«، 
مشيراً إلى أن الشخص الواحد كان يشتري خمسة 

أكياس من الخبز إثر وقوع الانفجار.
ويضيف »الخبز هو الشيء الوحيد الذي يُشبع 
الفقير. فنحن لا نجلس في مطاعم مار مخايل لنأكل 

اللحمة بالشوكة والسكين«.
وسارع مسؤولون غداة الانفجار إلى التخفيف 
من وطأة المخاوف، وطمأنوا إلى وجود مخزون من 
القمح يكفي لشــهر كما أن شحنات جديدة ستصل 

إلى مرفأي طرابلس شمالًا وصيداً جنوباً.
لكــن المرفأين غيــر مجهزين مثــل مرفأ بيروت 
المدمر، ولا يوجــد فيهما إهراءات للتخزين، وفق ما 
يقول مدير إهراءات بيروت السابق موسى خوري.

ويوضــح »لا مثيل لمرفأ بيــروت. كانت عمليات 
إفراغ البواخر ونقل الحمولة إلى الصوامع أو تفريغ 
الصوامع لإرســال الحبوب إلــى المطاحن تتواصل 

على مدى 24 ساعة في اليوم«.
ومن المرجّح ألا تشهد أفران ومتاجر لبنان نقصاً 

في الخبز سريعاً، لكن »المشــاكل الكبيرة« ستظهر 
خلال الأشهر المقبلة.

وأمام الواقع الجديد، ســارع أصحاب المطاحن 
إلى تقدير كلفة نقــل القمح من طرابلس، التي تبعد 
80 كيلومتراً عن بيروت، فاتضح أنها ستكلفهم ستة 
دولارات إضافيــة للطن الواحد، وفق ما يقول مدير 

مطاحن منطقة الدورة رسلان سنو.
نحن؟«،  ثمنها؟  ســيدفع  »من  ســنو  ويتساءل 
مشــيراً إلى أن كميــات القمح القليلــة التي كانت 
موجودة في إهراءات بيروت كما في المطاحن كانت 
مرتبطة بتأخر المصرف المركزي في دفع المستحقات 

دين. للمُزوِّ
ودقــت الأمم المتحدة أيضاً ناقــوس الخطر، إذ 
حذر الفــرع المحلي لـ«برنامج الغــذاء العالمي« من 
أن يؤدي الانفجار إلــى »تفاقم الوضع الاقتصادي 
والغذائــي المتــردي بالفعل في لبنــان... وارتفاع 
أســعار المواد الغذائية لتكون بعيــدة عن متناول 

الكثيرين«.
ومنذ أشهر، يلجأ عدد متزايد من اللبنانيين إلى 
المنظمات الإنســانية مثل »بنك الطعام في لبنان«، 
والتــي كانت خدماتها مكرســة بشــكل أساســي 
لمساعدة نحو مليوني لاجئ سوري وفلسطيني في 
لبنان. ودأبــت المنظمة على وضع أكياس من الخبز 

في سلّتها الغذائية من تبرعات أفران ومطاحن.
ومنذ وقــوع التفجير، يــوزع متطوعو المنظمة 
السندويشــات والوجبات الخفيفة على الســكان 

الذين طالت الأضرار منازلهم.
وتقول المديرة التنفيذية للمنظمة ســهى زعيتر 

»ليس لديهم وقت للطبخ لأنهم ينظفون منازلهم«.
وتلقت المنظمة حتــى الآن تبرعات على موقعها 
الإلكترونــي من أكثر من عشــرة آلاف شــخص، 

وأرسل آخرون مبالغ نقدية أو مساهمات عينية.
وتخشــى زعيتر ألا تتمكن منظمتها من تقديم ما 
يكفــي، إذ أن أحد الأفران، الــذي كان يتبرع بـ500 
كيس خبــز، أبلغها أنه لن يســتطيع زيادة الكمية 

خشية من نقص في القمح.
وتقــول زعيتــر »كنــا نواجــه أساســاً وباء 
كوفيد-19 والأزمــة الاقتصادية، ثــم وقعت هذه 

الحادثة الكارثية لتزيد الطين بلّة«.

متطوعة تعد سلات غذائية لتوزيعها على المحتاجن 

مستخدمون في مخبز »وودن بيكري« وسط بيروتكميات كبيرة من القمح متناثرة أمام صومعة مرفأ بيروت المدمرة
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اقتصاد ومـال

أسعار النفط تهبط بفعل ضبابية الطلب على الوقود والتحفيز الأمريكي

... وواردات الصين قفزت 25% الشهر الماضي
بفعل حمى شراء أطلقها رخص المعروض

■ بكن/ســنغافورة - رويترز: قفزت واردات الصــن من الخام 25 في المئة في يوليو/تموز 
مقارنة بها قبل عام، بفعل وصول مشــتريات ضخمة جرت عندما انهارت الأســعار في أبريل/
نيسان والتخليص الجمركي لبعض الشحنات التي تأخرت في الموانئ خلال يونيو/حزيران.

أظهرت البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية أمس الجمعة أن أكبر مستورد 
للنفــط الخام في العالم اشــترى51.29 مليون طن من النفط الشــهر الماضي، بمــا يعادل 12.08 

مليون برميل يومياً.
يزيــد ذلك علــى واردات يوليو/تمــوز 2019 البالغة 9.66 مليــون برميل يوميــاً، لكنه يقل عن 

المستوى القياسي السابق 12.94 مليون برميل يومياً المسجل في يونيو/حزيران.
وصــل الصن نفط خام اشــتراه متصيدو الصفقــات الصينيون في أبريل/نيســان، عندما 
انحــدرت أســعار النفــط إلى أدنــى مســتوياتها خلال عقــود، بينما تعــززت التدفقــات أيضا 

بالتخليص الجمركي لواردات عطلها ازدحام الموانئ الصينية.
وخلت البيانات من بلدان المنشــأ. لكن إيما لي، المحللة من »رفينيتيف أيكون«، قدرت أن نحو 
خمســة ملاين طن من النفــط الخام الأمريكي وصلت الصن في يوليو/تموز - وهو مســتوى 
شــهري مرتفع غيــر مســبوق - وأن حوالي مليون طن قــد يتأخر وصولها إلى أغســطس/آب 

بسبب ازدحام الموانئ.
بة في اختناقات  وتضغط تســليمات قياســية على مرافق الموانئ منذ أواخر مايو/أيار مُتَسبِّ
حادة في الموانئ الرئيســية مثل تشــينغداو وريتشــاو وتشوشــان، حيث اضطــرت الناقلات 
للانتظار لأســابيع لتفريغ حمولاتها. ويقول المحللون ومسؤولو الموانئ أن الازدحام قد يستمر 

هذا الشهر.
رة الشــهر الماضي، وهو أدنى  ر الصن إلا 3.21 مليون طن من المنتجات النفطية الُمكرَّ لــم تُصدِّ
مســتوى منذ يناير/كانــون الثاني 2017. ويقل ذلك عن صــادرات يونيو/حزيران البالغة 3.88 

مليون طن، وينخفض 41.5 في المئة عن يوليو/تموز من العام الماضي. 
ويأتــي تباطؤ الصادرات مع محاولة مصافي التكرير تقليــص مخزونات الوقود المتضخمة 

بعد إنتاج كميات قياسية في يونيو/حزيران.
أظهرت بيانــات الجمارك أيضا أن واردات الغاز الطبيعي، ســواء المنقولة بالأنابيب أو الغاز 

الطبيعي الُمسال، بلغت 7.35 مليون طن في يوليو/تموز، منخفضة 6.9 في المئة عنها قبل عام.

»بي.بي« البريطانية تستعد لبيع جزء كبير 
من »أصول عالقة« حتى إذا ارتفعت أسعار النفط

لِعة أن »بي.بي« البريطانية تســتعد لبيع جزء كبير من  ■ لنــدن - رويترز: قالت ثلاثة مصــادر مُطَّ
»أصول عالقة(  للنفط والغاز حتى إذا انتعشــت أســعار الخام بعد الانهيار الذي تسبب فيه كوفيد-19 

لأنها تريد استثمار المزيد في الطاقة المتجددة.
 أوضحت المصادر أن الإستراتيجية خضعت للنقاش خلال اجتماع للمسؤولين التنفيذيين للشركة في 
يوليو/تموز، مباشــرة بعد أن خفضت شركة النفط العملاقة توقعها لســعر الخام في المدى الطويل إلى 
55 دولارا للبرميل، مما يعني أن مــا قيمته 17.5 مليار دولار من أصولها لم يعد ذا جدوى اقتصادية. لكن 
حتى إذا عاودت أســعار الخام الصعــود صوب 65 إلى 75 دولاراً للبرميل، فمن المســتبعد أن تعيد »بي.

بي« إدراج تلك الأصول ضمن خططها الاستكشافية، بل ستستغل تحسن أوضاع السوق لبيعها، حسبما 
لِعة على تفكير الشركة. ذكرت المصادر الثلاثة الُمطَّ

تحتفظ شــركات النفط الكبرى عــادة بالأصول لفتــرات طويلة، حتى عندما تهوي أســعار الخام، 
مستهدفةً تشغيل المزيد من الإنتاج منخفض الهامش عندما تتحسن أوضاع السوق.

لكن خطة التخارج الجديدة لشــركة »بي.بي«، التي لم يُعلن عنها من قبل، ستغلق خط الرجعة على 
شــركة الطاقة البريطانية فور بيعها أصول النفط والغاز التي توصف بأنها عالقة. ولم ترد الشركة على 
طلبات للتعليق. وتلقي الإســتراتيجية الجديــدة مزيدا من الضوء أيضاً على خطة رئيســها التنفيذي 
برنارد لوني لتقليص إنتاج الشــركة من النفط والغاز 40 في المئة، أي ما لا يقل عن مليون برميل يومياً، 

بحلول 2030 بالتزامن مع التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة.
وقال مصدر في الشــركة طلب عد كشف هويته »الُمسالة مسألة حســاب بسيط للتراجع الطبيعي في 
الإنتــاج والتخارُج المزمع«، موضحاً كيف أصبحت »بي.بي« أول شــركة نفط كبيرة تتعهد بخفض كبير 
لإنتاجها من الخام. وعلى مدى عقود، ظلت »بي.بي« ومنافســون، مثل »رويال داتش شــل«، و«إكسون 

موبيل«، يَعِدون المستثمرين بأن الإنتاج سيواصل الزيادة.
لكن فــي ظل الضغوط التــي تواجهها الصناعة، من نشــطاء المناخ والمســتثمرين والبنوك وبعض 
الحكومات، للحد من الانبعاثات الغازية من أجل المساهمة في خفض درجة حرارة الكوكب، فإن شركات 

النفط الأوروبية تغير نهجها وتتعهد باستثمار المزيد في مصادر الطاقة المتجددة.
في المقابل، يواجه المنافســون الأمريكيون ضغوطاً حكومية أقل، ولم يقدموا تعهدات مماثلة بشــأن 
المصادر المتجددة. وكان لوني قد قال في وقت ســابق هذا الأسبوع »عندما نتفقد توقعات بي.بي للأعوام 
القليلة المقبلة ونرى الإنتاج يتراجع 40 في المئة، فمن الواضح أننا لم نعد نحتاج إلى التنقيب لتمويل نمو 

جديد.. لن ندخل دولًا جديدة للقيام بأعمال استكشاف.«
وأضاف أن شــركته ســتواصل التنقيب عن النفط قرب بُنيتها الإنتاجية القائمــة لأن تلك البراميل 
ســتكون منخفضة التكلفة - وستساعد على تعزيز التدفقات النقدية للشــركة من أجل تمويل التحول 

صوب الطاقة النظيفة.

■ ملبورن - رويترز: تراجعت أسعار النفط 
أمـس الجـمعة، لتضـيف إلى خسـائر الجلسـة 
السـابقة، بفعل المخـــاوف من تبـاطؤ تعــافي 
الطـلب على الوقـــود وسـط عـودة إصـابات 
المحادثات  وتعـثر  للارتفـاع  كـورونا  فيـروس 

على اتفاق تحفيز جديد في الولايات المتحـدة.
وفي المعاملات المتأخرة في الشرق الأقصى، 
كانت العقــود الآجلة لخام القيــاس الأمريكي 
)غرب تكساس الوسيط( منخفضة 17 سنتاً بما 
يعادل 0.41 في المئــة إلى 41.78 دولار للبرميل، 
في حين نزلت عقود خام برنت 17 ســنتاً أيضاً 

أو 0.38 في المئة ليسجل 44.92 دولار. وكان كلا 
العقدين مرتفعاً في وقت سابق من المعاملات.

لكنهمــا مــازالا بصدد مكاســب أســبوعية 
بنحو أربعة في المئة، ســتكون الأكبر للخامين 
القياسيين منذ الأســبوع المنتهي في الثالث من 

يوليو/تموز.
ويقول المحللون أن عــودة إصابات فيروس 
كورونا للارتفاع تظل القضية المحورية لأسواق 
النفط، إذ ســيحدد ذلك مدى ســرعة انتعاش 
الطلب على الوقود. وتظهر الإحصاءات ارتفاع 
الإصابات في عدد مــن الولايات الأمريكية مثل 

كولورادو وأوهايو وفرجينيا.
وتعاني الأســعار أيضا تحــت وطأة ضعف 
الســوق الحاضرة للخام وهوامش التكرير في 

معظم المناطق.
وقال ســتيفن إينــس، كبير إســتراتيجيّي 
الســوق في »أكســي كورب« للوساطة »يرجع 
الأمر في الحقيقــة إلى وضع الطلــب.« وتابع 
»نحــاول جمــع شــتات أفكارنا حيال شــكل 
منحنى )فيروس كورونا(. هل استقرار منحنى 
الإصابات في الولايات المتحدة ســيطغى على 

الطفرات في أنحاء العالم؟«.

المتعثرة  المحادثات  أيضــا  المحللون  ويراقب 
بــين البيــت الأبيــض والديمقراطيين بشــأن 
حُزمة تحفيز جديدة لمواجهة تداعيات فيروس 
كورونا، إذ يقول الديمقراطيــون أنه قد يتعين 
أوامر  إصــدار  ترامب  دونالــد  الرئيــس  على 
تنفيذية إذا لم يكن راغبا في مواصلة التفاوض.

وقالــت »ايــه.إن.زد« لبحوث الســوق في 
مذكرة »حُزمة تخفيف تداعيات الفيروس تظل 
الوقود(،  )علــى  الطلب  لتعزيــز  الأخير  الأمل 
في ظل اقتراب موســم الرحــلات الأمريكي من 

نهايته.«

كندا: سنرد على فرض رسوم جمركية أمريكية
 بنسبة 10% على صادراتنا من الألومنيوم

 استياء من تهديدات أمريكية ضد ميناء ألماني
 بسبب خط أنابيب الغاز الروسي »نورد ستريم2«

■ واشــنطن/مونتريال - د ب أ: قالــت نائبــة رئيس الــوزراء الكندي، 
كريستيا فريلاند، أن بلادها ستفرض رســوما جمركية »دولار مقابل دولار« 
على الســلع الأمريكية ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض 

رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة على واردات الألومنيوم من كندا.
وكان ترامب قد فرض في الســابق زيادات علــى التعريفة الجمركية على 

الصُلب والألومنيوم الكندي في 2018، لكنه ألغاها بعد ذلك العام الماضي.
وفي خطاب ألقاه في أحد المصانع في ولاية أوهايو، حيث أعلن عن الخطة 
ليل الخميس/الجمعة )بتوقيت شرق الولايات المتحدة(، اتهم ترامب كندا بـ 

»الاستفادة« من الولايات المتحدة.
وجاء في بيان صادر عن مكتب التمثيل التجاري الأمريكي مبرراً الإجراء، 
الــذي كان مطروحا منــذ يونيو/حزيــران الماضي، بأن الــواردات من كندا 

»ارتفعت فوق المستويات التاريخية«.

وتأتي هذه الخطوة بعد خمســة أســابيع فقط من دخول اتفاقية التجارة 
الحرة الجديدة في أمريكا الشمالية حيز التنفيذ بين كندا والمكسيك والولايات 
المتحدة.  وكان ترامب قد دفع بقوة من أجل الاتفاقية، التي حلت محل »نافتا« 

التي كان يجري العمل بها منذ عام 1994.
ووصفت فريلاند قرار إدارة ترامب بإعادة فرض الرســوم الجمركية على 
واردات الألومنيوم الكندية لأســباب تتعلق بالأمــن القومي بأنه »غير مبرر 
وغير مقبول«. وقالت أن الألومنيوم الكندي ساهم على مدى عقود في تعزيز 

الأمن القومي للولايات المتحدة.
وأضافت في بيان »في وقت تفشي وباء عالمي وأزمة اقتصادية، فإن آخر ما 
يحتاجه العمال الكنديون والأمريكيون هو رسوم جمركية جديدة من شأنها 
عين والمستهلكين، وتعيق التدفق الحر للتجارة،  أن ترفع التكاليف على الُمصنِّ

وتضر باقتصاديات المقاطعات والولايات«.

■ شــفيرين - د ب أ: أعربت مانويلا شــفيزيغ، 
ميكلنبورغ-فوربومرن  ولايــة  حكومــة  رئيســة 
الألمانية، أمس الجمعــة عن رفضها الحاد لتهديدات 
أعضاء من مجلس الشــيوخ الأمريكــي ضد ميناء 
خلفية  على  ولايتهــا،  في  »زاســنيتس-موركان« 
النزاع حول مشــروع خط أنابيب الغاز الروســي 

»نورد ستريم 2«.
وقالت في تصريحات خاصــة »هذه التهديدات 
غير مقبولة علــى الإطلاق. ألمانيــا يمكنها أن تقرر 

بنفسها من أين وبأي طريقة تحصل على طاقتها«.
كمــا قالت فــي تصريحــات لصحيفــة »تاغس 
اليومية »ميكلنبورغ-فوربومرن متمسكة  شبيغل« 
ببناء خــط الأنبايب. أنتظر مــن الحكومة الألمانية 
الاتحاديــة أيضــا أن تعــارض بحســم محاولات 

الابتزاز هذه«.
وكان ثلاثة أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي 
بعثوا برســالة لإدارة الميناء تحتوي على تهديدات 
بفرض عقوبات قانونية واقتصادية عليه بســبب 

توريد ســلع وخدمات ودعم لمشــروع خط أنابيب 
الغاز الطبيعي »نورد ستريم 2«، بين روسيا وألمانيا. 
ويوم الأربعــاء الماضي قال النــواب الجمهوريون 
الثلاثة، تيد كرود والتوم كوتون ورون جونسون، 
في رسالة موجهة إلى شركة »فيرهافن زاسنيتس«  
لة للميناء أنه »ســيتم منع أعضاء  الألمانية الُمشــغِّ
مجلس الإدارة والمديرين والمســاهمين في الشركة 
من دخول الولايات المتحدة وتجميد أي ممتلكات أو 

مصالح لهم لدى الولايات المتحدة«.
كما حذرت الرســالة مــن أن الشــركة الألمانية 
قد تدمر مســتقبلها المالي إذا لم توقف كل أشــكال 

التعاون مع الشركات العاملة في »نورد ستريم2«.
ولم يعلق الميناء حتى الآن على التهديدات. وقال 
متحدث باســم الشــركة أنه من المنتظر أن تتحرك 
الحكومــة الاتحادية وحكومة ولايــة مكيلنبورغ-

فوربومرن حيال الأمر.
يذكــر أن هنــاك توافــق واســع بــين أعضاء 
الكونغــرس الأمريكي مــن الحزبــين الديمقراطي 

والجمهوري على معارضة المشــروع الذي ســينقل 
الغــاز الطبيعي الروســي إلــى ألمانيــا عبر بحر 

البلطيق.
وكان الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب فرض 
في العام الماضي عقوبات على المشروع، لكن شركة 
»غازبروم الروسية« والشركات الأوروبية الأخرى 

المشاركة فيه تواصل العمل فيه.
وفي تموزالشــهر الماضي، وافق مجلس النواب 
الذي يســيطر الحزب الديمقراطــي المعارض على 
أغلبية مقاعده على فرض عقوبات على أي شركات 

تساعد روسيا في إتمام المشروع.
وترى الولايات المتحدة أن هذا الخط ســيؤدي 
إلى زيــادة اعتمــاد ألمانيا علــى مصــادر الطاقة 
الروسية. ويهاجم ترامب المشــروع باستمرار عبر 

موقع »تويتر« للتواصل الاجتماعي.
وفــي المقابل، تقــول ألمانيــا أن ترامب يعارض 
المشــروع لمجــرد توفير أســواق لتصريــف إنتاج 

الولايات المتحدة من الغاز الصخري.

 العراق يتعهد بتعميق تخفيضات إنتاجه
 في الشهرين الحالي والمقبل التزاما باتفاق »أوبك+«

■ دبي - رويترز: قال العراق أمس الجمعة أنه ســيخفض إنتاجه النفطي 400 ألف برميل 
يومياً أخرى في كل من أغســطس/آب وسبتمبر/أيلول تعويضا عن ارتفاع مستوى إنتاجه في 
الأشــهر الثلاثة السابقة. وقال وزير النفط العراقي إحســان عبد الجبار، في بيان مشترك مع 
نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن خفض إنتاج العراق سيضاف إلى 850 ألف 

برميل يومياً التزم بالفعل بحجبها في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول بموجب اتفاق أوبك+«.
وسيصل إجمالي خفض إنتاج العراق إلى 1.25 مليون برميل يومياً في كلٍ من الشهرين.

وقال البيان المشترك »سيمكن تعديل نســب الخفض بعد أن تنشر المصادر الثانوية الستة 
أرقــام الإنتاج التي تتوصل إليها.« وشــدد الوزيــران على التزامهما التــام باتفاق »أوبك+« 
لتقليص إنتــاج النفط. ناقش الوزيران في مكالمة هاتفية أحدث التطورات في أســواق النفط 

واستمرار تعافي الطلب العالمي والتقدم صوب تنفيذ الاتفاق. 
وكانت البلدان الأعضاء منظمــة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها، في مجموعة »أوبك+«، 
شرعوا في خض غير مســبوق للمعروض في مايو/أيار لتعزيز أسعار النفط التي عصفت بها 
أزمة فيروس كورونا. واتفقت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون على تخفيضات تبلغ 9.7 مليون 
برميل يومياً، بما يعادل عشــرة فــي المئة من الإنتاج العالمي، مــن أول مايو/أيار. وفي يوليو/

تموز، نفذوا 5.743 مليون برميل يومياً من الخفض المتعهد به، بنســبة امتثال 94 في المئة، وفقا 
لمسح أجرته رويترز. ووافق العراق على خفض إنتاجه 1.06 مليون برميل يومياً.

وقال الوزيران الســعودي والعراقــي أن الجهود التي يبذلها أعضاء »أوبك+« ستحســن 
ل باستعادة التوازن وتبعث بإشــارات إيجابية إلى  اســتقرار أســواق النفط العالمية، وتُعجِّ
الأسواق، حسبما ذكر البيان. وزاد إنتاج أوبك النفطي أكثر من مليون برميل يومياً في يوليو/

تموز مع إنهاء السعودية وأعضاء خليجيين آخرين تخفيضات طوعية إضافية فوق المنصوص 
عليها في الاتفاق، في حين أحرز أعضاء آخرون تقدما محدوداً على صعيد الالتزام.

 7.9 مليار دولار خسائر إغلاق 
المنشآت النفطية الليبية منذ بداية العام

■ طرابلس - الأناضول: قالت »المؤسســة الوطنية للنفط« الليبية أن خسائر البلاد بلغت 
حوالي 7.90 مليار دولار منذ بداية 2020 جراء إغلاق المنشآت النفطية على أيدي مليشيا اللواء 

الُمنشق خليفة حفتر، وفق تصريح نقلته إحدى قنوات التلفزة الليبية.
وبلغت آخر تقديرات بشأن الخسائر في هذا القطاع اعلنتها المؤسسة في 21 يوليو/الماضي، 
حوالي 7.24 مليار دولار. وتغلق مليشــيا حفتر وعشــائر موالية له، بدعم إماراتي، منشــآت 

وحقول نفطية منذ يناير/كانون الثاني الماضي.
وأمس الأول، رحبت المؤسســة بقرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات مالية على 
»شــبكة من المهربين، ساهمت بشكل كبير في زعزعة الاســتقرار في البلاد«، حسب بيان صدر 
عن المؤسســة، وقالت فيه  أنها »ستســتمر فــي مراقبة كل عمليات التهريب.. وستســتمر في 
تقديم بلاغاتها وتقاريرها إلــى مكتب النائب العام ولجنة العقوبات في مجلس الأمن ومتابعة 

الإجراءات القانونية لمحاسبة المتورطين في هذه الأعمال غير المشروعة«.
وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثلاثة 

ليبيين وشركة مقرها مالطا لتورطهم في عمليات تهريب النفط الليبي.
وشــملت قائمة العقوبات، التي نشــرتها وزارة الخزانة على موقعهــا الإلكتروني، فيصل 
الوادي ونور الدين ميلود مصباح ومصباح محمد وادي، وشــركة »الوفاق المحدودة«، إضافة 

إلى سفينة »مرايا« التي تستخدم في نقل الشحنات المهربة.

المغرب فقد 589 ألف وظيفة في الربع الثاني

»أدوية الحكمة« ترفع توقعات مبيعاتها
بعد قفزة للأرباح في النصف الأول بفعل الوباء

الليرة التركية تنتعش من مستوى قياسي منخفض 
واردوغان يعِد باستقرارها بعد انتهاء التقلبات »المؤقتة« 

■ إسطنبول - رويترز: ارتفعت الليرة 
التركية حوالي 0.5 في المئة مقابل الدولار 
أمــسً الجمعة بعد أن ســجلت مســتوى 
قياســياً منخفضاً في معامــلات متقلبة، 
مــع عكــوف المســتثمرين على تقييــم أثر 
الخطوات التي أخذتها الســلطات لزيادة 

تكلفة التمويل.
وســجلت الليــرة 7.1850 للــدولار في 
الساعة 1239 بتوقيت غرينتش مقارنة مع 
7.225 عند إغلاق الخميس، بعد أن هبطت 

إلى مستوى غير مسبوق عند 7.365. 
وفقدت العملة التركية نحو 17 في المئة 

من قيمتها أمام الدولار منذ بداية السنة.
بكبــار  الســوق  ســلطات  واجتمعــت 
المصرفيــن يــوم الخميس لبحــث أحدث 
التطــورات الاقتصاديــة. وقالت مصادر 
أن محافظ البنك المركزي، مراد أويصال، 
تكاليــف  أن  الاجتمــاع  خــلال  أوضــح 

التمويل ستزيد، لكنه لم يذكر بأي قدر.
وقــال البنــك المركــزي التركــي أمس 
أنه ســيقلص إلى النصف ســقف سيولة 

المتعاملن الرئيســين، مما يخفض عملياً 
التمويل الرخيص الــذي كان ذلك يوفره. 
كذلك لم يفتح البنك عطاءً أسبوعياً لإعادة 
الشــراء، في خطوة قال المصرفيون أنها 
تســتهدف توجيه البنوك لتدبير السيولة 
عن طريق آلية إقراض ليلة واحدة البالغة 

فائدتها 9.75 في المئة.
ســاكس«  »غولدمــان  بنــك  وقــال 
الاســتثماري الأمريكــي فــي مذكــرة أنه 
تلــك  المركــزي اســتخدام  للبنــك  ســبق 
الطريقة، وأنه قد يلجأ إلى تمويل السوق 
بسعر فائدة أعلى إذا لم تنحسر الضغوط 
عــن العملة. وفــي أحدث اجتمــاع له قبل 
أسبوعن، أبقى البنك المركزي على سعر 
الفائدة الرئيسي عند 8.25 في المئة، مبرراً 

القرار بضغوط تضخمية.
من جهــة ثانية قــال الرئيــس التركي 
رجــب طيــب اردوغــان أمس أن أســعار 
عنــد  ستســتقر  والذهــب  الصــرف 
التقلبــات  مســتوياتها الصحيحــة، وأن 
الحاليــة مؤقتة، وذلك بعد أن هوت الليرة 

لمســتويات قياســية منخفضــة ليومــن 
متتالين.

عقــب  الصحافيــن  اردوغــان  وأبلــغ 
الرئيســية  المشــكلة  أن  الجمعــة  صــلاة 
للاقتصــاد تمثلــت في فيــروس كورونا، 
مضيفــاً أن الاقتصادات العالمية شــهدت 

»تقلبات حادة« بسبب الجائحة.
المحلــي  النــاتج  إجمالــي  أن  وقــال 
لتركيــا ومؤشــرات أخرى مثــل مبيعات 
الســيارات والأثاث المنزلي واحتياطيات 
النقد الأجنبي تحســنت منذ وصوله إلى 

السلطة في 2002. 
وتابــع القــول »تركيــا فــي صعــود، 
لكــن هنــاك مــن لا يرغبــون فــي رؤيــة 
هــذا الصعــود،« مضيفــاً أنــه ليس لأحد 
أن يحــاول خــداع النــاس فيمــا يتعلــق 

بالاقتصاد.
قال فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي 
لــن تتوقــف  أن عجلــة اقتصــاد تركيــا 
رغــم »جماعــة ضغــط أســعار الفائــدة« 

و«التلاعب« في أسعار الصرف.

■ الرباط - الأناضول: أظهرت بيانات 
رسمية أن اقتصاد المغرب خسر قرابة 600 
ألف وظيفــة خلال الربع الثانــي من العام 
الحالــي، جــراء تفشــي فيــروس كورونا 

وفرض حالة الطوارئ الصحية.
»المندوبيــة  أصدرتهــا  لمذكــرة  ووفقــا 
الســامية للتخطيــط« حول ســوق العمل، 
فإن »الاقتصــاد الوطني فقــد خلال الربع 
الثاني من السنة الحالية 589 ألف منصب 
عمــل منهــا 520 ألفاً في الوســط القروي، 

و69 ألفاً في الوسط الحضري«.
وتزيد الوظائــف المفقودة في الأشــهر 
الثلاثــة المنتهيــة فــي 30 يونيو/حزيــران 

عن ثلاثــة أضعاف الوظائــف التي وفرها 
الاقتصاد المغربي على مدى ثلاث سنوات. 
وقالت المندوبية في مذكرتها أن متوســط 
الوظائف الجديدة المســتحدثة بلغ 64 ألف 
وظيفــة ســنويا خــلال الســنوات الثلاث 

الماضية.
ألــف   264 فُقــدان  تم  أنــه  وأوضحــت 
وظيفــة بأجــر )أي في الاقتصــاد المنظم( 
علــى الصعيــد الوطنــي، 31 ألفــاً منها في 
الوســط الحضري و233 ألفاً في الوســط 

القروي.
وســجلت المذكرة ذاتها فقدان 325 ألف 
وظيفــة بــدون أجر )عمــل خــاص أو في 

القتصــاد غيــر المنظــم(، منهــا 38 ألفاً في 
الوســط الحضري و287 ألفاً في الوســط 
القروي. ومساء الخميس، قررت الحكومة 
المغربيــة، تمديــد حالة الطــوارئ الصحية 
للمرة الخامســة حتى 10 ســبتمبر/أيلول 
المقبل، في مسعى للحد من تفشي كورونا.

وأعلــن عن القرار في بيــان تلاه الناطق 
باســم الحكومــة الســعيد امــزازي، عقب 
اجتماع للحكومة المغربية برئاســة ســعد 

الدين العثماني.
وحتى مســاء الخميس، ســجل المغرب 
449 حالــة وفاة بفيــروس كورونا، من 29 

ألفا و644 اصابة مؤكدة بالفيروس. 

■ لنــدن - رويترز: رفعــت »أدوية الحكومة« توقعــات المبيعات 
السنوية لاثنين من أكبر أقسامها أمس الجمعة وأعلنت عن أرباح أعلى 
للنصــف الأول من العام، مع تخزين المستشــفيات والموزعين للأدوية 

المهمة في خضم جائحة كوفيد-19.
وحققــت أكبــر وحــدات الشــركة، والتي تــورد أدويــة الَحقن 
للمستشــفيات في المقام الأول، نمواً في خانة العشــرات للإيرادات، 
بفضــل الطلب علــى منتجات عــلاج المصابين بفيــروس كورونا في 

الولايات المتحدة وأوروبا.
وقالــت »الحكمة« الُمدرجة فــي بورصة لندن  أنهــا تتوقع أن تدور 
إيرادات نشــاط أدوية الحقن في 2020 بــين 950 و980 مليون دولار، 

مقارنة مع توقع سابق كان لنمو في منتصف خانة الآحاد.
وزادت الشــركة أيضا توقعاتها لإيرادات قسم الأدوية البديلة إلى 

نطـــاق بين 720 و760 مليـــون دولار، بدلًا من 700 إلى 750 مليـــون 
دولار.

وتنتج »الحكمة« أدوية نوعيــة )أي انتهت براءات اختراعها(  مثل 
العقاقير المخدرة ومســكنات الألم والمهدئات ومــواد تثبيط الوظائف 
العصبيــة للعضــلات ومضادات العــدوى. وهي مورد أيضــاً للعقار 
ج له كعــلاج محتمل  الاســتيرويدي ديكســاميثازون - الذي يُــروَّ

للمصابين بمرض كوفيد-19.
وقالت شركة صناعة الدواء أن سلاسل إمدادها لم تتأثر بالجائحة 

وأن مواقع الإنتاج ظلت تعمل.
وزادت أرباح التشغيل الأساسية للشــركة 15 في المئة على أساس 
ســنوي إلى 284 مليــون دولار، ورفعت توزيعاتهــا المرحلية للأرباح 

سنتين إلى 16 سنتاً للسهم.

سفينة لإنزال الأنابيب تحت سطح الماء لتمديد خط »نورد ستريم2«
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زيدان يكشف سبب عدم 
استدعاء بيل لمواجهة السيتي!

■ مانشســتر - د ب أ: قال الفرنسي زين الدين زيدان 
مدرب ريال مدريد إنه لم يســتدع غاريــث بيل لمواجهة 
مانشســتر ســيتي في دوري أبطال أوروبا بسبب عدم 

رغبة الجناح الويلزي في اللعب.
وحل الريــال، صاحب الرقم القياســي في عدد مرات 
الفوز بــدوري الأبطــال برصيــد 13 لقبــا، ضيفا على 
مانشســتر ســيتي في وقت متأخر أمس، فــي إياب دور 
الستة، حيث بدت حظوظ الفريق الملكي ضئيلة في بلوغ 
دور الثمانية، عقب خســارته 2/1 في الذهاب بالعاصمة 
الإسبانية مدريد في شباط/فبراير الماضي. وبالكاد ظهر 
بيل مع الريال بعد اســتئناف الدوري الإسباني فعالياته 

في حزيران/يونيو، حيث شــارك في مباراتين فقط خلال 
تلك الفترة. واستعاد الريال لقب الدوري الذي غاب عنه 
في الموسمين الماضيين لمصلحة منافسه العتيد برشلونة، 
بعدما حافظ على ســجله خاليا من الهزائم في مبارياته 
العشــر الأخيرة بالمســابقة. وقال زيدان قبيل المواجهة 
المرتقبة مع الســيتي: "كانــت هناك محادثة شــخصية 
أجريتها معــه. فضل غاريث عدم اللعــب. والباقي بيني 
وبينه لكنه قال إنه لا يريد المشاركة". وكان بيل )31 عاما( 
بعيدا عن حسابات زيدان في معظم فترات الموسم، بعدما 
صرح المدرب الفرنسي الصيف الماضي بأنه يفضل رحيل 

اللاعب عن الفريق.

برشلونة يسعى الى إنقاذ موسمه ومدربه... وغاتوزو »سيخاطر« مع نابولي لتحقيق مفاجأة
 ■ مدريد - أ ف ب: يخوض برشــلونة 
اياب ثمن نهائــي دوري ابطال اوروبا امام 
ضيفه نابولــي الايطالي اليوم، متحررا من 
ضغوط احــراز اللقب في المواســم القليلة 
الماضيــة، فلم يعد المرشــح الابــرز لاحراز 
نابولي  تخطي  بحال  وحتى  القاري،  اللقب 
مستفيدا من تعادله في ايطاليا 1-1، يُتوقع 
ان تكــون مواجهتــه المرجحة مــع بايرن 
ميونيخ في ربع النهائــي بالغة الصعوبة، 
مع اقتراب بطل المانيا من تخطي تشلســي 

)3-صفر ذهابا في لندن(.
ومدعما بهدفه في جنوب ايطاليا، يبدو 
النهائي على  برشلونة مرشحا لبلوغ ربع 
ملعبه "كامــب نو"، حيث مني بخســارة 
وحيدة في 58 مبــاراة في دوري الابطال، 
وامام فريق حلّ في المركز الســابع محليا. 
لكن فــي المجمل، يقــف برشــلونة الذي 
خسر تقدمه بنقطتين امام ريال مدريد في 
الــدوري المحلي قبل توقــف كورونا، الى 
تخلف لخمس نقاط وفقــدان لقبه، بعيدا 
عن عمالقــة القــارة على غــرار البايرن 
ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان. 
ميســي:  ليونيل  الارجنتيني  نجمه  وقال 
"نفد صبــر المشــجعين لأننــا لا نمنحهم 
شــيئا. اذا أردنا ان نقاتل من اجل دوري 
الابطــال، يجب ان تتغير أمــور لان بهذه 
أيضا".  نابولــي  امام  سنخســر  الطريقة 
وقد يلعب الاحباط المحلــي دورا في قلب 
توتر برشــلونة الى انطلاقــة واعدة في 
دوري الابطال الذي فشــل ميسي ورفاقه 
بوعود اعادته الــى الجماهير الكتالونية 
الاخيرة  التجارب  وكانت  الماضي.  الموسم 
امام رومــا وليفربول كارثيــة في الادوار 
"بلاوغرانا"  لاعبــو  وبررها  الاقصائيــة، 
الفريق  كشفت  نفسية  لضغوط  بالتعرض 
مــذذاك الوقت. وقــال المــدرب المقال من 
السقوط  بعد  فالفيردي  أرنســتو  منصبه 
المروع امــام ليفربول مهــدرا تقدما كبيرا 
اقوياء ومن وجهة  "كانوا  الماضي:  الموسم 
فيما  هشاشــتنا"،  اســتغلوا  نفسية  نظر 
بوسكيتس  ســيرجيو  الوسط  لاعب  رأى 
"هاجمونا وفشــلنا برد الفعل". وخســر 
برشــلونة طاقة كبيرة فــي رحلة الهوس 

لاســتعادة دوري الابطــال المتــوج مرّة 
وكان   .2015 عام  بلقبه  واخيرة  خامســة 
يحقــق اللقــب تلــو الاخر فــي الدوري 
الاســباني مقابل تألق غريمه ريال مدريد 
قاريا. وينصب تركيــزه الآن على مقارعة 
أبطــال أوروبا، ولا شــك ان خروجه امام 
نابولــي او اذلالــه ضد بايــرن ميونيخ 
ســيفتح الباب امام اقصــاء لمدرب جديد 
هو كيكي سيتيين، الذي قال الشهر الماضي 
متحديا في ظل فــوز فريقه 7 مرات في 11 
مباراة بعد التوقــف: "لا يمكنكم القول ان 
الامر كان كله كارثيا، لم يكن كذلك". ويملك 
برشلونة ميســي، أفضل لاعب في العالم 
ســت مرات، الى جانب صديقــه المهاجم 
لويــس ســواريز والعائد مــن الاصابة 
انطــوان غريزمــان. وفي الخلــف، يقف 
احد ابرز الحراس في العالم مارك اندريه 
تيرشــتيغن، مع بعض الواعدين المميزين 
علــى غرار انســو فاتي وريكــي بوتش. 
واضاف سيتيين الشهر الماضي: "يجب ان 
نكون اكثر اتســاقا وموثوقية. اذا نجحنا 
باللعب مثل مباراة فياريال حيث ســارت 
كل الامور بشكل جيد، ستكون لدينا فرصة 

بدون شك لاحراز لقب دوري الابطال". 
كان قــدوم جينــارو غاتــوزو لتدريب 
نابولــي وســط عاصفة قويــة، لكن لاعب 
النادي  وضع  المشــاغب  الســابق  الوسط 
الجنوبــي على المســار الصحيــح لمقارعة 
برشــلونة. ويبحث "بارتينوبي" عن بلوغ 
ربــع نهائــي المســابقة للمــرة الاولى في 
تاريخه، وتحقيق انجاز للمدينة الواقعة في 
جنوب البلاد. وعلّق غاتوزو على انجاز لم 
دييغو  الارجنتينية  الاسطورة  حتى  ينجح 
الثمانينات:  نهايــة  في  بتحقيقه  مارادونا 
"طبعــا نريــد كتابــة صفحــة مهمــة في 
ذهاب  في   1-1 الطرفان  وتعادل  تاريخنا". 
ثمن النهائي على ملعب "ســان باولو"، لكن 
مهمة نابولي لن تكون سهلة على الاطلاق، 
امام فريق لم يخســر على ارضه في دوري 
الابطال بآخر ســبع ســنوات، ويهدف الى 
بلــوغ ربع النهائــي للمرة الثالثة عشــرة 
تواليا. وحــل نابولي ســابعا في الدوري 
كمنافس  موقعــه  عــن  متنازلا  الايطالــي 

■ برلــين - أ ف ب: يأمل بايرن ميونيــخ المتوج بالدوري 
الألماني للمرة الثامنــة تواليا بأن يقــوده نجاحه في دوري 
ألكانتارا والنمساوي  أبطال أوروبا لاقناع الإســباني تياغو 

دافيد ألابا بالبقاء في الفريق.
ويستقبل البايرن ضيفه تشلســي الإنكليزي في ميونيخ 
اليوم ضمن إيــاب ثمن النهائي لــدوري الأبطال، وهو يضع 
قدمــاه في ربــع النهائي بعد تقدمــه ذهابا في "ســتامفورد 
بريدج" بثلاثيــة نظيفة في شــباط/فبراير. ويدخل البايرن 
المبــارة محملا بلقبين محليــين )الدوري والــكأس( فاز بهما 
بعد العودة إلى المنافســات اثر التوقف القســري، مع مدربه 
هانزي فليك الذي تســلم مهامه في تشــرين الثاني/نوفمبر 
الماضي بدلا من الكرواتي نيكو كوفاتش بعد النتائج الســيئة 
التي حققها الفريق بداية الموسم. ويطمح فليك البالغ 55 عاما 
لقيادة الفريق البافاري إلى الثلاثية، متســلحا بفوزه بجميع 

المباريات الـ11 الرسمية التي خاضها منذ الاستئناف. ويعوّل 
البايرن على هدافه البولندي روبرت ليفاندوســكي صاحب 
الـ34 هدفا محليا في ســعيه للثلاثية. وأحرز ليفاندوســكي 
لقب هــداف الدوري الألماني وكان على وشــك التتويج بلقب 
أفضل هداف في اوروبا ونيل الحــذاء الذهبي، لكن الإيطالي 
تشيرو إيموبيلي نجم لاتســيو خطفه منه بتسجيل 36 هدفا 
في دوري بــلاده. ويطمح البولندي لتعويض ذلك بالحصول 
علــى لقب هــداف دوري الأبطال الذي يتصــدره بـ11 هدفا. 
وتكمن مخــاوف البايرن في مــكان آخر، حيــث ان تركيزه 
ينصب حاليا على كيفية التجديــد لألكانتارا وألابا، قبل عام 
واحد فقط على انتهاء عقديهما وسط تعثر المفاوضات. ويأمل 
توماس مولر أفضل ممرّر للكرات الحاسمة في الدوري الألماني 
)21 تمريــرة( في بقاء زميليه لمدة أطول أســوة بمســؤولي 
النادي، وقــال: "تياغو يحمي الكرة جيدا وهــو امر جيد لنا 

وغالبا ما يستخف بحجم عمله لإســتعادتها. دافيد مهم جدا 
في المراوغة وفي رفع ايقاع المباراة". واعتبر بطل العالم 2014 
أنه سيكون "مريرا جدا" إذا غادر ألكانتارا وألابا البايرن بعد 
دوري الأبطال. ومع إصابة الظهير الأيمن الفرنسي بنجامان 
بافار، عاد جوشــوا كيميتش إلى الدفاع لينتقل ألكانتارا إلى 
مركزه في خط الوسط والذي شــغله بشكل مميز في المباراة 
الودية التي فاز فيها البايرن على مارسيليا 1-صفر الجمعة. 
وكشف رومينيغه الأسبوع الماضي عن أن ألكانتارا أشار "إلى 
أنه يريد القيام بشيء جديد"، ولكن حتى الآن لم يقدم أي ناد 
عرضا للشــاب البالغ 29 عاما، رغم أن تقارير عدة ربطت اسم 
الاســباني ببطل الدوري الإنكليزي ليفربول. ومنذ انضمامه 
من برشــلونة عام 2013، بطلب من المدرب الســابق للفريقين 
البافاري والكتالوني جوسيب غوارديولا، فاز ألكانتارا بلقب 

الدوري الألماني في مواسمه السبعة.

بايرن ميونيخ يعوّل على نجاحه الأوروبي للحفاظ على ألكانتارا وألابا!

إشــبيلية  واصــل  ب:  ف  أ   - برلــين   ■
الإســباني مشــواره في مســابقته المفضلة 
بفوزه  الأوروبي،  للدوري  النهائي  ربع  وبلغ 
المســتحق على روما الإيطالــي 2-صفر في 
دويسبورغ الألمانية، فيما حقق ولفرهامبتون 
الإنكليــزي انجازا تاريخيــا بتأهله الى هذا 

الدور للمرة الأولى منذ 1972.
وبعد توقف قرابة خمســة شهور، عاودت 
المســابقة القارية الثانية مــن حيث الأهمية 
نشاطها الأربعاء خلف أبواب موصدة بتأهل 
شــاختار دونيتســك الأوكراني وكوبنهاغن 

الدنماركي ومانشســتر يونايتد وإنتر ميلان 
الى ربع النهائي الذي ستقام جميع مبارياته 
في ألمانيا من لقاء واحد بسبب "كوفيد-19".  
وحســم الإنتر الأربعاء المواجهة الإيطالية- 
الإســبانية الأولــى بفــوزه 2-صفــر فــي 
الاعتبار  رد  إشــبيلية  لكن  غيلسنكيرشــن، 
لإســبانيا بإقصائه ممثل العاصمة الإيطالية 
ومواصلة مشــواره في المســابقة التي توج 
بلقبهــا خمس مــرات )رقم قياســي(، بينها 
ثلاث على التوالي بين 2014 و2016. كما تأهل 
باير ليفركــوزن بتجديد فــوزه على ضيفه 

رينجرز بهدف الفرنسي موسى ديابي )51(، 
بعدما فــاز ذهابا خارج قواعــده 3-1، فيما 
اســتغل ولفرهامبتون وبازل السويســري 
عامــل الأرض للبناء علــى نتيجتي الذهاب 
)1-1 و3-صفــر تواليــا( والتأهــل علــى 
وإينتراخت  اليوناني  أولمبياكوس  حســاب 
فرانكفــورت بالفوز عليهمــا بنتيجة واحدة 
النهائي  ربع  في  إشــبيلية  ويلتقي  1-صفر. 
الإثنين والثلاثاء المقبلــين مع ولفرهامبتون، 
فيما يلعب ليفركوزن مع الإنتر، ومانشســتر 

يونايتد مع كوبنهاغن وشاختار مع بازل.

إشبيلية يواصل مشواره في مسابقته المفضلة... وتأهل تاريخي لولفرهامتون

■ ادنبره - د ب أ: يخوض ابردين الاســكتلندي مبارياته 
الثلاث المقبلة بــدون ثمانية من لاعبيه بعد إصابة اثنين منهم 

بفيروس كورونا ووضع ستة أخرين قيد الحجر الصحي.
وذكر ابردين أن لاعبي الفريق اللذين أصيبا بالفيروس تم 
وضعهما قيد الحجر الصحي لعشــرة أيام. وأضاف: "تماشيا 
مع القواعد الإرشــادية للحكومة وإجراءات مســؤولي كرة 
القدم، فإن ســتة لاعبين أخرين ممن كانوا على اتصال مباشر 
مع اللاعبين المصابــين تم وضعهم قيد الحجــر الصحي لـ14 
يوما". ومن المقرر إقامة مباراة ابردين مع ســانت جونستون 
اليوم، لكنه سيفتقد جهود اللاعبين الثمانية، الذين سيغيبون 

أيضا عــن مباراة هاميلتــون في منتصف الاســبوع بجانب 
المبــاراة أمام ســيلتك حامل اللقب الاســبوع المقبل. وأضاف 
البيان: "النادي سيجري تحقيقات كاملة ولكن كخطوة أولى 
فورية فإننا قمنــا بتعزيز بروتوكول مكافحة فيروس كورونا 
الخــاص بالنــادي بجانب الإرشــادات الخاصــة بالأجهزة 
المختصة، على كل اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني بهدف فرض 
التثقيف بانتظام وتذكير الجميع بما هو مقبول ومرفوض في 
الظروف الحالية". وتم إلغاء موســم 2020/2019 من الدوري 
الاســكتلندي بســبب الجائحة قبل ان ينطلق الموسم الجديد 

الاسبوع الماضي.

■ لــوزان - أ ف ب: كشــف رئيــس الفيفــا جانــي 
انفانتينــو ان التحقيــق الجنائي الذي فتحــه القضاء 
السويسري بحقه لتواطؤ وسلوك جرمي، على خلفية 
اجتماعاتــه بالمدعــي العام المســتقيل ميكايــل لاوبر، 
تســبب بـ"ضرر كبير للفيفا كمنظمة ولي أنا شخصياً 

بصفتي الرئيس".
وكان القضاء السويســري استنتج سلوكا جرميا 
يحيــط بالاجتماعــات بــن إنفانتينــو والمدعــي العام 
الســابق المســتقيل لاوبر ورينالــدو أرنولــد، صديق 
الطفولــة لرئيــس الفيفا والــذي أصبح المدعــي العام 

الأول لمنطقــة هوفاليــه. وتطرق الى مخالفات تشــمل 
"إســاءة اســتخدام الوظائف العامة وخرق الســرية 
الرســمية ومســاعدة المخالفن والتحريــض على هذه 
الأفعال". ووجّه السويســري رســالة الى الاتحادات 
الأهليــة يطلعهم فيها علــى حقيقة الأمور، قــال فيها: 
"علينــا أيضــا أن نعترف بــأن هذه الأحداث تســببت 
بالفعــل في حــدوث الكثير من الضــرر للفيفا كمنظمة 
ولي أنا شخصياً بصفتي الرئيس. الشكاوى المجهولة 
ليس لها أي أســاس على الإطلاق. وفــي هذا الصدد، 
لا توجــد عناصــر جديّــة أو أســباب واقعيــة تــؤدي 

لفتــح تحقيق جنائــي حتى بدون استشــارة الفيفا أو 
استشــارتي أولا لنطلب تفســيرا عما يحصل. وعليه، 
يجــب أن تكونــوا على علــم أيضا أن هناك حــداً أدنى 
للغاية بموجب القانون السويســري لفتح تحقيق بعد 
تقديم شــكوى، حتى لــو كانت مجهولة". واشــار في 
رسالته الى 211 اتحادا وطنيا ان لا شيء لديه ليخفيه 
فــي التحقيق. وقــد يبرر هذا الاجــراء فتح تحقيق من 
لجنة الاخلاقيات في الفيفا القــادرة على تعليق مهام 
الرئيس مؤقتا كما فعلت مع ســلفه ومواطنه جوزيف 

بلاتر في 2015.

الكرة تعانق شباك روما لكن الهدف لم يحتسب لمصلحة اشبيلية

انفانتينو: التحقيق الجنائي سبب الكثير من الضرر لي وللاتحاد الدولي!

دوري أبطال أوروبا

فساد الفيفا

■ برلــن - أ ف ب: يســتهل بايرن ميونيخ حامل 
اللقب، الموســم المقبل للدوري الألماني، باســتضافة 
شــالكه في منتصــف أيلول/ســبتمبر، لكــن الموعد 
المحدّد يتوقف على تأهل الفريق البافاري إلى نهائي 

دوري الأبطال.
ومــن المقــرر أن تقام المبــاراة فــي ملعــب "أليانز 
أرينــا" في 18 أيلول/ســبتمبر، لكنها قد تؤجل حتى 
مطلع الأســبوع التالي في حال وصــول البايرن إلى 
المبــاراة النهائيــة لدوري الأبطــال التي ســتقام في 
لشــبونة فــي 23 آب/أغســطس، لمنح فريــق هانزي 
فليــك شــهرا كاملا مــن الراحــة. واســفرت تبعات 
فيــروس كورونا عــن تأجيل انطلاق الموســم من 21 
آب/أغسطس إلى الشــهر التالي. كما تأجلت مباراة 

الكأس الســوبر التي تقام عادة في مســتهل الموسم 
إلــى 30 أيلول/ســبتمبر، علمــا أن النســخة الحالية 
ســتجمع بــن البايــرن )بطــل الــدوري والــكأس( 
وبوروســيا دورتموند )وصيف الدوري(. ووافقت 
أنديــة الدرجتن الأولــى والثانية الاســبوع الماضي 
علــى خطة من أربعــة بنود للســماح بعــودة جزئية 
للجماهير، لكنها لا تزال بحاجة للموافقة الحكومية. 
وسيســمح لعدد قليل من مشــجعي فــرق أصحاب 
الأرض بالجلوس في المدرجات، حيث سيتم منحهم 
تذاكــر يمكن تتبعها، وســيتم حظر بيــع الكحول في 
المباريــات حتــى تشــرين الأول/أكتوبر ولــن يكون 
بإمــكان جماهير الفرق الضيوف حضــور المباريات 

قبل نهاية العام.

الدوري الألماني

البايرن يفتتح الموسم الجديد بلقاء شالكه

الدوري الاسكتلندي

كورونا يحرم أبردين من ثمانية لاعبين  

الدوري الأوروبي

مواصــلا  بجــدارة  إشــبيلية  وتأهــل 
الإيجابية بعدما حافظ على ســجله الخالي 
للمباراة  المســابقات  الهزائم فــي جميع  من 
الثامنة عشــرة تواليا، بينها 11 خاضها في 
الــدوري المحلي بعد الاســتئناف، ما ســمح 
الى  بالتالي  والتأهــل  رابعــا  بالحلــول  له 
دوري الابطال الموســم المقبــل. وعجز روما 
القوية للموسم المحلي  عن اســتثمار نهايته 
وفــوزه في المرحلــة الاخيرة للــدوري على 
يوفنتوس البطل، وفشــل بالتالي للمشاركة 
الثامنة تواليا في المســابقة بالتأهل الى ربع 
النهائي. وكان الفريق الإســباني الأخطر في 
مســتهل مواجهته الأولى مع ممثل العاصمة 
الإيطالية، وأثمــر ضغطه عن هدف في نهاية 
المطاف عبر سيرخيو ريغيلون الذي وصلته 
الكرة من الأرجنتيني إيفر بانيغا، فتوغل في 
المنطقة قبل أن يســددها أرضية قوية، مرت 
من بين قدمــي الحارس بــاو لوبيز وتهادت 
في شــباكه )22(. ونشط روما بعد ذلك بحثا 
عــن إدراك التعادل لكنه عجــز عن الوصول 
الى شــباك الحارس المغربي ياســين بونو، 
ثم ومن هجمــة مرتدة ســريعة انطلقت من 
منتصف منطقة النادي الأندلســي وبمجهود 
فردي مميــز للأرجنتيني لوكاس أوكامبوس 
على الجهة اليمنى، عزز فريق المدرب خولين 
لوبيتيغي تقدمه بهدف ثان ســجله المغربي 
يوســف النصيري في الثوانــي الأخيرة من 

الشوط الأول )44(.
وفي إنكلترا، حقــق ولفرهامبتون انجازا 
كبيرا ببلوغه ربــع النهائي للمرة الأولى منذ 
حتى  طريقه  واصل  حين   1972-1971 موسم 
النهائي قبل الخسارة أمام مواطنه توتنهام، 
بفــوزه علــى ضيفــه أولمبياكــوس بهدف 
المكســيكي راؤول خيمينيز مــن ركلة جزاء 
في الدقيقة 8. ويشــارك ولفرهامبتون قاريا 
للمرة الأولى منذ موســم 1980-1981، وبدأ 
عودته القارية هذا الموسم بدورين تمهيديين 
وآخر فاصل )ســت مباريات( قبل أن يتأهل 
الى الدور الثاني عــن مجموعة ضمت براغا 
البرتغالــي وبشــكتاش التركي وســلوفان 
النهائي  ثمن  الى  ثم  السلوفاكي،  براتيسلافا 

على حساب إسبانيول الإسباني.

فليك مدرب البايرن يتابع تدريبات لاعبيه 

رئيســي ليوفنتــوس في "ســيريا أه" في 
السنوات الاخيرة. لكن نابولي ضمن تأهله 
الدوري الاوروبي، بعــد احرازه لقب  الى 
الكأس المحلية. وأقرّ غاتوزو ان رأسه كان 
منشغلا في مباراة برشــلونة، عندما ختم 
فريقه مشــواره المحلي بفوز على لاتسيو 
3-1 الاســبوع الماضي. وأضاف: "سنلعب 
على مســرح عالــي المســتوى ونريد ان 
نستحق ذلك. نعرف ان مواجهة برشلونة 
الســؤال  ويبقى  المخاطرة".  علينــا  تحتم 
الاكبر حول ايقــاف افضل لاعب في العالم 

ســت مرات ليونيل ميســي، والذي احب 
غاتوزو ان يواجهه عندما كان لاعب وسط 
فقط  ميسي  مراقبة  "يمكنني  شرس  دفاعي 
في أحلامي أو على البلايستيشن الخاصة 
بابنــي". وتابع غاتــوزو البالــغ 42 عاما 
والذي احــرز لقب دوري الابطال مرتين مع 
برشلونة.  لمواجهة  جاهزون  "نحن  ميلان: 
لديهم  لكن  انفسنا.  وجهّزنا  اسلوبنا  لدينا 
لاعب اســمه ميســي يمكنه ترك عشــرة 
لاعبين وراءه". وبدلا من الغضب المتعارف 
عليه في مســيرته، جلب غاتــوزو هدوءا 

ضروريا الى نابولي، بعد نصف أول كارثي 
هذا الموسم، شهد رحيل مدربه السابق في 
ميــلان المرموق كارلو أنشــيلوتي. ونجح 
في بدايــة مهمتــه، رغــم اوراق اعتماده 
الضعيفة في مســيرته التدريبية مع اندية 
أوفي كريت  سيون السويسري وباليرمو، 
وحُكم  ميلان.  ومحبوبــه  وبيزا  اليوناني 
عليه بقســوة في 18 شــهرا مع ميلان رغم 
حلوله خامسا الموسم الماضي، مهدرا فرصة 
التأهل الــى دوري الابطال بفــارق نقطة 
يتيمة. لكــن خلفه ماركــو جانباولو أقيل 

بعد سبع مباريات فقط. ومنذ نهاية كانون 
الثاني/يناير وبعد بداية صعبة مع نابولي 
الثالث عشر انذاك في الدوري، بدأ غاتوزو 
بانقاذ الفريق الازرق. ومنح الثقة لنجومه 
والصربي  انســينيي  لورنتســو  امثــال 
نيكولا مكســيموفيتش والســنغالي خالد 
كوليبالي. وقــال مالك نابولي أوريليو دي 
المدربين  اكثر  )غاتوزو(  "رينو  لاورنتيس: 
احتراما فــي غرف الملابــس منذ وصولي 
الى هنــا". واحرز غاتــوزو اول القابه في 
كأس ايطاليــا بعد ايام من وفاة شــقيقته 

على  درامية  ترجيــح  وبركلات  الصغرى، 
حساب يوفنتوس القوي في روما، ليحرز 
اول القابه في ســت ســنوات، وهو ما لم 
يحققه سلفاه ماوريتســيو سارّي وكارلو 
أنشيلوتي. وفي برشــلونة، قد يغيب عن 
هدفا   12 صاحب  انســينيي  نجمه  نابولي 
في مختلف المسابقات هذا الموسم لاصابته 
للنادي  التاريخــي  الهداف  لكــن  بفخذه. 
البلجيكي دريــس ميرتنز صاحب 16 هدفا 
لاعب  جانــب  الى  ســيلعب  الموســم  هذا 

الوسط الاسباني فابيان رويز.

لاعبو برشلونة يخوضون حصة تدريبية قبل لقاء نابولي المرتقب الليلة 
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البلجيكي دي بروين لاعب 
الموسم في مانشستر سيتي 

لندن - د ب أ: توج البلجيكي كيفن دي بروين 
بجائزة لاعب الموسم في مانشستر سيتي. وذكر 
النادي، أن دي بروين فاز فــي التصويت الذي 
تم بالتعــاون مع نادي المشــجعين، متغلبا على 
الجزائري رياض محرز والإسباني ديفيد سيلفا 
للفوز بالجائزة. وحظي دي بروين بموسم رائع، 
حيث ســجل 15 هدفا وصنــع 23 لزملائه في 46 
مباراة في كل البطولات. وعلى مستوى الدوري 
الإنكليــزي صنع 20 هدفا لزملائه، وهو ما منحه 
لقب أفضل صانع ألعاب في المسابقة، معادلا رقم 
الفرنســي تييري هنري نجم أرســنال السابق 

والذي ظل لمدة 17 عاما. 

قائد توتنهام السابق ينضم 
الى الجهاز الفني مع مورينيو

لندن - د ب أ: أعلن نادي توتنهام الإنكليزي، 
تعيين قائده الســابق ليدلي كينغ كمســاعد في 
الجهاز الفنــي للفريــق الأول. وذكــر أن كينغ 
ســينضم إلى الجهــاز الفني ليعمــل إلى جانب 
المدربين والمحللين واللاعبين في مركز التدريبات 
وكذلك فــي أيــام المباريات. وأضــاف أن كينغ 
ســيتولى دورا في أكاديمية النادي بحيث يدعم 
لاعبيها الشــباب في مشوارهم للعب في الفريق 
المدرب جوزيه مورينيو: "يسعدني  الأول. وقال 
للغاية أن أرحــب بكينغ في الوقت الذي نواصل 
فيه اســتعداداتنا للموســم الجديد. كينغ لديه 
صلة كبيرة بهــذا النادي، والجماهيــر تقدر ما 
أنجزه للفريــق داخل الملعــب وخارجه". وكان 
كينغ لعب لتوتنهــام بين عامــي 1999 و2012، 

حيث حقق كأس الرابطة المحترفين عام 2008 .

برشلونة يتعاقد 
مع البرازيلي غوستافو مايا

إســطنبول - الأناضــول: أعلن برشــلونة، 
تعاقده مع غوســتافو مايا، جناح ســاو باولو 
البرازيلي، بعقد يمتد حتــى صيف 2025. وذكر 
برشــلونة أن قيمــة الصفقة بلغــت 4.5 مليون 
يورو، حيث قام النــادي أولا بدفع مليون يورو 
في تموز/يوليو الفائــت، لضمان الحصول على 
أولوية التعاقد مع الموهوب البرازيلي، ثم ســدد 
3.5 مليون يورو للحصول على خدماته بشــكلٍ 
نهائي. ويشــمل عقد اللاعب مع برشلونة شرطا 
جزائيا تبلــغ قيمتــه 300 مليون يــورو، وهو 
ثاني لاعب من ســاو باولو ينضــم إلى الدوري 
الإســباني هذا العام، بعد زميلــه رينيير الذي 
انضم إلــى ريال مدريد بقيمــة 35 مليون يورو. 
وكان مايا قد حصل على ســبعة ألقاب مع الفرق 
الشابة في ســاو باولو، وعاش أفضل موسم له 

في 2018، حيث سجل 30 هدفًا في 36 مباراة.

أوباميانغ يقترب من تمديد 
عقده مع أرسنال

لندن - د ب أ: يقترب الغابوني بيير إيميريك 
أوباميانغ مــن إنهاء التكهنات حول مســتقبله 
من خلال توقيــع عقد جديد مع فريقه أرســنال 
سبورتس"،  "ســكاي  شبكة  الإنكليزي. وذكرت 
وكذلك صحيفة "ديلي تيلغــراف" أن أوباميانغ 
اقترب من اتفاق بشــأن تمديد عقده الحالي مع 
الفريق، الذي من المقرر أن ينتهي في نهاية الموسم 
المقبل. وأحرز أوباميانغ 22 هدفا بالدوري الممتاز 
الموسم المنقضي، ليحتل المركز الثاني في ترتيب 
الهدافين بفارق هدف خلف جيمي فاردي، الفائز 
بلقب الهداف، كما أحرز هدفين في فوز أرســنال 
1/2 على تشلسي في نهائي كأس الاتحاد السبت 
الماضي. ومنذ انتقاله إلى أرســنال من بوروسيا 
سجل   ،2018 الثاني/يناير  كانون  في  دورتموند 

أوباميانغ 54 هدفا في 85 مباراة في الدوري.

إصابة 11لاعبا من منتخب 
بنغلادش بالفيروس!

دكا - أ ف ب: أصيــب أحــد عشــر لاعبا من 
منتخب بنغلادش لكرة القدم بفيروس كورونا، 
مــا يعــرّض مواصلة مشــاركته فــي تصفيات 
مونديال 2022 لخطر كبير. وتم تأكيد الاصابات 
بعــد اختبــار 24 لاعبا من اصل 36 في معســكر 
تدريبي دعا اليه المــدرب الانكليزي جيمي داي. 
وقال الامين العــام للاتحاد أبو نييم شــوهاغ: 
"لم يواجــه اي منهم عوارض قبــل القدوم الى 
الفحص". وبلغ حجــم الاصابات في البلاد اكثر 
من 250 الف حالة بينها 3300 حالة وفاة. وتحتل 
بنغلادش مركــزا متدنيا فــي التصنيف العالمي 
)187(، وتتذيل ترتيب المجموعة الخامســة من 
الدور الثاني للتصفيات المزدوجة لمونديال 2022 

وكأس اسيا 2023.

وفاة لاعب سلة نيجيري خلال 
حصة تدريبية في صربيا!

بلغــراد - أ ف ب: أعلــن ريد ســتار بلغراد 
الصربي لكرة السلة أن لاعبه السابق النيجيري 
مايــكل أوجو توفي أمس خــلال حصة تدريبية 
عن 27 عاما. ولم يتمكن النادي من تأكيد ســبب 
الوفاة، لكن وســائل إعــلام ذكــرت أن أوجو 
أصيب بنوبة قلبية. وولــد أوجو )2,13 م( في 
لاغــوس، وكان لاعب ارتكاز فــي فريق جامعة 
ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة قبل الانتقال 
إلى أوروبا لبدء مسيرته. وبعد فترة قضاها مع 
فريق زيليزنيك في العاصمة، انتقل إلى العملاق 
الأوروبي ريد ســتار حيث أمضى موسمين، قبل 
أن يصبح منــذ 30 حزيران/يونيــو الماضي من 
دون فريق لكنــه كان يتدرب في بلغراد. وأصدر 
فريقه السابق بياناً نعى فيه "العملاق المبتهج"، 
مضيفا: "أثرت الوفاة المفاجئة والصادمة لأوجو 
بشــكل كبير على الجميع من لاعبــين ومدربين 

وإدارة".

رادار الملاعب

■ ميامــي - أ ف ب: يــرى النجــم اليونانــي يانيــس 
أنتيتوكونمبــو ان التحدي الاكبر لفريقه ميلووكي باكس 
الذي ضمن صدارة المنطقة الشرقية في الدوري الامريكي 
لمحترفي الســلة، لا يكمن في خصومه بل لدى فريقه بحد 

ذاته.
وتألق يانيس بشــكل كبير مع زميلــه كريس ميدلتون 
وقلبا تأخر ميلووكي الى فوز على ميامي هيت 116-130 
في اورلانــدو. وقال يانيس البالــغ 25 عاما: "كان تحديا 
جيــدا لنا. من الجيد ان نواجه المحــن. من الجيد الا تكون 
مرتاحا. من الجيد ان نتأخر بالنتيجة." وتابع: "من الجيد 
ان نطــارد الخصــم، لان بهــذه الطريقة نتحسّــن. تحتاج 
الى التحديات كي تتحســن كفريق". وعلى غرار الموســم 
الماضي سيكون فريق ولاية ويسكونسن الذي احرز لقبه 
الوحيد عام 1971، متصدرا لمنطقته الشــرقية في الادوار 
الاقصائية "بلاي اوف". لكن هذه المرة يســعى ميلووكي 
مع نجمه اليونانــي يانيس الى بلوغ الــدور النهائي، في 
ظل منافسة متوقعة مع تورونتو رابتورز وصيفه وحامل 
اللقب. وأضاف يانيس: "ربما التحدي الاكبر لنا هو نحن. 
كيــف يجب ان نلعــب؟ الجهد الذي يجــب ان نقدمه؟ هل 
ســنلعب من اجل بعضنا بعضا؟ هل ســندافع بشراسة. 
هل ســنبذل جهدا اضافيا؟ كل الامور متعلقة بنا". ورغم 
الفــارق الكبيــر فــي النتيجــة، الا ان ميامــي هيــت تقدم 
ميلووكــي بفارق 23 نقطــة، رغم غيــاب نجميه المصابين 
جيمــي باتلر )كاحــل( والســلوفيني غــوران دراغيتش 
)قــدم(. ودقّ الثنائــي يانيــس وميدلتون جــرس الانذار 
في الشــوط الثاني، فسجل كل منهما 33 نقطة، وساهما 
في سلســلة مــن 18 نقطة متتاليــة في الوقت الحاســم. 
والــى المجهود الهجومي في الوقت الحاســم، نجح دفاع 
ميلووكــي فــي احباط هجمــات ميامي، الامــر الذي أثار 
اعجــاب المدرب مايك بوندهولزر، الذي قال: "في المجمل، 

كان انتباهنا الى التفاصيل في هذا القطاع أفضل".
ومن دون نجمه ليبرون جيمس، خســر لوس انجليس 
ليكــرز بطل المنطقة الغربية، امام هيوســن روكتس 97-

113. وبــرز مــع روكتــس، رابع المنطقــة الغربيــة، نجمه 
جيمس هاردن صاحب 39 نقطة و12 تمريرة حاســمة و8 
متابعات. وســيطر روكتس على اللقاء رغم افتقاده ايضا 
نجمه الآخر راسل وستبروك المصاب بفخذه. وفي غياب 
جيمس، ســجل كايــل كوزمــا 21 نقطة وانتونــي ديفيز 
17 نقطــة و12 متابعة. وأضيف اســم جيمس إلى لائحة 
طويلــة من الاصابات، حيــث يعاني اليكــس كاروزو من 
آلام فــي الرقبة، وديفيز في الكاحــل، وماركيف موريس 
فــي الــورك، وكينتافيــوس كالدويل بوب فــي الأضلاع 
ودوايــت هاورد فــي الركبة. وقبل مواجهــة محتملة بين 
لــوس انجليــس كليبــرز ودالاس مافريكــس فــي الدور 
الاول مــن البــلاي اوف، حقــق كليبرز وصيــف المنطقة 

ميلووكي باكس يضمن صدارة المنطقة الشرقية ونجمه يانيس أنتيتوكونمبو يحذر!

نجم ميلووكي باكس المتألق يانيس يهم بالتسجيل في سلة ميامي هيت 

■ الرياض - د ب أ: حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 
الملاعب التي ســتقام عليهــا مباريــات دور المجموعات 
لدوري أبطال آســيا التي تســتأنف الشــهر المقبل، بعد 

توقفها منذ آذار/مارس الماضي.
وتقام المباريات من 14 وحتى 24 أيلول/ســبتمبر على 
أن تُقــام مباريات دور الـــ16 يومي 26 و27 من الشــهر 
ذاته، فيما ســتقام مباريات دور الثمانية يوم 30 أيلول/

ســبتمبر، أما الدور قبــل النهائي فتقام يــوم الثالث من 
تشرين الأول/أكتوبر. واستقر الاتحاد القاري على استاد 
"خليفة الدولي" في قطر لاســتضافة مباريات المجموعة 
الأولى التي تضم الأهلي الســعودي والوحدة الإماراتي 

والشرطة العراقي واستقلال طهران الإيراني. ويحتضن 
ملعب "الجنوب" القطري مباريات المجموعة الثانية التي 
تضم الهلال السعودي حامل لقب النسخة الأخيرة، إلى 
جوار باختاكور الأوزبكي وشــباب أهلي دبي الإماراتي 
وشــهر خوردو الإيراني. ويســتضيف ملعــب "المدينة 
التعليمية" القطري مباريات المجموعة الثالثة التي تضم 
التعاون السعودي والشــارقة الإماراتي وبيرسبوليس 
القطري. ويحتضن ملعب "جاســم  الإيراني والدحيــل 
بن حمد" القطري مباريــات المجموعة الرابعة التي تضم 
النصر الســعودي والســد القطري والعــين الإماراتي 

وسباهان أصفهان الإيراني.

دوري أبطال آسيا 

الاتحاد القاري يحدد ملاعب دور المجموعات

الدوري المصري

الزمالك يهزم المصري بصعوبة 
■ القاهــرة - د ب أ: تغلــب الزمالــك على المصــري 1/صفر، 
فــي مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة عشــرة لمنافســات الدوري 

المصري.
وعادت منافســات الدوري المصــري للاســتئناف بعد غياب 
طويل منذ شهر آذار/مارس الماضي، بسبب أزمة انتشار فيروس 
كورونا. وســجل محمود علاء هدف المباراة الوحيد للزمالك في 
الدقيقة 55. ورفــع الزمالك رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع 
بعدما خاض 17 مبــاراة، فيما تجمد رصيد المصري عند 20 نقطة 

في المركز العاشر بعدما خاض نفس العدد من المباريات.

■ الرياض - د ب أ: اتهم صفوان الســويكت رئيس نادي 
النصــر حكام لقاء فريقه أمام الغــريم التقليدي الهلال بأنهم 
ترصــدوا الإخلال بميزان العدالة في مباراة الفريقين مســاء 

الاربعاء بالدوري السعودي للمحترفين.
وتلقى النصر خســارة قاســية 4/1 أمام ضيفه الهلال في 
قمة مباريات المرحلة الثالثة والعشــرين للمســابقة، لتتلقى 
آماله في المنافســة على اللقب ضربــة موجعة، بعدما ظل في 
المركز الثاني برصيد 45 نقطة، بفارق تسع نقاط خلف الهلال 
)المتصدر(، قبل سبع مراحل على نهاية الموسم. ونشر النصر 
على حســابه الخاص بموقع "تويتر" تصريحات للسويكت، 

الذي قال: "بعد مشــاهدة المباراة عدة مرات بهدوء، ولكونها 
مباراة مفصلية مــن الدوري الأغلى على قلوبنا، فإن ما حدث 
لم يكن مجرد سوء تقدير من حكم، ما حدث كان ترصدا مخلا 
بميزان العدالة من جانب تقنية حكم الفيديو المساعد )فار(". 
وزاد: "ســبق أن طالبنا مــن خلال بيان ســابق وخطابات 
إلحاقية بضــرورة التصحيح وتدارك الأخطــاء التحكيمية 
لحماية العدالــة ونزاهة المنافســة". وتابع: "ســنترقب في 
نادي النصر ما ســيجري من تغيرات جــادة لضمان تطبيق 
العدالة بسواســية لــكل الأندية، نــادي النصــر وحقوقه 
وحقــوق جماهيره أمانة فــي أعناقنا ولن نفــرط فيها بإذن 

الله". وانطلقت شــرارة الاحتجاجات من نادي النصر، الذي 
اتهم حكم المباراة الفرنســي بينوا باستان بإغفاله احتساب 
ركلة جزاء لصالح عمر هوســاوي لاعب الفريق، بعد تعرضه 
للجذب مــن القميص من البرازيلي كارلــوس إدواردو لاعب 
الهلال فــي الدقيقة 40، رغم محادثته لغرفــة "فار"، حيث لم 
يتجه لكاميرا إعادة اللقطة. وأصدر نادي النصر بيانا رسميا 
أكد فيه طلبه بإعفاء رئيس لجنة الحكام الإســباني فريندو 
تريســاكو من منصبه، والدعوة لعقد جمعية عمومية لتفعيل 
ذلك، موضحا أن "المطالبة بعدالة المنافسة لا بد لها من وجود 

حكام كبار على قدر المسؤولية".

■ سيلفرســتون )انكلترا( - رويترز: قال لويس هاميلتون بطل العالم 
ست مرات إنه لم يشعر براحة لمناقشة تمديد تعاقده مع مرسيدس المنافس 
في بطولة العالم لســباقات فورمولا-1 خلال جائحــة فيروس كورونا، 
بينمــا أكد الفريق الألماني اســتمرار الفنلندي فالتيــري بوتاس في العام 

المقبل.
وينتهي عقد هاميلتون بنهاية العام الحالي، لكن من المؤكد اســتمراره 
مع مرسيدس المسيطر على البطولة في ظل عدم وجود مكان آخر يساعده 
على المنافســة. وأبلغ الســائق البريطاني الصحفيين على هامش جائزة 
الذكرى الســنوية رقم 70 المقامة في حلبة سيلفرســتون: "أشعر أنه ليس 
الوقت المناسب حقا. عندما تفكر في الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم حول 
العالم وعدد العاطلين عن العمل ثم تجلــس لتناقش تمديد عقد كبير فهذا 
لا يبدو أهم شــيء يمكن فعله في الوقت الحالــي". ومدد بوتاس عقده مع 
مرسيدس الذي كشــف عن رغبته في الاحتفاظ بجهود السائق الفنلندي 
البالغ عمره 30 عاما للموســم الخامس على التوالــي. وقال توتو فولف 
رئيس فريق مرســيدس في بيان: "أنا على ثقة بأننا نملك أقوى ســائقين 
في فورمولا-1 اليوم والتعاقد مع فالتيري هو خطوة أولى مهمة في سبيل 
الاحتفاظ بهذه القوة في المســتقبل". وأضاف فولف: "فالتيري شــخص 
يعمل بكل جد وهو يتميز بالوضــوح والصراحة ويرتبط بعلاقة طيبة مع 
كل أعضــاء الفريق بما في ذلك زميله في القيــادة وهو أمر لا يحدث دائما 

عندما يكون كل منهما ينافس على لقب البطولة". 
وبعد أول أربعة ســباقات من الموســم المعدل يتصدر هاميلتون بطولة 
الســائقين متقدما بفارق 30 نقطة على بوتاس الثاني ويســعى لتحقيق 
الفوز الرابع على التوالي في الموسم يوم غد الأحد في السباق الثاني على 
التوالي على الحلبة الإنكليزية بعد ســباق الأحــد الماضي. وكان بوتاس 
وصيف بطل الموســم الماضي فاز بالسباق الافتتاحي للموسم في حلبة رد 
بول في النمســا. وفاز بوتاس بذلك بثمانية ســباقات مع مرسيدس منذ 
انضمامه إليه قادما من وليامز في 2017. وقال بوتاس: "السنوات القليلة 
الماضية كانت ترتبط بالتحسن المستمر والعمل على تطوير جميع جوانب 
الأداء. وأنا على ثقة بأنني الآن في أقوى وضع على الإطلاق لكن بوســعي 
دائما رفع سقف التحسن. أنا أنافس على اللقب هذا الموسم واستمراري مع 
مرســيدس يضعني في أفضل موقع ممكن للمنافسة على اللقب في الموسم 

المقبل أيضا".

هاميلتون يؤجل المفاوضات مع مرسيدس وبوتاس مستمر في 2021

هاميلتون يقف أمام زميله بوتاس ليشكلان قوة ضاربة لفريق مرسيدس

الدوري السعودي

رئيس النصر يتهم »فار« بالترصد لخسارة فريقه أمام الهلال!

فورمولا-1

دوري السلة الأمريكي

الغربية فوزا لافتا 126-111. وحســم كليبرز المباراة في 
الدقائق الاخيرة بأربــع ثلاثيات بدون رد من فريق ولاية 
تكساس. وعلى غرار الموسم الماضي عندما قاد تورونتو 
رابتــورز الــى لقبه الاول فــي تاريخه، بــدأ النجم كواهي 
لينارد يرفع من ايقاعه مســجلا 29 نقطة بينها 4 ثلاثيات 
مــن 8 محاولات. كما ســجل النجم الآخــر بول جورج 24 
نقطــة و7 متابعات و6 تمريرات حاســمة ولاعب الارتكاز 
الكرواتي أيفيتســا زوباتس 21 نقطة و15 متابعة. ولدى 
مافريكس، ســجل اللاتفي كريســتابس بورزينغيس 30 

نقطة والسلوفيني لوكا دونتشيتش 29 نقطة. 
وعزز بورتلاند تريل بليزرز مركزه التاسع في المنطقة 

الغربيــة بفوزه علــى دنفر ناغتس 125-115. وتســاوى 
بورتلانــد بعــدد الانتصــارات )32( مع ممفيــس غريزلز 
الــذي يتنافــس معه علــى البطاقــة الاخيــرة المؤهلة الى 
البلاي أوف. وكالعادة كان داميان ليلارد نجم اللحظات 
الاخيرة وانهى المبــاراة برصيد 45 نقطة، بينها 11 ثلاثية 
مــن 18 محاولة الــى 12 تمريرة حاســمة. ويلتقي الثامن 
والتاســع فــي المنطقة الغربيــة بمباريــات فاصلة في 15 
و16 الجــاري للحصــول على بطاقة في الــدور الاول من 
البلاي أوف ضــد لوس انجليس ليكــرز. وتابع فينيكس 
صنــز صعــوده المميــز بعــد العودة مــن توقــف فرضه 
فيروس كورونا، بفوزه الرابع تواليا على حساب انديانا 

بيســرز 114-99. وفــرض صنــز نفســه زائــرا مفاجئا 
فــي المنافســة على بطاقــات الملحق الاخيــرة المؤهلة الى 
الادوار الاقصائيــة. وبعــد يومــين من ســلته الرائعة في 
الوقــت القاتل ضد كليبرز، ســجل ديفن بوكــر 20 نقطة 
و10 تمريرات حاســمة ودي اندريه ايتــون 23 نقطة و10 
متابعات. ومن جهة بيســرز، ســجل تي جــاي وارين 16 
نقطــة و11 متابعــة، وكانــت ارقامــه بعيدة مثــلا عن 53 
نقطة ســجلها ضد فيلادلفيا ســفنتي سيكسرز. وحرق 
نيو اورلينز بيليكانز آخر اوراقه بخســارته الكبيرة امام 
ساكرامنتو كينغز 125-140، فتساويا في المركز الثاني 

عشر. 

■ الدوحة - أ ف ب: أعلن نادي الســد القطري تعاقده رســميا 
مع الإســباني ســانتي كازورلا لموســمين قادماً من فياريال، بدون 
الافصاح عن قيمة الصفقة. ونشــر حامل لقب الدوري المحلي على 
موقعه صورا من مراســم التوقيــع، والحقها بمقابلــة مع اللاعب 
الدولي الســابق البالغ 35 عاما، الذي اشار إلى ان مواطنه تشافي 
هرنانديز مدرب الفريق ونجم برشــلونة السابق، لعب دورا مهما 
في اتخاذه قرار الانتقال الى الفريق القطري. وقال: "تشــافي كان 
قدوة لــي عندما كان لاعبا وانا اثق انه ســيظل قدوة لي كمدرب". 
وأضاف: "وقعت عقدا للانضمام الى صفوف السد لموسمين، وعلينا 

ان نســعى للفوز بكل شــيء وبجميع البطولات لأن السد يستحق 
ذلــك". وكان كازورلا وصــل إلــى الدوحة قبل ايــام حيث خضع 
للفحص الطبي لاتمام اجــراءات الانتقال خلفا لمواطنه غابي الذي 
غادر في حزيران/يونيو الماضي لانتهاء عقده. ومن المرجح أن يبدأ 
مشوار كازورلا مع السد في دوري ابطال اسيا الذي يستكمل بنظام 
التجمع في الدوحة من 14 أيلول/ســبتمبر الى الثالث من تشــرين 
الأول/اكتوبر، حيــث يلعب الفريق القطري فــي المجموعة الثالثة 
التي تضم ســباهان الايراني والنصر السعودي والعين الاماراتي. 

ويتصدر السد برصيد 4 نقاط بفارق الاهداف عن النصر.

الدوري القطري

كازورلا يوقع رسمياً عقدا لموسمين مع السد

عالم التنس

انسحاب الهولندية 
بيرتنز من »فلاشينغ 
ميدوز« بسبب كورونا

■ لاهــاي - أ ف ب: أعلنــت الهولندية 
كيكــي بيرتنز المصنفة ســابعة عالميا أمس 
الجمعــة انســحابها من بطولــة الولايات 
المتحدة المفتوحة للتنس )فلاشينغ ميدوز(، 
بســبب مخاوف تتعلق بفيــروس كورونا 

المستجد أسوة بعدد من المصنفين الأوائل.
وقالت بيرتنز على حســابها على تطبيق 
"إنستغرام": "لا يزال الوضع حول كوفيد-19 
مقلقــا جدا. مــن الواضح أن صحــة الجميع 
والســيطرة على هذا الفيروس هي أولوية". 
واضافت: "رئيس وزرائنا أشــار امس أيضا 
الى انه يجــب ان نبقى فــي الحجر الصحي 
لمدة اســبوعين بعــد عودتنا مــن الولايات 
الهولندية  الحكومــة  وشــددت  المتحــدة". 
الخميس اجراءاتها بعد ارتفاع عدد المصابين 
بالجائحة في البلاد، حيث لقي اكثر من 6150 
شــخصا مصرعهــم. وأوضحــت بيرتنز أن 
بقاءها في الحجر ســيعيق اعدادها لدورتي 
رومــا وباريس اللتــين تقاما علــى الملاعب 
انه يمكنها المشاركة  الى  الصلصالية. مشيرة 
في بطولة فرنســا المفتوحة التــي من المقرر 
ولحقت  أيلول/ســبتمبر.   27 يــوم  انطلاقها 
بيرتنز بلاعبين كبار آخرين أعلنوا انسحابهم 
من فلاشــينغ ميدوز، بمن في ذلك الاسباني 
رافايل نادال المصنف ثانيــا، والمصنفة أولى 

الأسترالية آشلي بارتي.
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صحف عبرية

منها تعهده بخطة سلام مع الفلسطينيين وحقوق متساوية مع الأقلية العربية في إسرائيل وتقليص الاستثمارات الاستيطانية في الضفة

ما المعايير التي يجب أن يتبناها رئيس وزراء إسرائيل المقبل؟
بقلم:إيهود أولمرت

 
■ يكثر الإســرائيليون هذه الأيام في طرح ســؤال: من 
يمكنــه/ا أن يحل محل نتنياهو في رئاســة الــوزراء؟ من 
يمكنه/ا أن يشغل المنصب المعقد، المركب والمتطلب في مشهدنا 
السياســي هذا. لو كان الجواب مفهوماً من تلقاء ذاته، لكان 
من المحتمل أن نعفى من الهزة السياســية التي نعيشها منذ 
ســنتين. للحظة قصيــرة كان يخيل أن بينــي غانتس، في 
لحظات ظهوره المؤثرة وســجله كرئيس للأركان، أن يكون 
محطماً للتعادل في المعركة السياسية بين الحملات الثلاث، 
ولكن هــذا لم يحصل عملياً. كما أن المتنافســين الآخرين لم 
ينجحوا في زرع إحساس الثقة الحيوي في الجمهور بأنهم 
ســيحدثون تغييراً. لا يزال هذا الســؤال يحوم في فضائنا 
السياســي هذه الأيــام، ربما أكثــر مما فــي الماضي. ليس 
هناك يقين حول موعد جولــة الانتخابات التالية، ولكن من 
الواضح أن الحكومة الحالية لــن تصمد حتى نهاية الاتفاق 
الهاذي بين »أزرق أبيــض« والليكود. إن المحتال الذي يقود 
الليكــود والســند العائلي المجنــون الذي يعتمــد عليه لم 
يقصدا منذ البداية الالتزام باتفاق التناوب، ورغم الضائقة 
وانعدام اليقين اللذين تخلقهما الأزمة الاقتصادية بالنســبة 

لنتائج الانتخابات في المستقبل، قد لا يكون هناك مفر منها.
 تطــارد نتنياهو مخــاوف حقيقية، فــآلاف المتظاهرين 
يحيطون ببلفــور، ومئات آلاف العاطلين عن العمل يطلقون 
صرخة تنطلــق من أعمال المهانة، وثمة إحســاس بالإهمال 
وعدم الثقة في الحكومة، أما وباء كورونا فيرفض التصرف 
حســب قواعد بيبــي إملاءاته، ويواصل التفشــي بوتيرة 
تبعث على القلق. كل هذه الأمور تشــكل مانعاً لشــهية هز 
الدولة بحملــة انتخابية أخرى. ولكــن الجنون الذي يلف 
نتنياهو قوي بقــدر لا يقل. وإن ابنه المجنون، الذي يرى في 
آلاف المتظاهريــن فضائيين ويحرص على إشــراك أبيه في 
نظرته هــذه، وبالطبع كل الجمهــور، وزوجته التي ترقص 
مع الكلب في ساحة بلفور.. يشوشان ذاك المقطع القصير من 
سلوك نتنياهو الطبيعي، ويفرضان عليه معمعاناً سينتهي 
بانفجار كبير فــي النهاية. من هو الشــخص الذي نريد أن 

يكون في رئاسة الوزراء؟ من ســينقذ إسرائيل من الفاشي 
ومن العائلة الهاذية الذين سيطروا على منظومة حياتنا؟

 قد أتمكن من الإشارة إلى هذا الشخص عند حلول اليوم. 
لقد درج عاموس عــوز، الذي نفتقد صوته الجلي والصادق 
في الخطــاب الجماهيــري والطبيعي، على التشــديد بأن 
رئيس الوزراء التالي موجود وهــو بيننا. لا نعرف هويته 
تماماً، ولكنه ســيطل عند حلول اللحظة المقررة. يتعين عليه 
أن يتحدث إلى الجمهور مباشــرة، وببساطة وشجاعة، ثم 
يقول بضعــة أمور دحرت إلى هوامش مشــادة الصراخات 

والشــتائم التي تسود في الســاحة اليوم. وعليه أن يتعهد 
بتنفيذ خطوة مهمة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين على 
أساس اتفاق على إقامة دولة فلسطينية في نحو 95 في المئة 
من الأرض التي نحتلها اليوم واتفاق على تبادل للأراضي، 
بحيث تكون إســرائيل وفلســطين إلى هذا الحد أو ذاك من 
حيث المساحة كما في حدود 1967. لإسرائيل القوة والقدرة 
والوســائل أن تضمن هذه الحدود آمنة وقابلة للدفاع حتى 

في وجه الإرهاب.
 ســيتعين على الزعيم الــذي يقوم أن يعلــن على الملأ، 

بشــجاعة وتصميم، بــأن مواطنــي إســرائيل العرب هم 
متساوو الحقوق، وأن قيادة إسرائيل ستضم أيضاً ممثليهم 
المنتخبين. أمــا المقاطعة على أناس مثــل أيمن عودة وأحمد 
الطيبي فستتوقف. أما من يمتنع عن قول هذه الأمور ويظن 
أن بإمكانه الخروج من معادلة الانتخابات 16 – 18 نائباً، ثم 
يريد أن خلــق أغلبية نواب ترغب في إحداث التغيير من الـ 

102 – 104 المتبقين، فسوف يعيش في هذيان عابث.
 يتعين على زعيم المســتقبل أن يعلن بأنه سيغير ترتيب 
الأولويات المالية بشــكل دراماتيكي، فيخصــص 10 مليار 
شــيكل أخرى على الأقل فــي صالح إصلاح جهــاز التعليم 
لتحســين ثورة »أفق جديد« التــي بادرت إليهــا الوزيرة 
السابقة يولي تمير. وسيتعين على زعيم المستقبل أن يتعهد 
بتحرير إسرائيل من الأرثوذكسية الأصولية وتبدي سماحة 
ومســاواة تامة تجــاه اليهــود الإصلاحيــين والمحافظين. 
إسرائيل جيل الزعامة القادمة ستغير قانون الهجرة بشكل 
يســهل وصول اليهود إلى البلاد حتى لــو لم يكن تهويدهم 
وفقاً لمعايير ليتســمان – درعي – غيفني، ورفاقهم. سيتعين 
علــى دولة إســرائيل أن تخصص مليارات شــواكل أخرى 
لميزانيــة الرفــاه ورفع الحــد الأدنى للأجــور. مئات آلاف 
العائلات تعيش على أجر شهري تحت الحد الأدنى للأجور، 
وهذا ليس في ذروة وباء كورونا فحســب، بل  عندما يبدو 

وكأن وضعنا الاقتصادي متين ومزدهر.
 لن يكون هناك مفر من تقليص ميزانية الدفاع، التي تصل 
الآن إلى 80 مليار شــيكل في الســنة، بنحــو 15 – 20 مليار 
شــيكل على الأقل. فالميزانية الحالية مبــذرة. أعرف جيداً 
احتياجاتنا الأمنية. لقد هزمت إسرائيل حزب الله، وضربت 
حماس ضربة قاضية، وصفت المفاعل النووي في ســوريا، 
وعملت بنجاعــة بقوة وبجســارة ضد التحــول النووي 
الإيراني... وكل هذا بميزانية أقل بنحو 25 مليار شــيكل من 
الميزانية المضخمة في الســنوات الأخيرة. وحدها سياســة 
الفزع وخلق الهســتيريا المبالغ فيهــا أدت إلى تضخم غير 
معقول للميزانية، على حســاب جهاز التعليم واحتياجات 
الرفــاه وترك جهاز الصحة لمصيره. ســيتعين على الزعامة 
القادمة أيضاً أن تقلص الاســتثمارات المبالغ فيها في البنى 

التحتية الاســتيطانية في الضفة الغربية. فالضفة ستكون 
فلسطينية، والفلســطينيون سيطورونها ويبنونها. وليس 
مليارات  تستثمر  بأنها  المســتقبلية  نحن. ستعلن  الحكومة 
أخرى من الشــواكل في تطوير البنى التحتية للمواصلات 
في النقب وفي إقامة بلدات جديدة، بمــا فيها البلدات التي 
يسكنها البدو الذين يســكنون النقب. الأرض وتنمية البنى 
التحتية اللأزمة لإســكان النقب ســتكون كلها على حساب 

الميزانيات الوطنية.
 لأســفي، فإن أياً ممن يدعون قيادة إسرائيل غير مستعد 
للتحــدث، بكلمــات صريحــة لا لبــس فيها، عــن كل هذه 

المواضيع.
 كل واحد يحاول أن يناور بين ما هو صحيح وما هو مجدٍ، 
بين الحقيقة والمسار الالتفافي؛ لأن الحقيقة قد تغضب بعض 
المصوتين المحتملين ممن لا يريدون أن يسمعوا كل ما ينبغي 

أن يقال.
 ولكــن معظم الجمهور يريد أن يســمع الحقيقة، بما فيها 
الحقيقة المؤلمة التي يصعب التسليم بها... يريد أن يعرف من 
المستعد لعرض أفق مستقبل مع سلام وتنازلات وانسحابات 
وإخــلاءات – ولكن مــع فرصة لحياة أخرى مــع جيراننا. 
يريد الجمهــور أن يتوقف السياســيون عن بيع أســاطير 
عن التعليم، وأن يبدأوا في اســتثمار المليارات كي يضمنوا 
مستقبلًا لأبنائنا وأحفادنا. لقد مل الجمهور الإسرائيلي من 
الاستسلام المســتمر أمان مطالب الزعماء الأصوليين، الذين 
يقبضــون على كل شــيء. فنحن نريد أن نعيــش في دولة 

يسودها تسامح أكبر نحو المختلف والآخر.
والتعهدات  للتصريحات  مفتوحة  وبأذن  بأنتباه   أستمع 
ولخطــاب المعارضــة ولأولئك الذيــن يقــودون الأحزاب 
المشــاركة في الحكومة، ولا أســمع أحداً يقول ما يمكن به أو 

يؤمن بما يقول.
 إن الزعيم الذين ســيحل محل نتنياهو سيتحدث بشكل 
مختلــف ويؤمن بالأمور التــي يقولها، ولن يقــول ما يريد 
الناس أن يســمعوه، بل ما ينبغــي أن يفعله كي نخرج من 

الضائقة نحو مستقبل مع أمل.  
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»مبادرة فرنسية« يجهلها وزراء لبنان وبحث محموم عن أدلة براءة واقتراحات 
بتحويل رموز أمنية وقضائية للإقامة الجبرية و»حزب الله« يهدد المحكمة الدولية 

لبنان بعد الانفجار... بين البحث عن »كبش فداء« ونكتة شعبية لـ»صفقة قرن« بنسخة ماكرونية

بقلم: تسفي برئيل
 

■ دأب كثير من مســؤولي لبنــان على البحث فــي أوراقهم والرســائل التي 
أرســلوها وتســلموها في اليومين الأخيرين، والتعليمات التاريخية التي أمليت، 
في بحث محمــوم عن أي دليل صغير على براءتهــم. الأربعاء، أمر المجلس الأعلى 
للأمن، الذي يترأســه الرئيس ميشيل عون، بتشــكيل لجنة تحقيق عليا وتقديم 
اســتنتاجاتها الأولية خلال خمسة أيام. بعد ذلك سارع مدير ميناء بيروت، حسن 
قريطم، إلى إبلاغ وسائل الإعلام بأنه أرســل عدة رسائل إلى السلطات المسؤولة 
حذر فيها من استمرار تخزين المواد الخطيرة في الميناء. وكان أرسل هذه الرسائل  
-حسب قوله- إلى رؤساء قوات الأمن والجيش والمخابرات ووزارة العدل، ولكن 

لم يتم فعل أي أمر.
 لقريطم ما يخاف منه؛ فهو المسؤول المباشر عن نشاط الميناء الذي تملكه سلطة 
الموانئ اللبنانية، وهو الرأس الذيى من المتوقع أن يدفع الثمن، ولكنه ليس الرأس 
الوحيد الذي تنتظره المقصلة، فقد سُمع أمس اقتراحات بتحويل رئيس المخابرات 
إلى الإقامة الجبرية وكذلك قائد الجيش وقائد الشــرطة ورئيس الجهاز القضائي 
ومدير الجمارك بدري ظاهر، المسؤول عن صيانة المخازن في الميناء. وسمعت أيضاً 

نداءات لتشكيل لجنة تحقيق دولية. من المفضل عدم حبس الأنفاس.
 لبنان الآن ليس على وشــك فقدان قيادته العسكرية والإدارية، في هذه الأثناء 
على الأقل. فقد سبق لتحقيقات صحافية أن »اكتشفت« مذنبين مباشرين، صحيح 
أنهم ليســوا على مســتوى عال، لكنهم مع ذلك »مذنبون«. هم مجموعة من عمال 
اللحــام الذين قاموا قبل الانفجار بقليل بلحم الســياج والبوابة التي تم اختراقها 
ما ســمح بالدخول إلى الرصيف الذي خزنت فيه المــواد القابلة للانفجار. وقالت 
شهادات من الميدان إن عمال اللحام أنهوا العمل قبل الساعة الخامسة بقليل، وعند 

ابتعادهم عن المنطقة ظهرت غيمة دخان فوق مكان عملهم.
 بعــد فترة قصيرة حــدث الانفجــار الأول، وبعده على الفور حــدث الانفجار 
الضخــم الذي دمر الميناء والأحياء القريبة منه. وقال المســؤول عن عملية اللحام 
إن العمل انتهى قبل ســاعات من الانفجار، وإن اللحــام تم بعيداً عن المخزن الذي 
انفجر. لذلك، يجب عدم إلقاء المسؤولية عليه وعلى عماله. وسنرى فيما بعد كيف 
ســتصمد روايته أمام لجنة التحقيق التي تشمل وزراء كباراً ورؤساء من الأجهزة 

الأمنية، الذين هم أنفسهم ربما يتحملون جزءاً من الذنب.
 في الوقت نفسه، ألقيت على الجيش المســؤولية عن النظام العام في بيروت، 
وتحديداً منطقة الانفجار فــي الميناء والمطار الذي تأتي عبره الرحلات الجوية من 
دول عربيــة وغربية حاملة المعدات الطبية والمستشــفيات الميدانية. إن ســيطرة 
الجيش على ســير حياة المدينة تثير الخلاف؛ لأن الجنود يمنعون المظاهرات ضد 
الحكومة، ويمنعون وصول موظفي وزارة الصحة إلى المطار لتســلم المساعدات. 
و«حزب الله« يســيطر على وزارة الصحة، وثمة خوف من أن يسيطر هذا التنظيم 

على رزم المساعدات الكبيرة وتوزيعها بما يروقه.
 

 الرئيس الأعلى ماكرون
 

في مرجل المواجهات السياسية الذي تطبخ فيه الروايات التي ستحدد المسؤول 
عن الفشل الذريع، ألقى الرئيس الفرنسي عمانويل ماكرون، أمس، برميلًا صغيراً 

من البنزين. فقد أعلن أمام الجمهور الذي التقاه قرب الميناء: »لن نســمح بانتقال 
المساعدات إلى أيد فاســدة«. من هي الأيدي الفاسدة التي قصدها بقوله؟ لم يعط 
أي تفصيل. الأكثر دقة بالنسبة له أن يسأل من هي الأيدي غير الفاسدة في لبنان. 
في الســابق، حظي ماكرون، وهو الرئيس الأجنبي الأول والوحيد الذي زار لبنان 
بعــد الانفجار حتى الآن، بصفة »الرئيس الأعلى«، لإعادة صياغة وظيفة »المندوب 

السامي« الذي جاء لإملاء توجيهات وتغيير الواقع السياسي في لبنان.
 لقد سارع ماكرون، بعد أن استقبله الرئيس اللبناني ميشيل عون في المطار، في 
القدوم إلى الميناء للوقوف على حجم الدمار، والتقاط صورة كما هو مناســب قرب 
عدد من المدنيين الذين طلبوا منه المســاعدة. ومثل وزير خارجيته، جان لا دريان، 
الذي زار لبنان قبل ثلاثة أســابيع، ألقى الرئيس الفرنســي خطابــاً لاذعاً وحاداً 
أمام ثلاثة من رؤســاء الدولة: الرئيس، ورئيس الحكومة حســان دياب، ورئيس 
البرلمان نبيه بري، في القصر الرئاســي في بعبدا. وأوضح لهم بأن فرنسا ستكون 
مستعدة للمساعدة وستجند لصالح لبنان مساعدات من دول غربية أخرى. ولكن 
في المقابل، يجب على لبنان أن ينفذ إصلاحات اقتصادية، ويشــكل هيكلًا سياسياً 

جديداً.
 »اتفاق سياســي« و«ميثاق سياســي«، مفاهيم معروفة ومهــددة في الفضاء 
السياســي اللبناني. تفسيرها العملي هو ســن قانون انتخابات جديد، وتحطيم 
هيــكل توزيع المناصب العليا الذي اســتند إلى أســاس طائفــي وحركي، وإبعاد 
»حزب الله« عن وظائف السلطة، وتشــكيل مؤسسات رقابة فعالة تجتث الفساد 
الذي دهور لبنان إلى الأزمة الاقتصادية الأكثر شــدة في تاريخه، والقيام بإصلاح 

اقتصادي.
 وإصلاح اقتصادي كهذا سيعيد تحديد صلاحيات البنك المركزي والعلاقات بين 
البنوك والبنك المركزي من جديد، وينظم نشاط شركة الكهرباء )العامل الرئيسي 
في خلــق العجز الضخم والدين العــام الذي يبلغ نحو 90 مليــار دولار(، ويعيد 
إصلاح نظام جباية الضرائب الفاشل، ويحدد ســلم أولويات وطني جديد لبنود 

الميزانية.
 يبــدو أن ماكرون يتطلــع إلى فرض توقيــع اتفاق طائف جديــد على لبنان، 
وهــو الاتفاق الذي جرى توقيعــه في 1989 وأنهى الحرب الأهلية التي اســتمرت 
15 ســنة. هذا الاتفاق، رغم كل إخفاقاته، يحافــظ على لبنان موحداً ويمنع اندلاع 
حــرب أهلية جديدة. وقد حــدد هذا الاتفــاق، ضمن أمور أخــرى، توزيع المواقع 
السياســية في البرلمان والحكومة بصورة متســاوية بين المســيحيين والمسلمين، 
وبين الشيعة والســنة، مقابل توزيع المواقع السياسية والسيطرة على الوظائف 
العليا التي وُضعت قبل التوقيع عليه، وبموجبه حصل المســيحيون على أفضلية 
مقارنة بالمســلمين. كان الهدف منع وضع تســتطيع طائفة واحدة فيه الســيطرة 
على مؤسســات الدولة دون تنافس، وأوجد ضــرورة لبناء تحالف بين الطوائف 

للحصول على أغلبية تمكن من تشكيل الحكومة.
 لقد جرى تحقيق هذه الأهداف بالفعل؛ فتوزيع المقاعد في البرلمان –الذي يضم 
128 نائباً– يعطي للمســيحيين والمسلمين عدداً متساوياً من النواب- 64 نائباً لكل 
طائفة. وهذا التقسيم يعطي أيضاً عدداً متساوياً من النواب بين السنة والشيعة- 
27 نائباً لكل طائفة. ويجري تقســيم المقاعد المتبقية بــين أبناء الطوائف الأخرى. 
هكذا يقطع الاتفاق الطريق أمام أغلبية للشيعة، والسنة، والمسيحيين أو المسلمين، 

وتبقى الطوائف الأخرى مطالبة ببناء تحالف مشترك من أجل السيطرة.

 رافعة حزب الله
 

توقــع الموقعون على الاتفاق أن هذا الأمر ســيمكن من حــل التركيبة الطائفية 
وخلق مجتمع ديمقراطي سليم، ولكن الحياة هي أكثر تعقيداً بقليل من الورق الذي 
وقع عليه اتفاق الطائف. غير أن الســخافات السياسية التي نشأت حولت لبنان 
إلى دولة لاتفونديــة )إقطاعية(، يوزع فيها زعماء الطوائــف والحركات الغنائم 
السياســية والميزانيات فيما بينهم. ومثال على ذلك، ذلك التحالف السياسي بين 
حزب الله الشيعي، المخلص لسوريا وإيران، وبين التيار الوطني الحر بقيادة عون 
المسيحي – رئيس الأركان السابق الذي حارب السوريين حتى اللحظة الأخيرة في 

الحرب الأهلية قبل أن يجد ملجأ له في باريس في العام 1990.
 هكذا أيضاً تبديل التحالفات الدوري بين القيادة الدرزية والقيادة الإســلامية. 
وهــذه أدت إلــى أن ينجح حزب الله -رغــم أنه يمتلك ثلاث حقائــب وزارية في 
الحكومة اللبنانية المكونة من ثلاثين وزيراً- في خلق تحالف من 11 وزيراً لنفسه، 
وهــو العدد الذي يمكنه منع أي قرار حيوي، حســب الدســتور. وقــرارات كهذه 
يقتضي اتخاذهــا بأغلبية ثلثي عدد الوزراء على الأقل. بهذه الصورة، خلق حزب 
الله لنفســه رافعة سياســية كبيرة لن يلقيها من يده حتى لو ضرب رئيس فرنسا 

بقبضته على طاولة رئيس لبنان وحطمها.
 إذا كان ماكــرون ينوي الجمع بين طلب الإصــلاح الاقتصادي وطلب الإصلاح 
السياســي تحت عنوان »اتفاق« أو »ميثاق سياسي جديد« وطرحه كرزمة واحدة 
لشروط لا يســتطيع لبنان بدونها الحصول على المساعدات الدولية، حينئذ يمكن 
أن يجد نفســه في موقف الرئيس الأمريكي ترامب الذي تحول منذ فترة إلى نكتة 
في لبنان. إن تغيير الهيكل السياسي اللبناني في هذه الأثناء يشبه تطبيق صفقة 
القرن التي جاء بها ترامب. وبالمناسبة، عندما سئل وزراء لبنانيون أمس عن هذه 

المبادرة الفرنسية، لا أحد منهم عرف عما يتحدث ماكرون.
 إذا حدثت دورة سياســية في لبنان نتيجة الكارثــة المرعبة التي حلت به، فلن 
تأتي عن طريق تدخل خارجي، بل ســتنبت من داخل الشــوارع المدمرة وحركات 
الاحتجاج والطبقات الضعيفة التي يحســب عليها نحو نصف سكان الدولة ومن 
الطبقة الوســطى... ومن الأصح القول، الطبقة الوسطى التي تدهورت نحو خط 
الفقر.  تدرك حكومة لبنــان جيداً أن عليها تقديم مذنب أو مذنبين فوريين للجمهور 
إذا أرادت مواصلــة بقائها. والتعديلات الوزارية هي الرد المعتاد في أوقات الأزمة، 
وسيكون تقديم عدد من كبار الشخصيات للمحاكمة جزءاً من حملة إنقاذ الحكومة، 
ولكن هذا ليس كافياً لمنح لبنان أنبوب أوكسجين يضخ له المليارات التي يحتاجها 
لإعادة بناء اقتصاده. ينتظر لبنان بفارغ الصبر، في هذه الأثناء، قرار حكم المحكمة 
الدولية الخاصة بموضوع قتل رئيس الحكومة الســابق رفيق الحريري في 2005، 
التي قدمت للمحاكمــة أربعة أعضاء من حزب الله )أحدهــم قتل في 2016( بتهمة 
تنفيذ عملية القتل التي قُتل فيها مع الحريري عشــرون شــخصاً آخرون وأصيب 

المئات. حذر حزب الله المحكمة من أن »لا تلعب بالنار« ورفض أن يسلمها المتهمين.
 كان يجب أن يصدر قرار الحكم اليوم، لكن المحكمة أجلت اتخاذ القرار إلى 18 آب 
بسبب انفجار ميناء بيروت. وســيكون لقرار الحكم هذا، إذا أقرت المحكمة تجريم 

المتهمين، عواقب وخيمة تضاف إلى الغضب والإحباط الذي يوشك على الانفجار.

 هآرتس 2020/8/7

كي لا تتكرر بـ»الضم«: نتائج 
الانسحاب من غزة... عدم وجود 

شريك للسلام أم إخفاق إسرائيلي؟ 
بقلم:يوسي بيلين

■ تجدني ملزماً بالاعتــراف بأن أحد النجاحات 
الأكبر لليمين هو إسقاط الانســحاب من غزة الذي 
جرى من طرف واحد، على »اليســار«. ففي لقاء عن 
بعد في برنامــج »زوم« مع مجموعة من الشــبان، 
ســألني أحدهم كيف لا يفهم اليســار بأن كل أرض 
تنسحب منها إسرائيل يحولها »العرب« خشبة قفز 

للمسّ بنا.
 أي أرض تقصــد بالضبــط؟ ســألته، فأجــاب 
بلا تــردد: »غزة، بالطبــع«. »ولأي يســار ينتمي 
رئيس الوزراء أرئيل شــارون؟«، ســألته بعجب. 
»كديما، بالطبع، حزب اليســاريين مع بيرس ولفني 
عن  ميخائيلي  لريفكا  مســرحية  وأولمرت«. تذكرت 
الطفل أودي المشوش بين الأعياد، وحاولت أن أرتب 

التاريخ لهذا الشاب المؤدب المتحمس.
»أب  لكثيريــن  يعــد  شــارون  إن  لــه   قلــت 
المســتوطنات« وإن لم يكن هو من أوجدها. وعندما 
كان وزيــراً للخارجية فــي حكومــة نتنياهو، في 
1998، لــدى عودته من التوقيع علــى »اتفاق واي« 
دعا المستوطنين إلى الاستيطان في كل تلة. وعندما 
انتصر فــي الانتخابــات عــام 2003 واقترح على 
من كان في حينــه رئيس العمل، عمرام متســناع، 
الارتباط بــه، لم يوافق على طلبه الانســحاب من 
مســتوطنة »نتســاريم«، في قلب القطاع، وقال إن 
»حكم نتســاريم كحكم تل أبيب«. وبعد ســنتين من 
ذلــك، أعلن عن انســحاب من طــرف واحد من كل 

القطاع.
 لم يتخذ شــارون القرار ولم ينفذ الخطة بصفته 
رئيس »كديما« بل بصفته زعيم الليكود. ومثلما ولّد 
حجيجه الاســتفزازي إلى الحرم مــع أعضاء كتلة 
الليكود وألف شــخص آخرين، الانتفاضة الثانية، 
هكــذا أيضاً كان قــراره غير المرتقــب وغير المفهوم 
للخروج من غزة دون أي اتفــاق، اتخذ بعناده في 
ظل تجاهل نتائج اســتفتاء أعضــاء الليكود الذي 

بادر هو نفسه إليه.
 يحاول الناس فهم ما مر عليه، ولماذا اتخذ قراراً 
مفاجئاً بهذا القــدر. إذ لا يدور الحديث هنا عن وعد 
انتخابي، كذاك الذين حمله معهم رابين )الاتفاق مع 
الفلســطينيين في غضون ســتة حتى تسعة أشهر( 
أو باراك )الانســحاب من لبنان في غضون ســنة 
مــن إقامة حكومتــه(. لقد كان المعارضــون، يميناً 
ويساراً، على قناعة بأنه فعل ذلك كي يزيح الانتباه 
عن التحقيقات الجنائية ضده )»عمق الانســحاب 
كعمق التحقيق«(. لقد أجري لقاء صحافي مع دوبي 
فايســغلاس في حينه، وعزا الانسحاب للمقابلات 
الصحافيــة التــي أجريت مــع رؤســاء المخابرات 
شرح  بينما  السياسي،  للمجهود  تنديداً  الســابقين 
شارون نفســه في مقابلة مع »نيويورك تايمز« بأنه 
قــرر ذلك كي لا يتــم تبني الأفكار التــي طرحت في 
إطار »اتفاق جنيف« غير الرسمي الذي حظي بتأييد 

جماهيري مفاجئ في 2003 فلا تضر بإسرائيل.
 لم تولد فكرة الانســحاب من غزة لدى اليسار، 
وليس هو من تبناها. فقد رأى غير قليل في معســكر 
الســلام أن ذلك يعد مساً باتفاق أوســلو. حاولنا 
إقناع شارون بالانسحاب ليكون جزءاً من التسوية 
الفلســطيني محمود عبــاس، ولكن  الرئيــس  مع 
شــارون أصر ألا يفعل ذلك. أما نحن، في »ميرتس«، 
فمنحناه، من الخارج، الأغلبية في الكنيســت التي 
كان يحتاجهــا، ولكننــا حذرناه بــأن خطوته تلك 
دون مســيرة سلام ســتكون إنجازاً كبيراً لحماس 

وستشجع العنف.
 إن الانســحاب من غزة ونتائجه لا يثبت بأن »لا 
يمكن الاعتماد على العرب« أو أنه لا يوجد شــريك، 
بل يثبت بأن هذه الفكرة تمــت بارتجال، من معمل 
الليكود، دون أي تخطيط جدي مسبق، وانطلاقاً من 
فكر تبسيطي لانعدام الفرق بين المعسكر الفلسطيني 
البراغماتي وذاك المتزمت. من هذه النواحي، لا يمكن 
ألا تذكّر تلك بخطوة أحاديــة الجانب أخرى، وهي 
ضــم ثلث الضفة »حتى الأول مــن تموز«. هذا ضم، 

وذاك انسحاب، ولكن انعدام المسؤولية مشابه.

إسرائيل اليوم 2020/8/7

إيهود أولمرت

 الرئيس ماكرون خلال زيارته إلى لبنان 
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داود عمر داود ٭

مبدأ أيزنهاور في سياســة ملء الفراغ: عملت الولايات المتحدة، 
بعد الحرب العالمية الثانية، على أن تحل محل القوى الإســتعمارية 
الأوروبية، فرنســا وبريطانيا، في المناطق التي انسحبت منها، في 

إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. 
وفــي عام 1957 بعد العــدوان الثلاثي على مصــر، أعلن الرئيس 
الأمريكي دوايت أيزنهاور، ونائبه ريتشــارد نيكسون، عن سياسة 
)ملء الفراغ( التي كانت تقضي بســد الفراغ الناجم عن انســحاب 

فرنسا وبريطانيا، من مستعمراتهما.

القواعد العسكرية والحرب الباردة

وقد ارتكزت خطة أيزنهاور، التي قدمها إلى الكونغرس، وعُرفت 
لاحقاً بـ )مبــدأ ايزنهاور( على 5 نقاط هي: إحلال النفوذ الأمريكي 
محل البريطاني والفرنســي، وحماية منابع النفط، ووقف الاتحاد 
الســوفييتي، وضمان أمــن إســرائيل. وكان من متطلبــات الخطة 
تفويض الرئيس بإســتخدام الجيش الأمريكي، وتقديم المساعدات 
العســكرية، فــي المنطقة، وهو ما اســتند إليه أيزنهــاور في تدخله 
العســكري في الحرب الأهلية اللبنانية، منتصف عام 1958، بطلب 

من الرئيس اللبناني أنذاك، كميل شمعون. 
يــروي محمــد حســنين هيــكل أنــه عندمــا زار وزارة الخارجية 
الأمريكية، مطلع الخمسينيات، دخل حجرة تغطي جدارنها خريطة 
العالــم، عليهــا دبابيس، بلونــين، لنقل الأحمــر والأزرق. ووجد أن 

عــدد الدبابيس الحمــراء قليل جداً، مقابل الدبابيــس الزرقاء. ولما 
ســأل عن معنى ذلــك، قالوا له إن الدبابيس الحمــراء تمثل القواعد 
العســكرية الأمريكيــة الخارجيــة فــي حينــه، بينما الزرقــاء تمثل 

القواعد التي تسعى أمريكا إلى إقامتها، حول العالم.
وهكذا فإن الولايات المتحدة الأمريكية، كقوة إستعمارية صاعدة، 
كانت تبحث لنفسها عن موطئ قدم دائم في كل مكان من المعمورة. 
وبالفعــل، كان لهــا ما أرادت، إذ بســطت نفوذها، علــى العالم، من 
خلال 800 قاعدة عســكرية منتشــرة في 177 دولــة، بالإضافة إلى 

البوارج، وحاملات الطائرات، والغواصات، في أعالي البحار.
 وتحتــل اليابــان مركز الصــدارة في عــدد الجنــود الأمريكيين 

المتواجدين فيها، ثم ألمانيا، ثم الخليج العربي.
 ويوجد لأمريكا 51 قاعدة عســكرية في أوروبــا، منها 17 قاعدة 
في ألمانيا لوحدها. هذه الآلة العســكرية الضخمة أكسبت الولايات 
المتحدة نفوذاً وهيمنة وقوة عــز نظيرها، فأصبحت الدولة الأولى، 

أو رقم 1، كما يحلو لقادتها أن يتفاخروا. 
وهكذا أصبح بســط النفــوذ، في عصر الهيمنــة الأمريكية، ليس 
عــن طريــق الاحتلال العســكري المباشــر، كما كانت تفعــل القوى 
الاســتعمارية القديمة. بل جعل الأمريكيون من القواعد العســكرية 
الدائمة أداة لســطوتهم وســيطرتهم على الدول، والتحكم بها، عن 
بُعد، من أجل الإســتحواذ على ثرواتها. وقد سُمي الصراع الدولي 
على النفوذ والثروات بـ )الحرب الباردة( بدلًا من حروب مباشر، لا 
تُبقي ولا تذر، والتي اكتوى بنارها المســتعمرون أنفسهم، من قبل، 

في حربين عالميتين.
كان تعــداد الجنــود الأمريكيين، عــام 1990 في ألمانيــا لوحدها 

400 ألــف جندي، عند انهيــار الإتحاد الســوفييتي وتوحيد ألمانيا، 
وانخفض العــدد، مع مرور الوقت، إلى 72 ألف جندي عام 2006 ثم 

أصبح 52 ألفأً، عام 2017 ولغاية الان. 
وأعلــن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخرا، عن نيته خفض 
عدد جنوده، في ألمانيا، بمقدار النصف. تماشــياً مع الإستراتيجية 
التــي أُعتمدت في عهد ســلفه، بــاراك أوباما، وتقضــي بنقل الثقل 
العســكري الأمريكــي مــن أوروبــا والشــرق الأوســط إلى آســيا 
الباســفيك، ذات النفــع الاقتصــادي، حيــث تتركز الاســتثمارات 
الأمريكية. وها هي إدارة ترامب تواصل ســحب قواتها، من الشرق 

الأوسط ومن أوروبا. 

نظام عالمي جديد

في أوروبا، ستكون ألمانيا هي الرابح الأكبر من إنسحاب القوات 
الأمريكية منها، حيث ســتتولى بنفســها ملء الفــراغ، وتتجه نحو 
مزيد من التســلح، وعســكرة البلاد، وتعود إلى حلمهــا القديم في 
إمبراطورية تناطح روســيا، وغيرها، وتســعى إلى رايخ رابع، بعد 

رايخ هتلر الثالث الذي لم يكتمل حلم تحقيقه.
 وهذا يفســر ترحيب الألمان بمغادرة القــوات الأمريكية بلادهم، 
بعــد هيمنة دامت أكثر من ســبعة عقــود. إذ أظهر إســتطلاعُ للرأي 
أن نصــف الشــعب الألمـــاني تقـــريباً )44%( يؤيدون الإنســحاب 

الأمريكي. 
أما في منطقة الشرق الأوسط، فستكون تركيا هي الرابح الأكبر، 
وهذا ما تعكسه سياســة أنقرة، في السنوات الأخيرة. فبالإضافة 

إلى تقدم اقتصادي هائل، ســيجعل منها قريبا القوى الاقتصادية 
رقــم 10 في العالــم، نفذت حكومتها مشــاريع عملاقة، وتتجه نحو 
المزيد منها. كما نجحت في التصنيع العســكري، وأصبحت تعتمد 

على نفسها بنسبة عالية. 
والأهــم أنها بدأت في التمدد إقليمياً، فمن تواجدها العســكري، 
في شمال العراق، إلى شمال سوريا، إلى شمال إفريقيا، عن طريق 
ليبيــا، وقبل ذلك إلــى القرن الإفريقي عن طريــق الصومال، ثم إلى 
الخليج العربي ثم إلى أوروبا عن طريق ألبانيا، وإلى منطقة القوقاز 
عن طريــق أذربيجان. وبهذا ســتصبح تركيا صاحبــة نفوذ كبير، 
في بؤر الصراع، في هذه الأقاليم، مما ســيجعل كلمتها مســموعة، 
ومصالحها مُقدمة على غيرها. ومثلها مثل ألمانيا، فإنها ستســعى 
إلــى إعادة أمجادها الســابقة، في هذه المناطق التــي كانت يوماً ما 

تابعة لها. 
خلاصــة القــول: تشــكل نظــام عالمــي جديــد، وهكــذا نجد أن 
ألمانيــا وتركيــا ســتقتنصان الفرصــة التاريخية، الســانحة لهما، 
وســتقومان بمــلء الفــراغ، الناجم عــن الانســحاب الأمريكي، من 
أوروبا ومن الشــرق الأوســط، وستســعى كل منهمــا إلى تحقيق 
حلمها الإمبراطوري، الذي لم يغب عن بال الألماني، ولا التركي، في 
عالم لا يديــن إلا لمن يملك القوة. وربما أيضــاً تتحالف الدولتان من 
جديد، كمــا فعلتا في الماضي، قبل أكثر من مئة عام. فهل ســيكون 
صعود ألمانيا وتركيا أحد ملامح النظام العـــالمي الـجديد الآخذ في 

التشـكل؟ 

٭ إعلامي أردني

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: انفجار لبنان... الفاعل مبني للمجهول؟
 

ألمانيا وتركيا وسياسة ملء الفراغ
 

مطالب الإصلاح 
لبنــان مثــال على الإهمــال بدافع الفســاد السياســي ما جعل 
بعض اللبنانيين يطالبون فرنســا بعودتها إلى لبنان بعد أن سدت 
فــي وجوههــم مطالب الإصــلاح. تغيــرت إذا معادلة الاســتقواء 
بمســتعمر من حاكم ضعيف يطلب الحماية من شــعبه إلى شعب 
مستـــضعف يطـــلب الاستـعمار انتـــقاما من حـــاكم مقـصر في 

حـقه.

دينارز

 النخب الفاشلة

يبـــدو أن الكــوارث فــي المنطقــة العربية صــارت لعنــة تطارد 
الأنظمة الاســـتبدادية التـــي فشلت حتى الآن في كل شيء حتى 
أتفه الأمور كبناء جســـر وسط حي سكني في قلب القاهرة الذي 
وصــف بأكبــر كارثة فــي إدارة شــؤون الناس اليوميــة في حي 
شــعبي فمــا بالك بــإدارة بلد بحجم مصــر وكل التحديــات التي 

تعصف بالمنطقة.
الدمــار الــذي حل بلبنان هــو نتيجة حتمية لسياســات النخب 
الفاشــلة منذ الانتداب الفرنســي. الشــعوب العربيــة عند هؤلاء 
ليســوا إلا قطعان غنم تســاق إلى المذبحة أو تقدم قرابين من أجل 
راحة الزعيم الملهم وحاشــيته. أما خدمة الوطن والمواطن والسهر 

علــى راحتهم فهي تدخــل في خانة تهديد الأمــن القومي وكل من 
تســول له نفســه في التفكير في حياة أفضــل، فالأنظمة القمعية 
العربية لها تجــارب عديدة في هذا المجــال بعضها يفوق الخيال، 
وآخرها إبادة الشــعب الســوري بكل أنــواع الأســلحة التقليدية 
والكيميائية، او آلة القمع والتنكيل في مصر السيســي أو إسكات 
المعارضين على طريقة بن ســلمان الســادية باســتعمال المنشــار 

والحرق في الأفران.

أحمد سالم

مفاعل تشرنوبيل
 

فاجعــة مرفأ بيروت من حيث أســباب الحادثة والأضرار التي 
تســببت فيها تكاد تكون مشابهة لحادثة مفاعل تشرنوبيل الذي 
أودى بحياة بضع مئــات من القتلى وتهجير ما يزيد عن 200 ألف 
من الســاكنة التي كانت تجاور موقع الإنفجار، الســبب وراء تلك 
الفاجعة كما هو الحال في لبنان هو أيضا التســيب الذي ساد بين 
المسؤولين عن تدبير المحطة وفســاد السلطات السياسية وكذلك 
التهاون في الإجراءات الإحترازية وعدم احترام شــروط السلامة 
اللازمة، فهل ســيكون مفعــول الصدمة التي ســببها هذا الزلزال 
الذي ضرب لبنان في عز أزمة اقتصادية خانقة الحافز والفرصة 
الســانحة للتخلص من نظام سياسي فاشــل ونموذج اقتصادي 
متهالــك؟ أم أن تشــابه الحادثتين الأوكرانية واللبنانية ســيكون 

متطابقــا أيضا في المآلات حيــث تعين لجنة تحقيــق رمزية تودع 
خلاصاتها في الأرشــيف لتبقى دار لقمــان على حالها رغم توالي 

العقود والأجيال؟
مع كامل الأســى والحســرة أعتقد أن حال لبنان الغد لن يكون 
أفضل ممــا كان عليه بالأمس فنحن قوم لا نتعلم من كبواتنا أبدا، 
بلداننــا العربية مرت بكــوارث أعظم وأجل لكنها لــم تنفض عنها 

يوما غبار الفساد والمحسوبية والتسلط والتخلف والتبعية.

رشيد الصنهاجي

قناعة براغماتية
 

مقولة: يا ليت المستعمر الغربي يعود يوما! هي قناعة براغماتية 
ظلت تراود فئات عريضة من شباب بلدان عربية عانوا الأمرين من 
التهميش والبطالة والقهر، لســان حالهم يقــول: »لعل نظام حكم 
فديرالــي وديمقراطي يحفظ الحقوق والحريــات، يلتزم بالتوزيع 
العادل للثــروات وســيادة القانون ثم يحقق تنميــة وتطور تحت 
ســلطة مركزية في إحدى العواصم الأوروبية أفضل ألف مرة من 
نظام حكم مســتقل ينخره الفساد والإســتبداد جعلنا في مؤخرة 

الركب في كل المجالات«.
لكنها المــرة الأولى التي يصدح بهذه القناعــة بصوت عال على 
رؤوس الأشــهاد في عالمنا العربي. شــريحة واسعة تقدم 36 ألف 
توقيع للعموم تؤكد حالة اليأس الســائدة تجاه أنظمة حكم عربية 

ميؤوس مــن حالها! الحقيقة أنني أتفهم هذه القناعة المنطقية وإن 
كنت لا أدافع عنها فماذا عســانا نقول لعامــة الناس حين يخيرك 
بين خدمــات اجتماعية مقبولــة كالتعليم والصحة يســتفيد منها 
أبناؤك تحت سيادة دولة أوروبية في مقابل خدمات متدنية تحت 

رحمة حكم عربي فاشل؟ 
هشام

 من أين لك هذا؟
يبــدو أن حزب الله المســيطر علــى ميناء بيروت قــد نقل كمية 
من هذه المادة إلى مســتودعاته أو إلى إيران لذا فهو لم يكن يبالي 
بقرارات الحكومة اللبنانية كعادته. إبحث عن أصابع »حزب الله« 
فــي هذه الكارثــة ..لا حل في لبنــان إلا باحتلاله مــن قبل القوات 
الدوليــة بموجب المادة الســابعة مــن ميثاق الأمم المتحــدة ونزع 
سلاح جميع الميليشيات وحصره بيد الدولة فقط وإصدار قوانين 
صارمة بحق من يحمل الســلاح من غير القــوات النظامية وتعيين 
مندوب ســام دولي لإدارة شــؤون لبنان لفترة انتقالية لا تقل عن 
عشــر ســنوات ومنع هذه الطغمة السياســية الحالية المتعفنة من 
استلام مناصب في الدولة ومحاسبة كل من سرق أو استفاد من 

وظيفته الحكومية للإثراء حسب مبدأ من أين لك هذا؟
لا يمكــن فــي أي حل مــن الأحوال إجــراء إصلاحــات حقيقية 

بوجود هذه المحاصصة الطائفية.
شاكر

مقال بلال التليدي: إسلاميو تونس والمغرب 
والسيناريوهات المتشابهة

 صمام أمان
يبــدو أن الأســتاذ بــلال خانتــه الشــجاعة فــي توصيف 

ميكانيزمات الوضع السياسي في المغرب حين أورد أن:
 )المغرب تحكمه مؤسســة ملكية تملك فــي كل مرة الخيارات 
لتعيد من جديد سيناريو خوض تجربة ديمقراطية جديدة( فيما 
تجمع الفعاليات الحقوقيــة والصحافة الحرة في البلد والنخب 
المعارضة وكذا الإعلام الغربي بعكس ذلك تماما ويقر )أنها تملك 
في كل مــرة خيارات لتعيد مــن جديد ســيناريو الإلتفاف على 
مطالب الإصــلاح الجاد والتغيير العميق للمنظومة السياســية 

بالبلد(!؟
كما أن القــول: )تملك المؤسســة الملكية في المغــرب أكثر من 
خيار لتدبير الطلب الاجتماعي، بحكــم الإجماع عليها من جهة، 
وبحكم صلاحياتها الدســتورية ووظيفتها السياسية والدينية 
والتحكيمية.( يحمل بين ثناياه مغالطات جلية لأن الإجماع على 
بقاء الملكية في المغرب ليس بوضعها الحالي بســلطاتها المطلقة 
بل الرأي العام يصبو إلى نموذج ديمقراطي حق بملكية برلمانية 
كنظيرتهــا في إســبانيا، حينها يمكن أن تكون صمــام أمان في 

المستقبل المنظور لضمان وحدة البلاد.
 لا يختلف إثنان أن البون شاسع بين ملكية دستورية وملكية 

لها دستور كما هو الحال في المغرب!

خالد الزناتي

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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موسم حرق لبنان
أيام   فجأة، تحولت »بيــروت« قبل 
إلــى ضحية »دمــار نــووي« بوصف 
الشاشــات،  على  الباكــي  محافظهــا 
وتهشم زجاج وخُلعت أبواب ونوافذ وتهدمت حيطان نصف 
بناياتها، وســرت حمى الرعب في المدينة لساعات طويلة، 
وتشــرد مئات الآلاف علــى وجوههم إلى حيــث لا مأوى، 
وسقط القتلى، والمفقودون بالمئات، والجرحى بالآلاف، ولم 
يعد بوسع المستشفيات استقبال المزيد، ولا بوسع سيارات 
الإســعاف نقل الضحايا، ووقعت خســائر قدرت بمليارات 
الدولارات، وكان السبب كعادة الحوادث اللبنانية على قدر 

مثير من الغموض.
انفجــار صغير تبعــه الانفجار الأكبر فــي منطقة ميناء 
بيروت، أما ما الذي انفجــر؟ فلم يكن أحد يعرف في البداية 
علــى وجه التحديــد، وقيل على وجه التقريــب إنه مخزن 
ألعاب ومفرقعات نارية، ثم أضاف مســؤول أمنى بارز سببا 
أخطر، وقال إن الذي انفجر آلاف الأطنان من مواد كيماوية 
شــديدة الخطورة، كانت محتجزة لست سنوات سبقت في 
مســتودع مصادرات، من نوع »نيترات الأمونيوم« شديدة 
الانفجار، ورغم الإيضاح المضاف، فلم يبد التفســير مقنعا 
للكافة، خصوصا بعد امتداد النيران لتحرق أغلب منشــآت 
الميناء الأكبر في لبنان، ونشر الخراب والتدمير الشامل في 
دائرة قطرهــا 23 كيلومترا من مركز الانفجار، وهول صعود 
»كعكة المشــروم« الحمــراء الغازية الزلزاليــة الحارقة في 

سماء بيروت. 
بدت المشــاهد المنقولة من بيروت كأنها من يوم القيامة، 
نثــار الزجاج والحطام يملأ الشــوارع، ورعــب الناس مع 
خطوط الدم علــى الوجوه المذعورة، ووقــع المفاجأة كأنه 
الرعب الذري الخاطف، وتكهنات مســتعجلة عن الفاعلين، 
وتســييس تلقائي مال فيه خصوم »حزب الله« إلى اتهامه 
فورا، وإطلاق روايات عن وجــود مخزن لصواريخ »حزب 
الله« فــي الميناء، وهو ما بدا من شــطحات الخيال الملتاث، 
فمحيط ميناء بيروت منطقة ســكنية مسيحية، بينما معقل 
»حزب الله« في مكان آخر، ولا يعقل أن يحتفظ »حزب الله« 
بمخازن صواريخــه بعيدا عن الضاحيــة الجنوبية، وعن 

مناطق الجنوب اللبناني بعامة.
ورغم ســخافة الاتهام، فلن تتوقــف الماكينات الإعلامية 
إياها، وســوف تحاول صــرف النظر عن المتهــم الحقيقي 
الأكثر احتمــالا، عبر إغراق المتلقين فــي فيضان قصص بلا 
آخر، عــن إهمال الحكومــة التي توصف عندهــم بحكومة 
»حــزب اللــه«، أو عن ســيطرة رجال الحزب علــى المنافذ 
البرية والموانئ البحرية، وعن تهريب »حزب الله« لأسلحة 
ومتفجرات ومخــدرات عبر مينــاء بيــروت، والهدف من 
كل هذه »الحواديــت« ظاهر جدا، هو التعمية على ســياق 
الحــوادث، فقد وقع الانفجار بأثره الــذري على مقربة أيام 
من صــدور حكم المحكمــة الدولية الخاصــة باغتيال رفيق 
الحريــري رئيس وزراء لبنان الأســبق، الذي تأجل إلى 18 
أغسطس الجاري، والمتهمون في الدعوى خمسة من عناصر 
»حزب الله«، جرى اغتيال أحدهم )مصطفى بدر الدين( في 
غارة إســرائيلية على دمشق قبل ســنوات، وتبقت أسماء 
الآخرين لتواجه حكم الإدانة، ومــن دون مقدرة لأحد على 
ضبطهــم لتنفيذ الحكم، لا مــن الحكومــة اللبنانية ولا من 
غيرها، تماما كما جرى قبل ســت ســنوات، حين صدر قرار 
الاتهام بحقهــم، وأبلغت الحكومة اللبنانية المحكمة المنعقدة 
بعيدا في هولندا، أنها عجزت عــن ضبط وإحضار المتهمين 
المطلوبين، واســتمرت جلســات المحاكمة غيابيــا، وتكلفت 
مع تحرياتها نحــو 600 مليــون دولار، ولا ينتظر لقراراتها 
مصير آخر خارج الأرشــيف، فحزب الله لن يسلم عناصره 
لأحد تحت أي ظروف، وهو يعتقد أن المحاكمة مفبركة تماما، 
وما من دليل اتهام مقنع بها، ســوى »قرائن ظرفية« مدعاة، 
اعتمدت في غالبها على تســجيلات لمكالمات هاتفية خلوية، 
قيل إنها جرت في تواريخ ســبقت ولحقــت جريمة اغتيال 
الحريــري الأب ومرافقيه في 14 فبرايــر 2005، التي كانت 
حدثا سياســيا عاصفا، جرى استثماره في تجييش عاطفي 

واســع، انتهى إلى إخراج قوات النظام السوري من لبنان، 
اللبنانية إلى جماعتين، »جماعة  وانقسام أحزاب الطوائف 
8 مــارس« بقيادة حزب الله، و«جماعــة 14 مارس« بقيادة 
ســعد الحريري نجل الزعيم المغتال، وإن لم يمنع الانقسام 
من مشــاركة الطرفين فــي حكومات مشــتركة، كانت غالبا 
برئاســة فؤاد السنيورة، أو ســعد الحريرى قيادي السنة 
الأبــرز كالمعتاد في توزيع الحكــم الطائفي. وكان الحريري 
الابن يســتبعد أحيانا، كما جرى في حكومة نجيب ميقاتي 
)السني طبعا(، أو في حكومة حسان دياب )السني أيضا(، 

القائمة من شهور وحتى إشعار آخر .
والمعنى ببساطة، أن الأجواء اللبنانية يسودها الاحتقان 
السياســي الداخلي اليوم، إضافة لاحتقــان اجتماعي غير 
مســبوق، بلغ ذروته مع تدهــور الاقتصاد إلــى ما يقارب 
الإفلاس التام، مــع الحصار والاعتصار الــذي نزل بأغلب 
اللبنانيــين إلى مهاوي الفقر والبطالــة، وتدني قيمة الليرة 
اللبنانية إلى قــاع العدم، وغلاء الأســعار الجنوني، الذي 
تضاعف مــع تبعات جائحــة كورونا، ومع توحش فســاد 
أمــراء الطوائف، وإخفــاق انتفاضة الشــعب اللبناني في 
كنس الحكــم الطائفي، وتلاعب أطــراف داخلية وخارجية 
بمشــاعر غضب اللبنانيين العاديين، وحرفها إلى مســارب 
طائفية ومذهبية، تلعب غالبا على وتر التهييج المذهبي بين 
الشــيعة والســنة بالذات، مع التربص الحربي المباشر من 
قبل إســرائيل بحزب الله المتحالف مع إيران، والتهديدات 
اليومية العلنيــة بتحطيم وحرق وتفجيــر مرافق وموانئ 
لبنان كلهــا، إن أقدم »حــزب الله« على عمل مــا ضد كيان 
الاغتصاب الإســرائيلي، إضافة لحروب الحصار الأمريكية 
الشرســة، وأوامــر واشــنطن لعواصــم الخليــج الغنية 
بالامتناع عن تقديم عون اقتصادي مؤثر، وعرقلة مشــاريع 
قــروض للبنان من الدول الأوروبيــة، أو من صندوق النقد 
الدولي، خارج حدود النجدات الإنســانية الموقوتة مع دمار 
الانفجار، إلا بشــرط لا يعوزه الإعلان والوضوح، هو دفع 
اللبنانيين إلى إشعال الحرب ضد سلاح »حزب الله«، ودفع 
الوضع اللبناني كله إلى حرب أهلية طاحنة، تبدو مواسمها 
الساخنة قد اقتربت عند من يخططون لها، خصوصا مع قرب 
صدور أحكام محكمة الحريــري الدولية، ومع »خض ورج« 
مشــاعر الطوائف الثأرية، واستئناف السجال حول حقيقة 
مقتل الحريري الأب، وإذكاء فتنة ســنية ـ شيعية من وراء 
قميــص دماء الحريري، وكان لا بد مــن تمهيد ناري للحرب 
المخطط لها، أخذ صورة الانفجار المريع بفعل فاعل في ميناء 
بيــروت، وإحاطته بغموض يبدو مقصودا، يســهل توجيه 

لائحة اتهام إضافيــة ضمنية »لحزب الله«، بينما تســارع 
إسرائيل بنفي مســؤوليتها عن الانفجار، وتذرف واشنطن 
»دموع التماســيح« على الضحايا، وبهدف نشر غبار كثيف 
يعمي عن رؤية الحقيقة، تماما كما جرى مع اغتيال الحريري 
الأب قبل 15 سنة، وتوجيه الاتهام سريعا للنظام السوري، 
ثم ســحب الاتهام الذي كان »سياســيا« لا جنائيا باعتراف 
سعد الحريري نفســه، بعد تحقيق الهدف، وإخراج القوات 
الســورية من لبنان، ثم إبــراء محكمة الحريــري الدولية 
لســاحة الضباط اللبنانيين الأربعة الكبار المعاونين للحكم 
الســوري، وإطلاق ســراح الجنرالات جميل السيد وعلي 
الحاج وريمون عــازار ومصطفى حمــدان، بعد قضاء أربع 
ســنوات ظلما في الســجن، لينتقل مزاد الاتهام بعدها إلى 
عناصر من حزب الله، وربما إلــى أن يتحقق الهدف بإفناء 
ســلاح حزب الله، وهو ما يبدو مســتحيل التحقق، بدون 
تحطيم وتفجير لبنان كله. وبالجملة، فلا يصح عزل انفجار 
بيروت الأخير عمــا يراد للبنان وبأهله، فقــد بدا الانفجار 
كلحن افتتاحي صاخب للحرب الأهليــة اللبنانية المطلوبة 
اليــوم، وما من عاقل يســتبعد دورا واردا بشــدة لأصابع 
إســرائيلية أو أمريكية في الانفجار المدمــر، فلبنان بطبعه 
ساحة مفتوحة لنشاط كل أجهزة مخابرات الدنيا، وأوضاعه 
الداخلية ليســت أكثر حصانة بالطبع من بلد مغلق كإيران، 
التي تتوالى فيها الحرائق والانفجارات الغامضة على نحو 
متتابع، وبما شمل مرافق ومنشآت حساسة بعضها نووي، 
ولم تعلن إسرائيل مســؤوليتها عن انفجارات إيران طبعا، 
وإن أشــارت صحف أمريكية إلى أدوار إســرائيلية، تجري 
غالبا بالتنسيق والتكامل مع المخابرات الأمريكية، والطرفان 
أي أمريكا وإسرائيل، يعتبران حربهما في لبنان ضد »حزب 
الله« امتدادا للحرب ذاتها في إيران، والفاعل واحد بلا ريب 
في الحالتين، حتى لو كانت اليد التي أشعلت انفجار بيروت 
لبنانية بالجنســية، ومن داخل مســتودع أطنان »نيترات 
الأمونيوم«، وليــس بالضرورة ضربــة »درون« جوية أو 
صاروخية من إســرائيل مباشــرة، فالمطلــوب ظاهر، وهو 
إغراق اللبنانيين في نار الجحيم، وقد بدا الانفجار بطبيعته 
الكيماوية الملتهبة المتفجرة، كأنه ضربة نووية، ونسف أمان 
بيروت، وخلق ركام من الأشــباح، وبأســوأ مما كانت عليه 
بيروت زمن الحرب الأهليــة القديمة، وما من أمل في تجنب 
الكوارث الأشنع المخطط لها، سوى بوعي الشعب اللبناني، 

ومقدرته على إحباط مكائد الشياطين.

*كاتب مصري

لبنان بين دعوات الانتداب 
الفرنسي والخلافة العثمانية 

والوصاية الإيرانية!

أثارت مطالبــات عدد من اللبنانيين 
الفرنسي خلال زيارة  بعودة الاحتلال 
ومبرر  مؤيد  بين  واسعا؛  جدلا  ماكرون 
ورافض ومندد، وبعــد توقيع أكثر من 
30 ألف لبنانــي عريضة يطالبون فيها 
أن هناك  الفرنســيين، اتضــح  بعودة 
مزاجا شعبيا ما، يتماهى مع طروحات 
كهذه، داعية لحكــم خارجي للتخلص 

من فســاد الداخلي، فمن لا يروق له الفرنســي يتحدث عن 
التركي، وآخر ينتظر مزيدا من الالتصاق بالإيراني، البعض 
يرى هذه المطالبــات غير واقعية، وهي مجــرد تنفيس عن 
الغضب ونكاية بالطبقة السياســية الفاســدة، وتعبير عن 
الاحتجاج الشديد ضدها، لكن الأمر لا يخلو أيضا من علامات 
الانقسام الشديد في انتماءات اللبنانيين، وتطلعاتهم لشكل 
الدولة وهويتها، وهو مســبب حاســم أيضا لمــا يعاني منه 
لبنان من أزمات سياســية ونزاع لا يكاد ينتهي منذ الإعلان 

عن »لبنان الكبير« في هذه الدولة الصغيرة .
فالدعوات للعودة لحضن »الأم الحنون« غالبا ما تنطلق 
من الوســط المســيحي، وتلــك الباحثة عن ظــل »الخلافة 
العثمانيــة« والبلاط الســلطاني، عادة ما تجــد رواجا في 
البيت السني، ولعل من اللافت تاريخيا، أن النفوذ الفرنسي 
تعمق فــي أوســاط اللبنانيين المســيحيين خــلال الحقبة 
العثمانية نفسها، عندما اضطرت الدولة العثمانية للإذعان 
لمعاهدات الامتيازات الأجنبية، ليتأســس الوجود الفرنسي 
بقوانين تمنح المسيحيين وضعا خاصا، وصل لإخراجهم من 
سلطة القضاء العثماني، خاصة في القرن الاخير بعد مجازر 
1860 الطائفية في لبنان ودمشــق، عندمــا قبل العثمانيون 
بنزول قوات فرنســية فــي بيروت وصل بعضهم لدمشــق 
للإشــراف بانفســهم على التحقيقات بشــأن ما تعرض له 
المسيحيون آنذاك. أما بالنسبة لشيعة لبنان، فإنهم بلا شك 
يفضلون الإيراني على التركي، والحزب الممثل الأول لجنوب 
لبنان، »حزب الله« يحصد في كل انتخابات أعلى الأصوات 
في الكتلة الشيعية، بدون أن يشكل موضوع ارتباطه العلني 

بولاية الفقيه الايراني أي عائق أمام مكانته الداخلية .
وهكذا فإن النفوذ والتدخــل الخارجي له موطئ قدم في 
لبنان لعوامل داخلية محلية، وأدت هذه الانقسامات الحادة 
في الهوية والمرجعيــة التاريخية، ليس فقــط إلى خلافات 
حول توحيد منهاج التاريخ في المــدارس اللبنانية، بل إلى 
اســتدعاء التاريخ مع كل أزمة تشهدها البلاد، أي أن الماضي 
لا يزال يلقي ظلالــه الثقيلة على حاضر هذا البلد، وســائر 
البلدان المنقســمة في المشــرق العربي من العراق لسوريا. 
كما أن هــذا المزاج يعنــي أن الكثيرين في المشــرق العربي 
فقدوا الأمل في حــل ينبعث من الداخــل، ولا يرون أي أفق 
إلا بالهجرة للخارج، أو بعــودة حكم الخارج. وحتى خلال 
زيارة ماكــرون، كان الكثيرون من أهالــي الجميزة يهتفون 
)فيفا فرانــس( بينما ظهرت أصوات أخــرى تهتف بإطلاق 
سراح المناضل اليساري المعتقل في سجون فرنسا والمحكوم 
بالحبــس المؤبد جورج عبــد الله، اللبنانــي عضو الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين، وهذه الأصوات على قلتها وسط 
الحشــود، إلا أنها عبّرت عن هذا الانقسام، من خلال صوت 
شريحة لبنانية أخرى لا يســتهويها كثيرا الدور الفرنسي. 
والأمر نفسه يسري على الموقف من التفجير الأخير في مرفأ 
بيروت، فأنصار تيار عون وحزب الله يروجون في وســائل 
الإعلام المقربة منهم عن دور إسرائيلي في العملية، في إطار 
حشــر أدبيات »محور الممانعة« في كل حادثة، واستحضار 
التخنــدق السياســي لحلفائهم، وتحميل إســرائيل، كل ما 
يحدث في لبنان، وبالمقابل فإن خصوم حزب الله يتحدثون 
أيضا عــن رواية »مخزن ســلاح حــزب اللــه«، وبالتالي 
استهدافه من إسرائيل، لكن الغرض من هذه الرواية المقابلة 
هو ترسيخ فكرة، أن حزب الله وسلاحه هما من دمّر بيروت.
كل طــرف إذن يريــد رؤية الحــدث وقراءتــه بعيونه 
ونظاراته، بدون الالتفات للحقائق الموضوعية، التي تشير 
في أغلبها إلى أن الانفجار لم يحصل نتيجة عمل إسرائيلي، 
والمخزن لم يكن يحوي ســلاحا لحزب الله، بل مادة نترات 
الأمونيوم شــديدة الانفجار، وهي حمولة ســفينة مخزونة 
منذ عام 2014، حســب الوثائق والمخاطبات الرســمية التي 
نشــرت؛ وهذه المدة الزمنيــة الممتدة منــذ 2014 طويلة بما 
يكفي لتنفي وجود نية لاســتخدامها، أو نقلها لمخازن حزب 
الله في الجنوب، أو البقاع، كما أن طريق إمدادات حزب الله 
من الأسلحة الثقيلة والحمولات الكبيرة كهذه هو من حدود 
سوريا وليس مرفأ بيروت، وما هو متداول من وجود عنابر 
مخصصة وشــحنات تصل لحــزب الله عن طريــق الميناء، 
تتعلــق بأجهزة ومعدات ذات طبيعة تقنية لا تتطلب ســعة 

نقل كبيرة، كتلك المتوفرة على طريق سوريا.
وتشــير أغلب المعلومــات إلى أن هنــاك بالفعل كمية من 
المفرقعــات أيضا موجــودة في تلك المخــازن بجانب أطنان 
نترات الأمونيوم، وهو مــا يظهر بوضوح في الصور الأولى 
لعملية احتراق المخــازن، إذ ظهر بوضوع وجود اشــتعال 
لمفرقعات إلــى جانب دخان يصدر عادة عنــد احتراق مادة 
النترات، ويبدو أن ســبب الاشــتعال يعود لعمليات لحيم 
لبوابات العنابر، جرت قبل ســاعات مــن الانفجار، ما أدى 

ربما لاشتعال ناتج عن شرارة أدوات اللحيم.
يبقى الأمر الذي يتفــق عليه الجميع هو إهمال وفســاد 
الإدارة الحكوميــة التــي اســتهترت بإبقاء مــادة خطرة 
لسنوات في مخازن الميناء، فهذه المادة تستخدمها الجماعات 
المسلحة  في تفخيخ السيارات، وهي تستعمل كسماد عادة، 
ولأنها مزدوجة الاســتخدام، تتمكن الجماعات المسلحة من 
شــرائها وتفخيخ قنابلهــا بها، وهذا مــا كان يحصل كثيرا 
لدى تنظيم »القاعدة« في العراق، وكنت قد شــاهدت إحدى 
هذه المفخخات التي اســتهدفت فندق شــيراتون بغداد عام 
2004 أثنــاء معركة الفلوجة، واســتخدمت في هذا الانفجار 
شــاحنة خلاط إسمنت، ما أدى إلى نشــوء عصف قوي هز 
أركان الفنــدق الذي نقيم فيه وحطم زجــاج النوافذ تماما، 
كمــا حصل في انفجار بيروت، وكذلك تشــير المعلومات إلى 
أن عملية تفجير السفارة الأمريكية ببيروت عام 1983 الذي 
نفذته جماعة شــيعية مرتبطة بإيران بقيــادة عماد مغنية، 
كان باســتخدام خليط من عدة مواد منها هذه المادة شديدة 

الانفجار.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

الهروب والحنين إلى الجمال

المحبّةُ دَيْنٌ: حراك المعلّمين في الأردنّ

كان ممتعــاً ومفيداً فــي آنٍ معاً 
متابعة مــا أفضل أن أســميه ردة فعلٍ عوضاً عــن جدلٍ  على 
وســائل التواصل الاجتماعي، في ما يقارب الأسبوع أو يزيد، 
والتي لم يســتدعها ســوى تمثال، أو على الأقل هذا ما يسميه 

صاحبه.
إذ فوجــئ الناس )ولمزيدٍ مــن التحديــد ذي الأهمية لدى 
التحليل الطبقي، أولئك الذين لديهم حســاباتٌ على وســائل 
التواصــل الاجتماعــي ويملكــون رفاهية المتابعــة، ومن ثم 
التعقيب والتعليق على جماليــاتٍ تتخطى مجرد البقاء وأكل 
العيش(، فوجئ أولئك بكتلةٍ رخاميــةٍ  كثيرةٌ زواياها الحادة 
ومكعباتها، يقال إنها لامرأة، وتستطيع أن تستشف أو تستنتج 
بصورةٍ مــا )وإن كانت غامضــة،( أنها لــوت رقبتها للأعلى 
بطريقــةٍ لا ريب في كونها كفيلة بالإيلام فــي ما لو تعلق الأمر 
بإنسانٍ حقيقي، والشــاهد أن المغزى من ذلك الشيء المفلطح 
)وهو ما تكرم الفنان بإيضاحه، إذ شــدّ مــا التبس الأمر على 
الناس( أن تلك الكتلة تمثل أو ترمز لامرأةٍ لا تعاني من خشونةٍ 
في فقرات الرقبة أو مرض آخر، وإنما هي تهدف وتصبو للعلا.

ولأن المواقف الهزلية شأنها كالمصائب تأتي جملةً لا فرادى، 
فقد اختار، لسوء حظه وربما حظنا وحظ الفن في المجمل الأعم 
بدون شك، أن يسمي تلك المنحوتة )من باب الاصطلاح لا أكثر( 
»مصر تنهض«، ما استدعى مباشرةً وبدون شبهة بطءٍ مقارنةً، 
مجحفــةً في حقيقة الأمــر، بين عمله وتمثــال الراحل محمود 
مختــار الضخم »نهضة مصر«، الذي يتربع مجيداً مهيباً طاغياً 
آمراً في ميدان النهضــة )أجل هو ذاته الميــدان الثاني، الذي 

سالت فيه دماء ضحايا مجزرة السيسي في أغسطس 2013(.
ولــم يلبث الكثيــرون أن شــاركوا بصورٍ لتماثيــل أقل ما 
توصف بــه أنها بديعة، وهي في حقيقة الأمر مشــاريع تخرّج 
أو مجرد إنتاج لمثالين شــباب كُثر في كليــات الفنون الجميلة 
في مصر، وصورٍ أخرى لتماثيل أشــهر لكبار مثالي مصر، التي 
تتوزع على المتاحف والميادين، ولم نعدم من شــاركوا بتماثيل 
فرعونية مدهشــة، حُفرت في أصعب الصخور ولم تزل باقيةً 
صقيلةً، تدهشــنا بعد آلاف الســنين، مقارنين بينها وبين ذلك 
العمــل القبيح، ومن ثم، تم اســتحضار العديد مــن التماثيل 

الأخــرى التي لابد من الاعتــراف بكونها شــائهةً وأكثر قبحاً 
بمراحل من »مصر تنهض« ذاك، ولعل مكانها الوحيد هو أفلام 
الرعب وقد تم بثها وتوزيعها في إشارةٍ ذات دلالةٍ ومغزى )أكاد 

أجزم أنها فاتت على السلطات المسؤولة( في شتى الميادين. 
سؤالٌ يكاد يكون يتيماً تكرر بعد مقدمات الاستهجان وربما 
الســباب: لما كان لدينا موهوبون كهؤلاء الشــباب، غير ما لنا 
من تاريــخٍ حافل، لماذا يتصدر المشــهد وتُقدم نماذج شــائهة 
كتلك؟ ثم يمضي الأجرأ مع الخط على استقامته: ما الذي حدث 
لنا وحدث لمصر؟ وكأن منابع الفكاهــة أبت إلا أن تغدق علينا 
المزيد، فقد أثبت النحات برده أن بعضاً من الجدية )أو ادعاؤها 
( هو أكثر فكاهةً من أرقع مزحــة، إذ انتفضت كرامته وقرر في 
تصميمٍ على المضي قدماً في عمله والسفر به ليمثلنا في بينالي 
البندقية، إلا أنه وافق على أنه ربما تعين عليه تغيير الاسم! كما 
تؤدي مختلــف الطرق والأزقة إلى قلب المدينة فإن تلك المعركة 
الصغيرة على صفحــات التواصل الاجتماعي تحيل إلى جملةٍ 
من المشــاكل في العقل والســيكولوجية المصرية، ومن ثم في 
الفضاء العربي الأوســع، وتسلط الضوء على الواقع البائس، 
وتتقاطــع مع قضايا صورة الذات والإبــداع ومعايير الجمال، 
ومقدرة الفن على التعبير عن واقع المجتمع مهما كانت رثاثته، 
بدون أن تغيب عن أفقه طموحات ذلك المجتمع، فينقب ويبحث 
ويجد في قلب المحلي البعد الإنســاني المشترك، ومن ثم تلقي 
الضوء على مساحة تشابك كل ذلك مع نظام الحكم والخريطة 

الطبقية والأحداث السياسية.
لديّ قناعةٌ لم تزدها الأحداث السياســية في العقد الأخير 
ســوى رســوخ بأن الشــعب المصري أدرك عقب 25 يناير في 
مفاجــآتٍ متتابعة، مدى التردي والفســاد والقمع، أقول أدرك 
لأنــه قبل ذلــك كان يحدس بها، ويرى ويشــعر بشــواهدها 
حولــه في ما يراه من تهالك المرافــق والمباني القديمة، الآخذة 
في التعفن والانهيار، وما يســمعه مــن الجيل الأكبر عن مصر 
أخرى، أجمل وألمــع، باريس ولندن أخرى في الشــرق، كانت 
قبلة الزائريــن ومنبع الفن والجمال فــي محيطها العربي، ما 
اصطلح على وصفه بقوة مصــر الناعمة، تلك التي يدرك أيضاً 
أنها تتراجع. لم تقم ثورة يناير إلا وقد هدهد الناس حنيٌن إلى 

أزمنةٍ أفضل كما عبرت عن ذلــك أعمالٌ دراميةٌ عديدة، تناولت 
حقبــة ما قبل 23 يوليو مجملةً منقحــةً، فبات الناس يقارنون 

ويحنون.
إزاء بطش مبارك وما بدا حينها انسدادٌ في أفق التغيير، لم 
يجد الكثيرون أمامهم من مخرجٍ ســوى الهروب، وقد تعددت 
طرقه، إما إلى الماضي حنيناً أو إلــى فضاء الدين والتعويض 
المؤجل، أو إلى بلدان النفط ربما، حتى الماضي تعددت مسارب 
الهروب فيــه، فمنهم من هرب إلى ألقٍ مفتــرضٍ أو مزعوم في 
الحقبة الملكية، بينما آخرون، أكثر من أن يحصوا في الحقيقة، 
هربوا إلى ماضٍ مثالي هو عصر الرسالة المحمدية الأول، حتى 
التوسع العثماني بحريم الســلاطين ومظاهر البهرجة وجدت 

لها متحمسين!
في الحياة اليومية، لســت أبالغ مطلقاً إذ أزعم أن كثيراً من 
النــاس، إذ تمرّ في طرقات المدن القديمة، وفي مقدمتها القاهرة 
والإسكندرية، كانت تســتمد مدداً ودعماً وشيئاً من الزهو من 
تلك التماثيل الشــامخة والبنايات القديمة، التي تطل عليهم، 
يجترون عزاً وجمالًا غابرين، ويخشــون أن تسقط في توسع 
الجشــع، وكم من عملٍ فنيٍ تناول هذا على رأسها ربما مسلسل 

»الراية البيضا« منذ ما يقارب الثلاثين عاماً. 
مع ثورة يناير وفي شــهور النشوة الأولى، بدا أن مستقبلًا 
أفضل ممكن، بــل في متنــاول اليد بصورة مســكرة، فخفت 
الحاجة )إن لم نقل انتفت( للهروب، فالأحلام ممكنة التحقيق؛ 
إلا أن فتــرة التحليق تلك لم تــدم طويلًا، ولــم يلبث الواقع 
بقبحه، أن فرض نفسه بكل ثقله، وكما أن مسح ميدان التحرير 
وشــتى ميادين الثورة لم تكف لتنظيف بلدٍ تراكمت قاذوراته 
عبر عقودٍ تصل ما بين الأربعة والســبعة، حسب المدرسة التي 
تنتمي إليها، فــإن انعدام الكفاءة فــي الإدارة لاحق الإخوان 
أيضاً، ثم جــاءت العمليات الإرهابية في ســيناء، فأثبتت أن 
انعدام الكفاءة يطال المؤسســة العســكرية، تلك التي حسب 
الناس أنها بمعــزلٍ عن الترهل العام. حينــذاك جاء الجنرال 
المخلص ليفتح للناس باباً آخــر للهروب من الواقع، هذه المرة 
بالقفز للأمام، لمصر ستكون »قد الدنيا وأكبر من الدنيا« بدون 
أن يســأل أحد ما هي مقومــات تلك الوثبة؟ وهــل عناصرها 

متوفرة أم لا؟ والأهم، أيملك هذا النظام إرادة التغيير لإحداث 
هذه الطفرة أم لا؟

هــذه المعركة تختــزل الواقــع وتحمل الإجابة علــى كثيرٍ 
من الأســئلة الســابقة، أجل مصر تحفل بالكفاءات والمواهب 
والقدرات، لكن كما هي الحال هنا، فإن من يتصدر المشــهد هم 
، وعوضاً عن مناضلين  الأقل كفاءةً والأجدب إنتاجاً وإبداعــاً
وسياسيين محترفين، مفكرين ومثقفين وكتاب يحكم ضابطٌ أو 
ضباط شحيحو المعرفة متوسطو الذكاء في أحسن الأحوال. ما 
بين »نهضة مصر« لمختار و«مصر تنهــض«، لصاحبنا حكاية، 
حكايةٌ من القمع والاســتبداد والأحلام المســروقة والمشاريع 
المحبطة ومصادرة المجال العام، وســحق السياسة والهزائم، 
حكاية بلدٍ كان ينهض تجسده ولا أبدع تلك الجميلة الممشوقة، 
التي ترفع بكل إباءٍ وكبرياء عن عينيها ذلك الغطاء وتستشرف 
المستقبل، حتى وصل إلى تلك المملكة الكسيحة التي تزعم أنها 
ستنهض بإذن الله، ولا نعلم عم ســتنهض بالضبط؛ ثم حين 
تأزمت الأمور وُجد الحــل في تغيير الاســم، أي يبقى الحال، 
نظاماً كان أم واقعاً أم قبحاً على حاله، ونغير اللافتة - أليست 

الرمزية في كل هذا مبهرة؟
هنــاك من ســخروا أو انتقــدوا حنين الناس إلــى الماضي 
وتناولوهــم بالنقــد، مذكرين إياهم بمثالب الحقب الســابقة 
وشبه معيرينهم بأنهم لم يكونوا ليسكنوا القصور التي يرون 
)أي يذكرونهم بأصولهــم(، وأنا أرى أنه كان ينبغي التعاطف 
مع هؤلاء، إذ لم يكن لديهم ســوى الهــرب إلى الحنين، خاصةً 
حين يقارنون بعض الوجوه المجلوة للملوك السابقين بالخلق 
التي تحكمهم الآن، وكثيرون منهم أوباش ولهم ســحن قاطعي 

الطرق.
مــادام الواقع رثاً والتغييــر بعيدا لن يتخلــى الناس عن 
الحنين ولــن يتنكبوا عن ســبل الهروب. وحدها ثــورةٌ تفي 
الناس حقوقهم وتقدم الكفــاءات في كل المجالات، ثورةٌ تخلق 
واقعاً إنســانياً أجمل، وحدها ثورةٌ كتلك ستصرف الناس عن 

الماضي، ستنفي الغث وتعيد إلى الصدارة الفن الجميل بحق.

 *كاتب مصري

التعليق  منعُ  الماضي  الأســبوع  تَقرّر 
نقابة  قضيّــة  فــي  والنشــر  والتداول 
م عراقي، في مدرسة  المعلّمين في الأردنّ. إذن فلنتحدّثْ عن مُعلِّ
عندَ باب المعظّم ببغداد، خلّدتْه قصيدة جميلة للشاعر يوسف 
الصائغ. هل ما يزال مســموحاً أصلًا أن نتداول الشعرَ العربي 
في البلاد؟ أم إن علينا أن نســتأذِنَ جهــاتٍ أجنبيةً مانحة قد 
تطلبُ من دار كولينز تحديثَ مناهج الأدب واللغة في المدارس 
والجامعات، والتأكّدَ من أنْ كبــارَ مفكّرينا من نُحاةٍ وبلاغيّين 
ومتكلّمين ومفسّــرين وفلاســفة وأدباء وشــعراء ليسوا من 

»الإخوان«؟ 
تمتدُّ سَبّورةٌ »عَرْضُها العُمْرُ« في القصيدة، في صفّ صغير 
بمدرسة عند باب المعظّم. يأتي المعلّمُ إلى الصفّ »ويكتب فوقَ 
طفولتنا بالطباشير بيتاً من الشــعر«، ويقرأُ البيتَ ولَدٌ، على 
مَهَلٍ، وقد اعترته »من الزهو، في نبرتي، رعدةٌ«. يقول المعلّم: 
»تهجّأ على مهلٍ: إنّهــا كِلْمةٌ ليس يخطِئُهــا القلبُ يا ولدي«: 
وطني. ويســبقه والصدى صوتُ المعّلم: »وطني لو شُغِلتُ«، 
ويردّد الأولاد: »بالُخلد عنه«. يمسَــحُ المعلّم دمعتَه بارتباك: 
»وزنان مختلفان... وقلبٌ تقاسَــمَهُ جدولان/ جدولُ الضربِ 
والحبّ«. ليــس بعيداً عن بغــداد، في مدُنٍ أردنيّــة، يُضرَبُ 
م، حابساً دمعتَه في وطنٍ شُــغل عن الُحبّ، بل شُغِل عَن  المعلِّ
نَفْسِــه مذْ تجرّأ قبل ســنوات في طبعة مدرسيّة تجريبيّة نزع 
صفةِ »مُســلم« عن صــلاح الدين الأيّوبيّ. تجــرّأ على حذف 
قول القائل لعمر بن الخطّاب: »واللــه لو رأينا فيكَ اعوجاجاً 
لقوّمناه بســيوفنا«، ووضع درسٍ اســمُه »الأرنــب الذكيّ« 
مكانه، تمهيــداً لصناعة جيل مــن أرانب تظنّ نفســها ذكيّة. 
تجرّأ، لولا يقظةُ نقابة المعلّمين وقتهــا وتدخّلها لوقف المهزلة 
وكرة الثلج، على حذف أمثلةٍ من القرآن والحديث في كثير من 
دروس القواعد، لترسخَ القاعدة النحويّة في ذهنِ الطالب من 
خلال درسِ »طبيب الأسنان«. هكذا نضمن أن تكون ابتسامةُ 
مُ أبلهَ فخوراً بنفسه في مؤتمر  الجيلِ القادمِ مضيئةً حين يتبسَّ

عن منصّــات )أو شــركات( التعليم الإلكترونيّ مســتخدماً 
لَغْوَ القيادة والريادة والتدريــب والتمكين والأتمتة والهراء، 
محاوِراً »خبيرا« صهيونيّاً كما حدث في الجامعة الأردنيّة منذ 
أشهر؛ حواراً لا يعتبره الأرنب الذكيّ تطبيعاً، لأنّ المؤتمر جرى 
»عن بُعد«، بل يقفزُ متّهِماً المعترضين عليه بالتنمّر والتحريض 

والشعبويّة والاستقواء على الدولة. 
كم مــرّة أَعدْنا الأســطوانةَ ذاتها؟ أنّ أحــداً منّا ليس ضِدّ 
الانفتــاح في المناهــج على تاريــخ الفكر العربيّ الإســلاميّ 
برمّته، وبكلّ ما فيه من تعدّد مجنون بديع، بعيداً عن الأدلجة 
وقريباً من الهويّة، وعلى تاريخ الآخرين، على ألّا يكون الفاتُح 
مستعمراً في لَبوسِ بَنكٍ أو سفارة أجنبيّة أو بئر نفط، يجعلنا 
إرهابيّين لأنّ اليرمــوكَ في عُروقِنا وجِدُّ قريــب، ويريدنا أن 
نصدّق أن هذا من باب »التنوير«. هل سنبقى نفرش للأجنبيِّ 
أرواحَنا ونقدّسُ ما يبيعنا إيّاه بثمنٍ هو حضارتنا كلّها، مهما 
اختلفنا في تفاصيلها، ونعبدُ القشــور والزَبَد، وباســم هذا 
يف يُكَبّل الذيــن علّمونا الأبجديّة كــي نتجادلَ ونختلف  الزَّ
شــعوبا وقبائل وأحزابا وآراء، ويهانون ويُسجنَون، ونُمنَعُ 
من الســير وراء جنــازة مثل تلك التي فــي القصيدة: »وكان 

معي، )وطنٌ لو شغلتُ..(«. 
كان طالبــاً »إســلاميّاً« الذي طرق بــاب مكتبي منذ ثلاث 
سنوات ســعيداً مُبتهجاً على غير عادته، لأنّ مجموعة كشفيّة 
اسمُها »خالد بن الوليد« نشرت تســجيلًا رائعاً لنشيد العلم 
نا«.  نى... عَربيُّ الظلال والسَّ ُـ الأردنيّ: »خافقُ في المعالي والم
لُه، وكان يعرف أنّني ســأتأثّر. ماذا أكون  قال إنّ النشــيد يمثِّ
لو شــعرت بالتهديد من لحيته الخفيفة وتوجّهه سوى شيء 
مُفلس هزيل لا يثق بمعرفته وبقدرته على المحاججة والحوار، 
ويبحَثُ هَلِعاً عن عدوٍّ ما يســجّل فيه بطولــة وهميّة؟ إنّ من 
كتب »نشــيد العلم« رئيــس وزراء أردنيّ ســابق وفيه: »من 
نسيجِ الجهاد والفدا.. واحتدامِ الطّراد في المدى«، وقد شُطب 
هذا البيت من منهاج الصفّ الرابع وبقي في الصدور والنشيد. 

أمّا البيت الآخر: »في مجالِ الطِعــانِ، وانفجار الزمان، ظافراً 
أغلبا«، فتغنّيه المجموعة الكشــفيّة: »وانحدار الزمان«. أمام 
هذا الانحدار، يمثّل النشــيد الآن كلّ الخارجين في المظاهرات 
المشرّفة، التي يريدون فيها للعَلم أن يخفق فعلًا، على أنْ يبقى 
عربيّاً، شــعاراً للجلال والإباء، غير مُذعِنٍ لأيّ ريح تهبّ على 

كُتُبِنا من الشمال أو الجنوب.. »زاهياً، زاهياً أهْيَبا«. 
مٌ أمضى العِيد في الســجن  »مَــنْ يَقرأُ البيت«؟ يقــولُ مُعَلِّ
مُضرباً عن الطعام، »أنا أقرأُ البيت، يا ســيّدي«. ينهض الولد 
فينا ولكنّه، »لِفَــرط المحبّة«، أخطأ في النحو، »فاســودّ لونُ 
الطباشير، واحمرّ وجه المعلّم«. في بلدي اليوم، يرفعُ مسؤولٌ 
عن التعليــمِ المجرور: »التعليــمُ حقّ للأردنيّــون!«، وتحمرّ 
وجوهنا نحن قهراً وخجلًا، في حــين يُجرُّ المعلّم من مظاهرة، 
والمعلّمــة، ومعهما كرامتُنا، والجارُّ حرفٌ مــن أبجديّتنا. يُجرّ 
المعلّم لأنّه أراد للمناهج أنْ تبقــى عربيّة أردنيّة، ومن صُلبنا، 
هي والمعلّم والمؤسســات، وألّا تُباع عقولنــا لتجّار المنصّات، 
وليس لأنّه طالب بعلاوته المســتحقّة فقط. »المحبّة دَيْنٌ« كما 
في القصيدة، لذلك لم يفعل الطلّاب القدامى ما فعلته وســائل 
الإعلام المحلّيّــة، وصرخوا حتّى انتبه الغربــاء. المحبّةُ دَيْنٌ، 
ودِين. وقــد نهرتني راهبةٌ قبل عشــرين عامــاً بعد امتحان 
التوجيهي الأردنيّ في الثقافة الإســلاميّة، لأنّ علامتي نقصت 
واحدة عن الكاملة. لم يكن معنى »الجهاد« في الكتاب وقتها قد 
تغيّر، أو تفصّل على قياس الذلّ واسترضاء الأقوياء، ولم تكن 
»مِنْ نســيج الجهاد والفِدا« تزعج أجراس الكنيسة، ولم تكن 
معرفة اللغات والثقافات تتناقض مع حفظ ســور من القرآن، 
ولم تكن »لا تصالح، ولو منحوكَ الذهب« تتناقض مع النشيد 
لام«. »فيا سيّدي:  لام، امنح بلادنا السَّ الصباحيّ: »يا ربَّ السَّ
أعطِنا نَدَمــاً بقدرِ محبّتِنــا... وقُدْنا معاً، لمظاهــرة، عند باب 
المعظّمِ، نحملُ وراءكَ سبّورةً مِن قماشٍ قديم، وبيتاً من الشعر، 
لا يخطــئُ القلبُ فيه«. هكذا تقــول القصيدة، زوجة الحقيقة. 
يوقف المحقّــق الولدَ الذي كَبر في القصيــدة ليقولَ بكبرياء: 

»وطني« فيشــتمه فيصرخ: »بالخلد عنه«. يُســجَن، يخرُج، 
ويبقى البيت يلاحقه: »وطني لو شغلْتُ بالخلد عنه، نازعتني 
إليه...«، وتتغيّر النهاية: »نازعتني إليه... عراقيّةٌ تتقنُ الموتَ 
ق عند الكاتب العدل: »أنا  والحبّ«. عراقيّةٌ، تصيــحُ أمام المحقِّ
أقرأ البيت«. تقول: »وطني« فيشــتُمها فتصرخ: »لو شُغلتُ« 
فيبصقُ في وجهها فتهتِــفُ: »بالُخلدِ عنه« فيضربُها فتصيح: 
»وقد أوجعتْها كرامتُها«: »نازعتني إليه...«. أوجعتْها كرامَتْها، 
وكرامةُ معلّماتٍ أردنيّات جُرِرْن إلى الســجن من مظاهرةٍ في 
إربد لأنّهنّ قرأنَ البيتَ ذاته. لا تقلقْن، فالمحبّةُ دَينٌ، وقد مشى 
معلّمون قبل سنوات عشــر على أقدامهم من عمّان إلى الكرك 
نُصــرةً للمعلّمة أدما زريقات، عضوِ اللجنــة الوطنية لإحياء 

نقابة المعلّمين وقتها، بعد أن أوجعتهم كرامتُها. 
تقول القصيدة: »لــم يعد ثمَّ من يتجرّأ... أن يتهّجأَ بيتاً من 
الشــعر«. ليس في بلدي الآن، فهناك من يتجرّأ، وإن بتغريدة 
شــجاعة قصيرة. وقــد تجرّأ قبلهــم أبناءُ الحــراك الوطنيّ 
الأردنــيّ بمختلف أطيافه علــى صَدْحٍ آخَرَ أعلى، وسُــجنوا 
واحتملوا لأنّهــم رغم الأنين يحبّون البــلاد. تقول القصيدة: 
»ولم يبقَ غيرُ غبار الطباشــيرِ والكلمات«؛ كلماتٍ نعرفها من 
غيــر أن نقصد: »الكرامــة غضب، والمحبّة غضــب، والغضب 
الأحلى بلدي«، هكذا تغنّي فيروز عبــر الإذاعات الأردنيّة في 
الصباح، ولم يقرّروا حتّــى اللحظة تجريم صوتها لأنّه يربط 
المحبّة والكرامة بالغضب. يسأل المعلّم في آخر القصيدة: »من 
يَحرسُ البيت«؟ ويجيــب التلميذ: »أنتَ مــن يحرس البيتَ 
يا ســيّدي...«. المحبّةُ دَينٌ، والآلاف في الشــوارع من شــمال 
البلاد حتّى جنوبها يهتفون: عاش المعلّم، ويُحِسّون: »وطني 
لو شُــغلِتُ«. المعلّمُ الأردنيّ في الســجن، والبيــتُ في خطَر. 

سنحرسُ البيت. سنحْرُسُ البيتَ يا سيّدي. 

 *كاتبة أردنية

   الماضي لا يزال يلقي 
ظلاله الثقيلة على لبنان، 

وسائر البلدان المنقسمة
 في المشرق العربي 

من العراق إلى سوريا 

بدا الانفجار كلحن
 افتتاحي للحرب الأهلية 
اللبنانية المطلوبة اليوم، 

ولا يستبعد دور وارد بشدة 
لأصابع إسرائيلية 

أو أمريكية فيه
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السعودية: معركة وليّ العهد مع ضابط الاستخبارات
تظهر وقائع الدعوى القضائية التي رفعها ضابط الاستخبارات السعودي 
الســابق سعد الجبري في واشــنطن ضد وليّ العهد محمد بن سلمان معالم 
جديدة – قديمة عن طريقة اشــتغال آلة الموت وتصفية الخصوم السياسيين 
أو الأشــخاص الذين يرتئي كبار المســؤولين أنه يجب إسكاتهم والتخلص 
منهم في المملكة، وهذه الواقعة بحد ذاتها تشــكل مفاجأة لأن المراقب المحايد 
لشــؤون الســعودية كان ليعتقد أن مراجعات جدّية ســتجري بشأن هذه 
الطريقة بعد الكارثة السياسية التي شكّلها انكشاف عملية اغتيال الصحافي 

جمال خاشقجي.
تتهم الدعوى بن ســلمان بتشــكيل فريق لترتيب قتل الجبري، وتسمّي 
ثلاثة أشــخاص مولجين بهذه العملية وهم بدر العساكر وسعود القحطاني 
وأحمد العســيري، وأن ولي العهد أرسل فريقا لاغتيال الجبري خلال إقامته 
في مدينة بوســطن الأمريكية عام 2017، وأنه حاول نشــر عملاء سريين في 
أمريكا لتعقب مكان ضابط المخابرات الســابق، وأنه أرسل فريق اغتيال آخر 
إلى كندا بعد أسبوعين من اغتيال جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية 

في إسطنبول في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2018.

يقدّم الجبري تفســيرا غريبــا لرغبة النظام الســعودي بتصفيته، وهي 
علاقته الوثيقة بالولايات المتحدة الأمريكية، ودوره في جعل السعودية أحد 
أهم شركاء واشــنطن في مكافحة الإرهاب على الصعيد العالمي وفي المنطقة، 
مشيرا لدور الجبري ومســاعديه في إحباط خطة تنظيم »القاعدة« لتفجير 
طائرتي شــحن متجهتين إلى أمريكا، أي أن ولي العهد الســعودي ودائرته 
الأمنية، قاما عمليّا بمحاولة تخريب جهود تعتبر من رأســمال المملكة الأمني 

والسياسي.
إذا موضعنــا هــذه المعلومة ضمــن الســياق السياســي والاقتصادي 
والاجتماعي الذي شهدته الســعودية بعد استلام بن سلمان مقاليد السلطة 
ســنرى نوعا من »النموذج« المســتمرّ الذي انعكس فــي كل مظاهر الحياة 
الســعودية يقوم على مصادرة جهود ســعودية كبرى ونســبتها إلى وليّ 
العهد، ولعلّ أكثر الأمثلة وضوحا في هذا المجال كان القبض على الناشــطات 
السعوديات الشهيرات اللاتي ناضلن لسنوات طويلة لتأمين حقوق أساسية 
مثل سياقة المرأة للسيارة ونيل حقوقها السياسية، وفي الوقت نفسه إزجاء 
المديح ونسبة الفضل لمحمد بن سلمان، وصرف عشرات )وربما مئات( ملايين 

الدولارات لشركات الترويج العالمية لتنصيبه »نصيرا للمرأة«.
حصل الأمر نفسه مع اقتصاديين ورجال أعمال وساسة، واتخذ الموضوع 
طابع الكوميديا الســوداء مع الزج بمئات الأشخاص في فندق الريتز وغيره 

لمصادرة أموالهم وتتويج وليّ العهد باعتباره مكافحا للفساد.
على عكس النيّات الحســنة التي وضعها جمال خاشــقجي في السفارة 
الســعودية في واشــنطن، ثم في قنصليتها في إســطنبول، والتي أدّت إلى 
اغتياله بالطريقة الوحشــية المعروفــة، فإن الجبري، بحــسّ رجل الأمن، 
اســتطاع فهم حقيقة ما يجري في المملكة واتخذ إجــراءات طبيعية لحماية 
حياته من الخطر القادم، وقد ســاهمت معارفه الأمنيّــة وفهمه لحقيقة وليّ 
العهد الســعودي في كســبه المعركة الأولى المهمة، وهــي معركة البقاء على 
قيــد الحياة، ويبدو أن قدراته على تنظيم دفاعه القانوني ستشــكل صداعا 
حقيقيا لوليّ العهد الســعودي ومنظومته الأمنية، ولكنّ أهمّ ما قد تفعله هي 
تأكيد عدم أهليّة بن ســلمان على حكم بلاد بأهميّة وعراقة الســعودية، وأن 
اســتمراره ســيكون كارثة على البلد وجواره، وربما على العائلة الحاكمة 

السعودية أيضا.

ما هذا الذي جرى لزينة المدائن بيروت؟

القادم أعظم

فــي البداية نشــارك الشــعب اللبناني الشــقيق آلمه 
ومصيبتــه الكبرى التي حلــت به يوم الثلاثــاء الماضي، 
وراح ضحيتها مئات الشــهداء وآلاف الجرحى والمصابين، 
ونشاطره الأحزان في هذه المحنة شديدة الوطأة. وانفجار 
ميناء بيروت المروع، والدمار الذي حاق به غير مســبوق 
على مر التاريخ، ونجم ذلك عــن تخزين أطنان من نترات 
الأمونيــوم؛ تزن 2750 طنا؛ كانت مودعــة بمخازن الميناء 
منذ ســت ســنوات؛ وأجمعت مصادر على أن التخزين تم 
دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للسلامة المطلوبة لهذه المواد 
القابلة للانفجار والاشــتعال، وما يترتب عليها من تدمير 

وضحايا.
وعن المادة نفسها، فنترات الأمونيوم هي مادة كيميائية 
صناعية؛ تســتخدم في صناعة الأسمدة، وتفجير المحاجر 
والمناجم، وكانت محط أنظار عصابات وجماعات مسلحة، 
وجعلــت منها الجماعــات الإرهابية عنصرا أساســيا في 
صناعــة العبوات الناســفة، نظرا لوفرتها في الأســواق، 
وتزداد خطورتهــا إذا طالهــا تلــوث، أو اختلطت بمواد 
نفطية، أو في حالة تخزين غيــر آمن، أو التعرض لحرارة 
شــديدة، وهذه أســباب حدوث انفجارات دامية ومميتة، 

كالذي حدث لبيروت.
وفــي تصريــح لـ»رونالد إلفــورد« مدير عام شــركة 
»إلفورد تكنولوجيــز«؛ البريطانية المتخصصة في التعامل 
مع المتفجرات والمواد ســريعة الاشــتعال؛ فــي تصريحه 
لوكالــة »رويتــرز« وصف الانفجــار بأنــه »يصنف بأقل 
مــن قنبلة نووية، وأقــوى من قنبلة تقليديــة. وقد يكون 
من بين أكبــر الانفجارات غير النووية علــى مر التاريخ«، 
حســب قوله. هذا بينما وصف ســتيوارت ووكر من كلية 
الكيمياء الجنائيــة والبيئية والتحليلية في جامعة فلندرز 
الاســترالية؛ وصف »اللقطات المصــورة للحادث إنها تبدأ 
بدخان أبيض ورمادي؛ تلاه انفجار أطلق ســحابة ضخمة 

من دخان أحمر يميل للون البني، وســحابة بيضاء كبيرة، 
وقال هذا يشــير إلى أن الغازات المنبعثة عبارة عن أبخرة 
نتــرات أمونيوم بيضــاء وأكســيد نيتريك أحمــر وبني 
ســام وماء«، وأضاف: »لو صنعت متفجــرات من نترات 
الأمونيوم، فلا يجــب أن تظهر معها ســحابة بنية اللون، 
وظهورها يعني أن معدل الأوكســجين غير سليم، وبالتالي 
لم يتــم خلطه كمواد متفجرة، وعليه فانفجار بيروت يبدو 

حادثا لم يكن متعمدا«.
هذا في الوقت الذي اســتغرب فيه »أندريا سيلا« أستاذ 
الكيمياء غير العضوية في جامعــة كاليفورنيا الأمريكية؛ 
اســتغرب من فكرة ترك تلــك الكمية الضخمة لمدة ســت 
ســنوات -يصعب تصديقها- دون مراقبــة، وكانت قنبلة 
موقوتة. وسبق خلط نترات الأمونيوم، بمواد أخرى لصنع 
قنابل وعبوات ناســفة؛ اســتخدمها »الجيش الجمهوري 
الإيرلنــدي« فــي تفجيرات لنــدن في تســعينيات القرن 
الماضي، واســتهداف مبنى اتحاديا في أوكلاهوما ســيتي 
بالولايات المتحدة عام 1995، وأدى إلى مقتل 168 شخصا، 
وفي تفجيرات نــوادي »بالي« الليلية الإندونيســية عام 
2002، وراح ضحيتها أكثر من مئتي شخص، وتحتوي كثير 
من القنابل البدائية، أو يدوية الصنع التي تُســتخدَم ضد 
القوات الأمريكية في أفغانســتان على نترات الأمونيوم.، 

حسب ما بثت وكالة رويترز في 05/ 08/ 2020.
وأعلن مجلس الدفاع الأعلى فــي لبنان بيروت عاصمة 
منكوبــة، وأعلنت الحكومة اللبنانية حالــة الطوارئ فور 
حدوث الانفجار. وخلصت وكالة »رويترز« إلى التحقيقات 
الأولية التي أشارت إلى أن سبب الانفجار يعود إلى إهمال 
جســيم مســتمر لســنوات، وبثت الوكالة تصريح لمصدر 
مسؤول عن ســبب الحادث المأســاوي يكمن في التراخي 
والإهمال الناجم عن تخزين شــحنة ضخمة من مادة كهذه 
شديدة الانفجار في مســتودع بميناء بيروت، واستعرض 
المصدر الإجراءات الخاصة بســلامة التخزين، وذكر بأنها 
عُرِضت على عدة لجان وقضاة، لكنهم لم يتخذوا أي خطوة 
لنقل تلك المواد من الميناء أو التخلص منها، وقال إن ســبب 
الحادث المأســاوي: »هو إهمال«، وبــدأ الانفجار بحريق 
نشب في مســتودع رقم 09، وامتد إلى مســتودع رقم 12؛ 

حيث كانت شحنة نترات الأمونيوم مُخَزّنة فيه.
ونوه مصــدر آخر إلــى أن فريقــا من الخبــراء عاين 
شــحنة نترات الأمونيــوم قبل ســتة أشــهر، وحذر من 
أنه إذا لــم يتم نقلها من الموقع »ســتفجر بيــروت كلها«، 
وفي تصريح صحافــي لبدري ضاهر مديــر عام الجمارك 
اللبنانيــة  يوم الأربعــاء الماضــي )05/ 08/ 2020( بــأن 
الجمــارك قدمت 6 وثائــق إلى الســلطة القضائية حذرت 
فيها من خطورة المــادة، وطلبت إعادة تصديرها، وذلك لم 
لعت على وثيقتين أكدتا  يحدث، وذكرت »رويترز« أنهــا اطَّ
طلب الجمارك من الســلطة القضائية عامــي 2016 و2017 
إلزام  »المؤسسات البحرية المعنية« بإعادة تصدير الشحنة 
أو الموافقة على بيعها لضمان سلامة الميناء. وأكدت إحدى 
الوثيقتين تقديم الجمارك طلبات مشــابهة في عامي 2014 

و2015)!!(.
ومن أين جاءت الشــحنة المميتة؟ الشحنة مصادرة من 
سفينة روسَز )Rhosus(، وترفع علم مولدوفا، وأبحرت 
من مينــاء باتومي في جورجيا في 23 ســبتمبر 2013؛ في 
طريقها إلى موزمبيق، وعرّجت على بيروت، حيث خضعت 
لفحص فنــي من قبل ســلطات المرفأ، وتــردد أن الخبراء 
اكتشــفوا عيوبــا كبيرة بها وقــرروا منعها مــن مواصلة 
رحلتها، وسُمِح لمعظم طاقمها بالعودة إلى بلدانهم، وأُجبِر 
القبطــان و3 من أفراد الطاقم على البقــاء على متنها، ولم 
يتسن حل مشكلة السفينة بعد فشل كل محاولات الاتصال 
بمالكها. ومنعتها الســلطات اللبنانية بعــد التفتيش )في 
ســبتمبر 2013( من مغــادرة الميناء، ونوه موقع »شــيب 
أريستيد. كوم«، وهو شــبكة مختصة بالدعاوى القانونية 
في قطاع الشــحن؛ نوه إلى أن ســلطات الميناء قامت بنقل 
الشحنة إلى مســتودعات المرفأ، تجنبا لمخاطر إبقائها على 

متن السفينة. 
دلائل تشير بأصابع الاتهام إلى الإهمال وعدم الاكتراث 
سواء من الســلطات أو من ملاك السفينة، وانتهى الوضع 
إلى فجيعة، حصدت مئات الأرواح وخلفت آلاف المصابين، 
وحرقــت الممتلكات ودمــرت الأصول الخاصــة والعامة!!  
وزادت لوائــح الهجــرة من تعقيد الوضــع، ومنعت أفراد 
طاقم السفينة من الدخول إلى البلاد، وعدم تزويد السفينة 

ل  حوَّ بشــكل  بالإمدادات والمؤن، 
الوضــع على مــتن الســفينة إلى 
»قضية إنسانية«، وفشلت الجهود 
نهاية  وفي  حلها،  في  الدبلوماسية 
المطاف، اتصل أفراد الطاقم المتبقين 

بقانونيــين متخصصين، دفعوا بأن حيــاة البحارة مهددة 
بعــد أن تقطعت بهم الســبل، علاوة على طبيعة شــحنة 
لــت بالنجاح وأصدر  الســفينة الخطرة، وتلك المحاولة كُلِّ

القاضي أمرا عاجلا مكن البحارة من مغادرة بيروت.
واســتمر صمت مالك الســفينة، ووُضِعت مســؤولية 
الشحنة شديدة الانفجار على عاتق سلطات ميناء بيروت، 
والواضح أن إشــكاليات قانونية حالت دون بيع شــحنة 
نتــرات الأمونيوم في المــزاد العلني، وقد كانت الســبيل 
الوحيد للتخلص من تبعاتهــا الخطرة. وهكذا، جرى وفق 
هذه الرواية، نقل أطنان هذه المــادة القابلة للانفجار، في 
فترة ما بين يوليو 2014 وأكتوبر 2015 إلى مســتودع بمرفأ 

بيروت، وبقيت فيه إلى وقوع المحظور.
وهل الوثوق من هــذه الروايات ممكن؟، أم إنها لزوم ما 
يلزم للتعتيم على عمل شــيطاني حيــك بدهاء ضد لبنان؟ 
وحتى لو كانــت الكارثة قد وقعت بفعل الإهمال، فمن وراء 
ذلك الإهمال المستمر لسنوات؟، وماذا عن عدم اكتراث ملاك 
الســفينة؟ هل يمكن أن يكون بلا معنى؟ والمهم أن الكارثة 
وقعت وأصابت زينة المدائن العربية، وكانت مستعصية.. 
وكل من ضاقت الســبل من المثقفين والمفكرين والسياسيين 
والفنانــين، كانت زينة المدائن تفرد لهم أشــرعتها؛ مُرحبة 
ومُبتســة؛ في شــجاعة لا يعرفهــا إلا من خبرهــا وذاق 
حلاوتها، فاســتحقت جدارة حَمْل لواء الصمود، وتحملت 
القبض علــى جمر الكرامة، فلم تفقــد بوصلتها في أصعب 
الأوقــات والمحن، وفي ســباق الإنســحاب مــن المعارك 

المصيرية والضرورية.
وســتنهض بيروت، وتعود كما كانت مرحبة ومبتسمة 
وشــجاعة، فهي في كل الظروف رمــز للحياة، والموت فيها 

رغم فداحته مجرد عابر يمر عليها بين حين وآخر.

٭ كاتب من مصر

لا شك أن الكثيرين يتساءلون: ماذا بعد هذا الخراب 
والدمــار الرهيبين فــي المنطقة؟ ماذا بعــد تدمير البلاد 
وتهجير العباد؟ هل انتهت موجــة التخريب؟ هل بدأت 
الشــعوب تلملم أشــلاءها وتعود إلى حياتها الطبيعية 
ولو ببطء شــديد؟ هل وصلنا إلى القاع فعلًا كي نشــعر 
بأن الضوء أصبح في نهاية النفق؟ هل حُسمت الحروب 
والمعارك لصالح الذين باتوا يرفعون إشــارة النصر هنا 
وهناك، وخاصة في ســوريا؟ لســنا بحاجــة أن نكون 
منجمــين أو نقرأ الغيب حتى نعلــم أن كل ما جرى حتى 
الآن على فظاعته وهوله أشــبه بالمقبلات، وأن الوجبة 

الرئيسية لم تنضج بعد. 
قبل عقد مــن الزمان عندمــا بدأت موجــة الثورات 
الشــعبية، كانت الأوضاع أفضل من الآن بمرات ومرات، 
مع ذلــك ضاقت بها الشــعوب ذرعاً، وضحــت بالغالي 
والنفيس من أجل الانعتاق من قبضة ما أســماه الشاعر 
اليمنــي البردونــي بـ«المســتعمر الوطنــي« وكفلائه 
الخارجيين. لكــن النتيجة كانت أســوأ بكثير مما كانت 
عليه الشعوب قبل »الربيع العربي«. هل يا ترى نجحت 
لعبــة الإقطاعي مع الفلاح؟ تذكرون تلــك القصة عندما 
اشتكى الفلاح للإقطاعي بأنه يعيش مع أسرته الكبيرة 
في غرفة واحــدة، وقد ضاقت بهم الغرفــة، فما كان من 
الإقطاعــي إلا أن جاء إلى الفلاح وهو يحمل معه عنزتين 
وديكاً، وطلب من الفــلاح أن يضع معه العنزتين والديك 
في الغرفة حتى يعود الإقطاعي من رحلة، فتحولت حياة 
الفلاح في الغرفة الصغيــرة إلى جحيم لا يُطاق. ثم عاد 
الإقطاعي بعد مدة وأخذ العنزتين والديك، وسأل الفلاح 

لاحقاً عن عيشته في الغرفة الصغيرة بعد أن تخلص من 
العنزتين والديك، فقال الفــلاح: الحياة ممتازة والغرفة 

كبيرة ولا ينقصنا شيء والحمد لله.
طبعاً هكذا كانت خطة الأنظمة الطاغوتية ومشغليها 
مع الشــعوب العربية في مصر واليمن وســوريا وليبيا 
والعراق وتونس وكل البلدان التــي تنزع إلى التحرير 
من ربقة الطغاة وكفلائهــم. لكن لا يمكن مطلقاً أن تنجح 
لعبة الإقطاعي هنا، فالأوضاع صارت تحت التحت على 
كل صعيد، وكثــرة الضغط علمياً تــؤدي إلى الانفجار 
خاصة عندما لا يبقى للشعوب المضغوطة شيء تخسره 
بعد أن خســرت في الجولة الأولى كل شيء أصلًا. لهذا 
علمياً لا يمكــن أن نتوقع من الآن فصاعداً ســوى مزيد 
من الانفجارات. وهــذه المرة لن تبقى محصورة في بلاد 

الثورات، بل بالتأكيد ستمتد إلى مناطق جديدة.
ويقول مروان بشــارة في مقال له في موقع الجزيرة 
الإنكليزيــة: »صحيــح أن المنطقة عانــت الأمرين على 
مــدى العقد الماضي، لكن المؤشــرات الجديدة تؤكد على 
أن القادم أخطر وأســوأ«. وها هو العقد الثاني من القرن 
اقتصادية  أزمــة  أصعب  يواجــه  والعشــرين  الحادي 
فــي تاريخه الحديــث. وهذا بدوره ســيؤدي إلى مزيد 
من الفوضى وعدم الاســتقرار والعنف وســفك الدماء 

بالضرورة. 
إســرائيل  بــين  النهائــي  الســلام  ســيحل  هــل 
الكارثي  أم إن الوضع مرشــح للتصعيد  والفلسطينيين 

على ضوء السياسات الإسرائيلية التوسعية؟
هل نجحت إيران في تحقيق مشروعها الامبراطوري 

القومي في المنطقة، أم إنها تواجــه الآن كوارث داخلية 
وخارجيــة بعد أن غرقت في أوحــال المنطقة من العراق 
إلى سوريا فلبنان فاليمن؟ ولا شــك أن ذلك سيكون له 
تأثيراتــه الرهيبة على دول المنطقــة وخاصة تلك التي 

تسيطر عليها إيران.
هل جاء الروســي إلى المنطقة كــي يصحح ما خربه 
الأمريكي كما يدعــي الروس، أم إنه ســيزيد الطين بلة 
بحماقاته ووحشيته الرهيبة ضد سكان المنطقة وخاصة 

في سوريا وليبيا؟ 
هل ســيبقى الصراع الليبي محصــوراً داخل حدود 
البلاد أم إنه بدأ يؤثر ســلباً على الدول المجاورة كمصر 
وتونس وربما الجزائر لاحقا، وهذه بلدان كلها تقف على 
صفيح ســاخن من قبل أصلًا، لهذا لا يمكن أن نتوقع فيها 
ســوى مزيد من الانفجارات، خاصة بعد اندلاع الصراع 

الأثيوبي المصري حول المياه. 
انظروا أيــن كان لبنان وأين صار بعــد انفجار مرفأ 
بيروت؟ لقد كان اللبنانيــون في حالة ثورة يومية على 
الأوضاع الكارثية منذ شــهور وشــهور، فجاءت ضربة 
المرفأ لتزيد الدمــار والخراب والعذاب أضعافاً مضاعفة. 
وحتى الأردن فــإن النار تعتمل تحــت الرماد. وتونس 
عروســة الربيع العربي تواجه حرباً أهليــة باردة من 
داخل البرلمان. وقد حذر الرئيس التونســي نفســه من 
أن البلاد تواجــه أخطر أزمة اقتصادية وسياســية في 

تاريخها.
وممــا يزيد الطين بلــة أن بلدان الخليــج التي كانت 
تحتضن ملايــين العرب بــدأت تتخلص مــن العمالة، 

وحدهــا  الكويــت  وتتوقــع 
أن يغادرهــا أكثــر مــن مليون 
ونصــف مغترب مــع نهاية هذا 
العــام. ولا شــك أن البعض بدأ 
يتحدث عــن الهجرة من الخليج 

وليس إلى الخليج بعد تدهــور الاقتصاديات الخليجية 
بســبب كورونا وانهيار أســعار النفط. وهذا ســيحرم 
والأردنيين  والســوريين  واللبنانيين  المصريــين  ملايين 
والســودانيين وغيرهم مــن مليارات الــدولارات التي 
كانت ترفد اقتصاديات بلدانهم المأزومة. فكيف ســيكون 
الوضع في تلك البلدان عندما يعود إليها ملايين المغتربين 
ليصبحــوا عالــة عليهــا بعــد أن كانوا بمثابــة رافعة 
اقتصادية تعيل ملايين البشــر؟ ولا ننسى أن الاقتصاد 
الســوري مثلًا الذي دمرته الحرب ســيزداد ســوءاً مع 
عــودة المغتربين وبعد إغــلاق بنوك لبنــان في وجهه، 
ناهيك الآن عن فقدان الشــريان الاقتصادي والتجاري 
الذي كان يمد بشار الأسد ونظامه بالحياة، ونقصد طبعاً 

مرفأ بيروت الذي تدمر عن بكرة أبيه. 
لا شك أن المنطقة تحتاج إلى معجزات لوقف التدهور 
الرهيب على كل الأصعدة، لكــن زمن المعجزات قد ولى. 
ولا يكفي حتى لو ســقطت الأنظمــة الطغيانية، فهذا لم 
يعــد الآن حلًا بعد أن أصبحت معظم الدول على شــفير 
الهاوية. ما الحل إذاً؟ انتظروا الموجة الثانية من الخراب 

والدمار. القادم أعظم.

٭ كاتب واعلامي سوري

د. فيصل القاسم٭ 
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بنت حلق الوادي: حرة من حرائر تونس

عندمــا قــرأت الصيــف الماضــي حوار 
الصحافيــة المتميــزة آنيك كوجــان، على 
لوموند،  جريــدة  فــي  كاملتين  صفحتــين 
مع »أشــهر محامية في فرنســا«، المناضلة 
شــعور  خامرني  حليمي،  جيزيل  الحقوقية 
حزيــن بــأن تلك قــد تكون آخــر إطلالات 
الســيدة التســعينيّة الفذة. ولّما أتى النعي 
قبل أيام، أشرقت في مختلف وسائل الإعلام 
شمس ذاك المحيّا السمح وأجمع أهل الثقافة 

والصحافــة على توفيتها حقها باســتذكار نضالاتهــا الطويلة. فقد 
كانت جيزيل حليمــي من أعتد المناضلات في ســبيل إحقاق حقوق 
المرأة وإلغاء عقوبة الإعدام وأقوى المدافعات عن ضحايا الاغتصاب 
والعنــف الزوجي والعائلي وكان دورها محوريا، مع ســيمون فاي 
وســيمون ديبوفوار، في كســب أحدث معارك التقــدم الاجتماعي 
فــي التاريخ الفرنســي المعاصــر. أما علــى الصعيــد العالمي، فقد 
عرفت بدعمها للقضايا العادلة، مثل القضية الفلســطينية والثورة 
الجزائرية التي اقترن اســم جيزيل حليمي بالدفاع عن رمز من أشهر 
رموزها، المجاهدة جميلة بوباشــا. كما عاضدت سارتر في جلسات 
»محكمة راســل من أجل فيتنام« ونشــطت مع ســتيفان هيسل في 

إنشاء »محكمة راسل من أجل فلسطين«. 
طالعت ســيرة جيزيل حليمي الذاتية، »لبن شــجرة البرتقال«، 
قبل سنوات عديدة، فعزز اكتشــافي ملامح الشخصية الحميمة من 
إعجابي بمواقف الشخصية العامة. لبن العنوان وبرتقاله أن الطفلة 
التونســية كانت تعاف اللــبن، فكانت تغافل أبويها وتســكب كامل 
صحفة فطور الصباح عند جذع شجرة البرتقال في حديقة البيت في 
ضاحية حلق الوادي. ولدت زيزا الطيب عام 1927 في أسرة يهودية 
تشاطر معظم الأسر التونسية التقليدية عهدئذ عدم الاهتمام بتعليم 
البنات، ولكن عزيمة الفتاة وتفوقها المدرســي ضمنا لها التخرج من 
كليــة الحقوق في باريس والانتســاب لعمــادة المحامين في تونس 
عام 1949. تزامنت بدايات حياتها المهنيــة مع تأجج حركات الكفاح 
الوطني ضد الاســتعمار. انضمت عام 1952 إلى فريق المحامين الذي 
ذهب لمقابلة بورقيبة في منفاه في جزيرة مالطة. وكانت ضمن فريق 
الدفاع عن عدد من الوطنيين الذين شــاركوا فــي مظاهرة في بلدة 
المكنــين في منطقة الســاحل. وبعد أن صدر الحكــم على ثلاثة منهم 
بالإعدام ســافرت إلى باريس مطلع عام 1954 لترفــع إلى الرئيس 
رني كوتي التماســا بالعفو. كانت أول امرأة في تاريخ فرنسا تقصد 
الاليزيه لهذا الغرض. نجحت في مســعاها، فجدّدتــه بعدئذ مرارا 
إلى حد أنهــا قابلت الرئيس كوتي، عــام 1958، ثلاث مرات في يوم 
واحد لترفع ثلاثة التماســات مختلفة! وعــام 1959 قابلت الرئيس 
ديغول لتقدم التماســا بإلغاء حكم الإعدام عن اثنين من المجاهدين 

الجزائريين.
في »لبن شجرة البرتقال« صفحات لافتة عن شخصيات صادقتها 
جيزيل حليمي، مثل بورقيبة وميتران وكامو وســارتر وديبوفوار، 
ومقاطع عن أبنائها الثلاثة يتعلق أجملها بأصغرهم ســنا: ســارج 
حليمي، الكاتب السياســي اللامع والمدير الحالي لشــهرية لوموند 
ديبلوماتيك. عندما كان سارتر وديبوفوار يزورانها في البيت كانت 
تكرمهما بطبخ الكسكســي. كانت تفعل ذلك مع أقرب أصدقائها، بمن 
فيهم ميتران. عن هذا الرجل المحيــر بالغموض وكثرة التضاريس، 
تقول إن »لديه ميزة استثنائية هي التوازي بين شخصيتين في داخل 
كل منهما سجلّ، مستقلّ، من الخصال النادرة )..( فهو قادر، بجمعه 
في شخصه بين مكيافللي ولامارتين، على إعدام الخصم -سياسيا- 

دون الانقطاع عن مضغ حلوى الفيوليت«.
ومما ترويه أنها منذ أن زارت بورقيبة مع محاميه إيف دشــيزيل 
عام 1954 في قصر لافرتي، حيث كان رهن الإقامة الجبرية، صار يكنّ 
لها كثيرا من الود ويســتضيفها إلى مائدته كلما كانت في زيارة إلى 
البلد. كانت أولى الزيارات لقصر قرطاج في يوم جميل من أيام 1957. 
دعاها بورقيبة للســباحة معه. “كان يسبح بمهارة أبناء البحر )..( 
قال لي: ‘إني من المنســتير’. فأجبته: »وأنا من حلق الوادي« حتى 
أبقى )بهذا الجواب( على مســتوى.. الأمواج وأبقي على مســتوى 
النّدّية. قبل العشــاء فاتحته في القضية الجزائرية، فأصغى إلي. ثم 
انبــرى يتكلم بتوقّد باهر، بل بتألّق حقيقي. وبلغة فرنســية راقية، 
لّخص لي لبّ فكر ماوتســي تونغ. إنه التعويــل على القوى الذاتية 

أوّلا )..( وبعدها قال لي آمرا: لا تنسي أنك ابنتنا! 
ولأنها »ابنتنا« حقا، فإنها كانت تجد من المسلمين، إبان الاحتلال 
النازي لتونس، من كان يحملها إلى المدرســة على دراجته حفظا لها 
من أذى العساكر المتصيّدين لليهود. كان ذلك هو مسلك والد الرئيس 
الحالي قيس ســعيد مع الطفلة اليهودية زيزا الطيب التي ســتصير 
يوما جيزيل حليمي. الســيدة النبيلــة والمناضلة الأصيلة. حرة من 

حرائر تونس.

٭ كاتب تونسي
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لكل شخص: ابتسامة على الكمامة

باريس تواجه موجة حرارة شديدة
تبلغ ذروتها غدا

الحيوانات غير المفترسة 
تواجه خطر الانقراض أكثر من المفترسة

■ باريــس ـ د ب أ: تواجــه العاصمــة الفرنســية باريــس واحدة من أســــوأ موجات 
الحرارة التي تعرضت لها خـــــال مئة عام، حيث يرتفــــــع متوسط الحرارة اليومية إلى 
ثاثين درجة مئوية على مدار سبعة أيام، فيما تصل الموجة إلى ذروتها غداً الأحد بدرجة 
حرارة 39 درجة. وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن موجة الحرارة سوف تستمر 

حتى منتصف الأسبوع المقبل.
ونقلــت وكالــة بلومبــرغ للأنبــاء عن فرانســوا جوبــار، من هيئــة الأرصــاد الجوية 
الفرنســية، قولــه في تغريدة على موقــع »تويتر« أمس الجمعة، إن هذه الموجة من أســوأ 
موجات الحرارة التي تعرضت لها العاصمة الفرنسية منذ موجة عام 2003 التي استمرت 
عشرة أيام. وأضاف: »بخاف موجة الحر في 2003، تستهل العاصمة أسوأ أسبوع حار 

تتعرض له منذ عام 1873«.
وأعلنت السلطات المحلية في باريس حالة التأهب لموجة الحر المقبلة، واتخذت سلسلة 
مــن الإجراءات مثل تقديم مــراوح للفئات المعرضة للخطر، وكذلــك توزيع زجاجات مياه 

على المشردين.

تواجــه  ب:  ف  أ  ـ  واشــنطن   ■
الحيوانات غير المفترســة خطر انقراض 
أكبر من تلك المفترســة أو الكالشة )التي 
تقتــات بالأغذية النباتيــة والحيوانية( 
ســواء أكانت من الثدييات أو الطيور أو 
الزواحف، على ما أظهرت دراســة حديثة 
نشرت نتائجها مجلة »ساينس أدفانسز«.
ويسجل خطر أكبر على الزواحف، مثل 
السلاحف، والحيوانات العاشبة الكبيرة 

كالفيلة. 
غير أن هذا المنحى يصح أياً كان موقع 
)صحارى  للحيوانات  الطبيعــي  العيش 
أو غابات مثــلًا( والســلالة )ثدييات أو 
طيور أو زواحف( وفق هذا التحليل الذي 
تناول أكثــر من 24 ألفــاً و500 جنس من 

الحيوانات الحية أو المنقرضة.
وأشــار معدو الدراســة المنتمون إلى 
مؤسســات جامعية عــدة، بينها جامعتا 
أن  إلى  لنــدن«  كولدج  و»إمبريــال  يوتا 
الحيوانات المفترســة غالباً ما يُنظر إليها 
بســبب  للخطر  عرضة  الأكثــر  أنها  على 
التي تنتشر فيها  المســاحات الشاســعة 
ووتيرة الازدياد الضعيفة لأعدادها، ولأن 

دراســات عدة ركزت علــى أنواع محددة 
من هــذه الحيوانات التــي تواجه خطراً 

حقيقياً.
وقال الباحثون: »لقــد خلصنا إلى أن 
مستوى الحيوانات في السلسلة الغذائية 
والحجم هما من العوامل المهمة في تحديد 

خطر الانقراض«.
وأوضحت تريشــا أتوود، وهي المعدة 
الرئيســية للدراســة: »ثمــة كثيــر من 
البيانات المنشــورة لدرجة أن من الكافي 
في بعض الأحيــان، أن يعمل أحدهم على 

تنظيمها«.
وتناولت بيانــات الباحثين حيوانات 
من حقبات تاريخية )قبل 11 ألف ســنة( 
وأخرى من عصور أحدث )قبل 500 سنة( 
المعاصرة. وكانت  إلى الحيوانات  وصولًا 

الخلاصات مشابهة.
وما يقرب من ربع الأجناس العاشــبة 
حالياً  تواجــه  الدراســة  شــملتها  التي 
خطر الانقراض، حســب تصنيف الاتحاد 
الدولــي لحفــظ الطبيعة. كذلــك تواجه 
الخطــر عينــه 100 ٪ مــن الزواحــف 

العاشبة في الأوساط البحرية.

■ ليــون ـ أ ف ب: هل تُحوّل الكمامات الفرنســيين 
جيشاً من التعســاء المجهولي الهوية، بعدما أصبحوا 
جميعــاً يضعونها على وجوههم؟ الحلّ لهذه المشــكلة 
وجدته شــركة من مدينة ليون الفرنســية، وهو طبع 

ابتسامة كل شخص على كمامته.
وقال لودوفيك بونوم، المؤســس الشــريك لشركة 
»تشيزبوكس« في ضاحية ليون في شرق فرنسا: »لقد 
أطلقنا هذه العملية في بدايــة الحجر المنزلي ولم تكن 

الشركات متجاوبة كثيراً، ولكن الآن بدأ الجميع يدرك 
أن علينا التعايش مــع هذه الكمامــات، وبالتالي زاد 

حجم الطلب لدينا«.
وإذ لاحــظ أن »إعــادة الموظفــين إلــى مكاتبهــم 
تعــدّ إشــكالية كبيرة اليــوم« رأى أن من شــأن طبع 
الابتسامات على الكمامات أن »يريحهم ويضيف شيئاً 

من المرح« إلى هذه العودة.
وهذه »الكمامات الباســمة« مخصصة قبل كل شيء 

للموظفــين الــذي يرغبون فــي »أنســنة العلاقة« مع 
زبائنهم، لكن »تشــيزبوكس« توفّرها أيضاً للأفراد في 

حال تعدّت الكمية المطلوبة الخمسين.
وروى بونوم: »ذهبــت للتبضّع وأنــا أضع كمامة 

مماثلة، فابتسم لي الناس«.
وأطلِقَت على هذه الكمامات تســمية »ماسكد« وهي 
مخصصة للعامّة، ومطابقة لمواصفات »أفنور« )تصفّي 
الجزيئــات من حجــم 3 ميكرون بنســبة 76 في المئة( 

ويمكن غسلها عشر مرّات.
ويبلــغ ثمــن كل كمامــة من نــوع »ماســكد«  7.8 
يوروهــات، علماً أنهــا تصنع فــي مونبيلييه )جنوب 
فرنسا(. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة التي تأسست 
في العام 2003 متخصصة أصــلًا في تأجير مقصورات 
التصوير للمناسبات. وتُستَخدَم هذه المقصورات أيضاً 
لتصوير الأشخاص الراغبين في إضفاء طابع شخصي 

على كماماتهم.

•  يســتقبل مســرح الحديقة الصيفي في قصر المانسترلي في القاهرة، 
مســاء الأحد المقبــل، الحفل الفني لفرقة »سداســي شــرارة،« حيث تحيي 

أمسية من مؤلفات مؤسس الفرقة الموسيقار الراحل عطية شرارة.
يُذكر أن السداســي تأســس عام 1980 وكان يضم أبناء »شرارة« بهدف 
تقــديم مؤلفاتــه للجمهور. الحفل بقيادة الدكتور حســن شــرارة، النجل 

الأكبر للموسيقار الراحل. 

•  رزق الفنان المصري محمد عادل إمام يوم الأربعاء بمولودته الثانية قسمت. وكان رزق بمولودته 
الأولى خديجة في يونيو/ حزيران من العام الماضي.

•  قررت نيابة قسم ثان الشيخ زايد في القاهرة، تجديد حبس محمد وزيري  مدير أعمال الفنانة 

هيفاء وهبي السابق، لمدة 15 يوما إضافية على ذمة التحقيق في القضية التي رفعتها ضده، واتهمته 
فيها بالنصب والاحتيال واســتغال التوكيل الذي منحته إياه لاستياء على أموالها وممتلكاتها في 

مصر.

•  حققت أغنية »رد الباب وغرب« للمطربة التونسية لطيفة أكثر من مليون مشاهدة، بعد طرحتها 
منذ ما يقرب من أســبوعين عبر قناتها الرسمية في موقع الفيديوهات »يوتيوب«. والأغنية من كلمات 

وألحان جمال عيسى، وتوزيع حمدي المهيري.

•  نفذت مديــــــرية ثقافـــــة محافظة معان فــي الأردن، عددا من البرامج الثقافية بهدف تشــجيع 
الحراك الثقافي، واســتقطاب أصحاب الإبداعات والمواهب وإيصال الرســالة الثقافية لمختلف فئات 

المجتمع.

علماء فيروسات في ألمانيا يحذرون من خطر كورونا في المدارس
■ برلين ـ د ب أ: مع بداية العام الدراســي الجديد، 
حذر علماء فيروســات مرموقون فــي ألمانيا من خطر 
الإصابة بفيروس كورونا المســتجد بــين الطلاب في 

المدارس، مقترحين تطبيق إجراءات احترازية.
الفيروســات الألمانية،  وجاء في بيان لجمعية علم 
أمس الجمعة: »غياب إجــراءات الوقاية والتحكم من 
الممكن أن يــؤدي خلال فترة قصيرة إلى بؤر لتفشــي 

الفيروس، ما يجبر المدارس مجدداً على الإغلاق«.
ومن بين العلماء الموقعين على البيان، كريســتيان 
وميلاني  شميت-شــانازيت،  ويونــاس  دروســن، 

برينكمان.

وأضــاف البيان: »نحــذر من فكــرة أن الأطفال لا 
يلعبون دوراً في الجائحة وفي نقل العدوى« موضحين 
أن الاســتهانة بمخاطــر انتقال العدوى فــي المدارس 
سيؤدي إلى نتائج عســكية بالنسبة لمصلحة الأطفال 

والتعافي الاقتصادي.
وقد أُعلن، الجمعة، عن إغلاق مدرســتين في ولاية 
ميكلنبورج-فوربومرن الألمانية بســبب إصابة معلمة 

وطالب بفيروس كورونا المستجد.
وكانت ولايــة ميكلنبورج-فوربومــرن أول ولاية 
بين الولايات الســتة عشــرة في ألمانيا تختتم عطلتها 
الصيفية يــوم الإثنين الماضي، حيث عاد 152 ألفاً و700 

طالب فــي الولاية إلى مدارســهم للمــرة الأولى منذ 
إغلاق المدارس جراء الجائحة في منتصف آذار/مارس 
الماضي. واســتأنفت ولاية هامبورج النشاط المدرسي 
الخميس، ومن المنتظر أن تعقبها ولايات شــليزفيج-
الراين- وشــمال  وبراندنبورج  وبرلين  هولشــتاين 

ويستفاليا، الأسبوع المقبل.
وكتب علماء الفيروســات في بيانهــم أنه للحد من 
انتشــار الفيروس بشكل فعال في المجتمع ككل، لا يزال 
من المتطلبات الأساســية الحفاظ على معدلات متدنية 
لتفشــي الفيروس في المدارس. واقتــرح العلماء عدة 

تدابير لتقليل مخاطر انتقال العدوى في المدارس.

ويتضمن ذلك على سبيل المثال تقليل أحجام الفصول 
الدراســية اعتمــاداً على عــدد الإصابــات الجديدة. 
بالإضافة إلى ذلك، من وجهــة نظر متخصصة في علم 
الفيروســات، يجب تقســيم الطلاب إلــى مجموعات 
صغيرة ثابتة بأقل حد ممكن من الاختلاطات فيما بينها 

خلال الحياة المدرسية اليومية.
وإذا حدثت زيادة حادة في الإصابات الجديدة قرب 
نهاية العام، وكان للمؤسسات التعليمية دور في هذه 
الزيادة، فإن علماء الفيروسات يقترحون أيضاً تمديد 
عطلة عيد الميلاد )الكريسماس( من أجل تقليل الأوقات 

ذات النشاط المرتفع في انتقال العدوى.

مسلح احتجز 6 رهائن 
في بنك فرنسي.،. ثم استسلم 

■ لو هافر )فرنسا( ـ رويترز: استسلم رجل 
مســلح للشــرطة بعدما احتجز ستة أشخاص 
رهائن في بنك بشمال فرنسا، وذلك بعد عملية 
استمرت ست ساعات لتحرير الرهائن. وخرج 
المســلح البالغ مــن العمر 34 عامــاً، والذي له 
تاريخ من المرض النفسي، ببطء من المبنى قبل 

أن يتقدم الضباط ويضعوا الأصفاد في يديه.
وقــال دينيس جاكوب، من نقابة الشــرطة 

البديلة، إن جميع الرهائن خرجوا بسلام.
وقال ممثل للشرطة الفرنسية إن الرجل كان 
مسلحاً بمســدس. واحتجز الرجل الرهائن في 
فرع لبنك بريد، وهو مصرف متوســط الحجم، 
في الطابق الأرضي من مبنى ســكني من ســتة 

طوابق.

القبض على سجين أمريكي
 بعد 64 عاما من فراره

■ واشنطن ـ أ ف ب: أوقف مكتب التحقيقات 
الفدرالي الأمريكي )اف بي آي( سجيناً فاراً بعد 
46 عاماً على هروبه، متوعداً بتوقيف المجرمين 
»بغض النظـــــر عن الوقت الذي يســتغرقه 
ذلك« وعن المــكان الذي يهربــون إليه. وكان 
لويس أرشــوليتا، فرّ من أحد ســجون ولاية 
كولورادو عام 1974 وأوقف الســجين الفار في 
ولاية نيو مكســيكو، حيث كان يسكن منذ نحو 
أربعين عاماً منتحلًا هوية مزورة باســم رامون 

مونتايا.
من  شــنيدر،  مايكل  الخاص  العميــل  وقال 
مكتب »اف بــي آي« في دنفر: »هــذا التوقيف 
يشكل رســالة قوية إلى كل المجرمين العنيفين: 
اف بي آي ســيجدكم، بغض النظر عن الوقت 
الذي يســتغرقه ذلك وعن المكان الذي تهربون 

إليه، وسيحيلكم على القضاء«.
وكان لويس أرشوليتا، ينفذ حكماً بالسجن 
لإطلاقه النار عام 1973 على شرطيّ في عاصمة 

ولاية كولورادو من دون أن يقتله.
الفدرالي  التحقيقــات  لمكتــب  بيــان  ونقل 
عن قائد الشــرطة في دنفر بول بيــزن، قوله 
إن »مــرور هذا الزمن لا يشــكل عــذراً لجريمة 

)أرشوليتا( ولا يمحوها«.

غادة السمان

لحظة حرية

بحــزن طالعت، منذ أســابيع، نبأ رحيــل الإعامي المصــري المعروف 
الزميل حســنين كروم، مدير مكتــب »القدس العربي« فــي القاهرة الذي 
لا أعرفه شــخصياً. كان ذلــك في الصفحة الأولى مــن »القدس العربي«. 
توقفــت طوياً عند قول نجله أنه ســأل والــده: متى تريــد التقاعد؟ فرد 
عليه حســنين كروم بأنه ســيموت حــين يتوقف عن العمل فــي »القدس 
العربي« أي الكتابة. لكن حســنين كروم رحــل دون أن يتوقف عن العمل 

في »القدس العربي«.
وطالعنــا مقالــه الأخير مع نبــأ رحيله في عــدد واحد. والأمــر مؤلم، 

وأتقدم بالتعازي من أسرته.
فمــا ليس عاديــاً هو أنني قرأت فــي العدد ذاته من »القــدس العربي« 
يــوم 1ـ7ـ 2020 المتابعة للراحل للصحف المصــــــرية كعـــــادته، أي أنني 
قرأت نبأ رحيل حســنين كروم +مقاله الأخير، وذلك في عدد واحد.. من 

الجريدة!

أحب أن أموت مثله!
مــن النادر أن نقرأ خبر رحيل رفيق أبجدية، ونقرأ له في العدد نفســه 
مقالــه الأخير، كما لو أنه رحل إلــى خالقه على طاولة الكتابة بعدما أنجز 

مقاله الأخير! وهكذا أشتهي أن أموت.
أتمنــى أن أمــوت والقلم في يدي لأنهــار على قارة دفتــر الكتابة فوق 

السطور كأنني أكتب بأنفاسي الأخيرة حبر كلماتي الأخيرة.
لا أريد الموت في المستشــفى. لا أريد أن تقتلني رصاصة من )كوابيس 
بيروت( التي يبدو أنها ســتكرر نفســها ولو على نحو مغايــر. لا أريد أن 
أموت وأنا جالســة على ضفة نهر السين الباريســي بنوبة قلبية مفاجئة 

رغم جمال المنظر.
أريــد أن أموت في وطني الثانــي، أي الورقة البيضــاء. أريد أن أموت 
على طاولة الكتابة، ويتم نشر نبأ وفاتي مع مقالي الأخير، وذلك في يوم 

واحد، كما حدث لحسنين كروم الزميل الراحل.

لا أحد يختار أسلوب موته وموعده!
أعرف أن الله تعالى وحده يقرر متى وكيف سأموت، لكن من حقي أن 
أقول أمنياتي. ورحيل حسنين كروم ونشر خبر رحيله في عدد واحد من 

»القدس العربي« مع مقاله الأخير، هزني حقاً.
وكــم أتمنى أن أموت وأنا جالســة أمــام طاولة الكتابــة والقلم ما زال 
في يدي، ولو لم يكن من الســخف لطلبت دفن دفتر وقلم معي في قبري، 
لكنني أعرف أننا حين نموت نرحل عن كوكبنا وسأكون عاجزة عن كتابة 
المزيــد تحت التراب، هذا على الرغم من أنني أظن أخيراً بأنني بدأت أتعلم 

الكتابة، ولكننا نموت قبل أن نبدأ بالكتابة الجيدة!

الإسلاموفيا وحريق كاتدرائية »نانت« الفرنسية
بعد حريــق »كاتدرائية نوتردام« الباريســية الشــهيرة التي تصادف 
أن كنت قربها وشــاهدت المشــهد المروع، اطّلعت منذ أيام، مثل ســواي، 
على شاشــة التلفزيون الفرنسي لحريق الكاتدرائية التاريخية في مدينة 
»نانت« الفرنســية، وقال المذيع إن الحريق مفتعــل وعرفت أن الكثير من 
الناس ســيتهمون المتأسلمين )المتطرفين( بإشــعاله.. وسيزداد الشعور 
)بالإســاموفوبيا( اشتعالًا، والمســلم الحقيقي بريء من ذلك الإجرام.. 
وستضاف تلك )المحرقة( إلى ذكرى حريق كاتدرائية نوتردام التي اتهم 
كثيرون المســلمين المتطرفين بها على الرغم مــن براءتهم وإعان التحقيق 

أن الحريق كان سبب الأهمال الكهربائي، والمسلم ليس مسؤولًا عنه.
كنــت هناك، أمــام كاتدرائيــة نوتردام وهــي تحترق، وأبطــال رواية 
فيكتور هوغــو يحلقون فوق النار، الغجريــة أزميرالدا كما الكاهن أحدب 
نوتــردام، وقد شــاهدتهم.. لكنني ســمعت أيضاً الرجــل الواقف خلفي 
يرقب الحريق المروع يقول لزوجته: »المسلمون أحرقوا الكاتدرائية« فهل 
سيتم اليوم أيضاً اتهام مسلم بإحراق الكاتدرائية التاريخية لمدينة نانت 
الفرنســية؟ وارتحت نفســياً حين علمت أن المذنب من رواندا وناقم لعدم 

تجديد إقامته في فرنسا، وليس مسلماً.

ذلك الطعن للبشر ليس عملًا إسلامياً
منــذ ثاثة أعــوام دخل متأســلم إلى كنيســة فرنســية وقــت قداس 
الصــاة، وذبــح جــاك هاميلــي الكاهــن وكان عمــره 85 ســنة، وحضر 
القــداس عــن روحه هذه الســنة في الكنيســة وزير الداخلية الفرنســية، 
وكان قاتــل الكاهــن مســلماً للأســف! ومنذ أســابيع، قام متأســلم في 
)ريدينــغ( البريطانيــة بقتل ثاثة أشــخاص )لا يعرفهــم( طعناً في أحد 
المتنزهات اســمه »خيري ســعد الله« الليبي الذي أصاب ثاثة أشخاص 
غيرهــم بجروح. هذا الرجل لا يمثل الدين الإســامي الحنيف مهما صرخ 
»اللــه أكبر« وكل مــا فعله هو أنه ضخ المزيد من الدم فــي الدورة الدموية 

»للإساموفوبيا«.
وأتمنى على خطباء المساجد تحـــــريم هذه الأعمال الوحشية وتجريم 

أصحابها بكل وضوح، لكي لا تزداد صورة المسلم في الغرب تشويهاً.

»الأهوال المطبعية«: الدكتور محمد جميح
لغتنــا العربية غاية في الرهافة، يكفــي أن تضيف نقطة إلى حرف في 
كلمــة أو تحذف نقطــة ليتبدل المعنــى.. ويحدث ذلك تحت اســم »الخطأ 
المطبعي«. كتبت عن افتقادنا في »القدس العربي« للشاعرة العراقية لميعة 
عباس عمارة وســواها، كما الزميــل الغائب الدكتور محمــد جميح، لكن 
»الغلطــة المطبعيــة« لا تحب المودات فيما يبدو. وحــين كتبت عن افتقادنا 
لمقالات الدكتــور محمد جميح أحبــت )الغلطة المطبعية( بــكل لؤم تبديل 

عبارة »نفتقد« إلى »ننتقد«!!
الدكتور أثير الشــيخلي ضبط الخطأ بالجرم المشهود، وكان واثقاً من 

أنني لم أعن »انتقاد« د. محمد جميح، بل »افتقاد« وكتب عن ذلك. 
وأحــب التوضيــح أننــي أتفق مع القــراء فــي »افتقاد« قلــم د. محمد 

جميح، وليس »انتقاده«.

عمرو مجدح، نجم الدراجي
محمد الجبوري: شكراً لكم!

منذ )زيارة( القذيفة التي أحرقت غرفة مكتبتي في بيروت أيام الحرب 
الأهلية اللبنانية وأنا أحاول الحصول على بعض أرشــيفي الذي ألتهمته 

النيران بشراهة.
وثمــة بالذات مقالات لم أنســها، وكتبت أنني أحــب الحصول عليها، 
وشــكراً لرســالة الأســتاذ عمرو مجدح ـ ســلطنة عمان، الذي اســتطاع 
بجهده وهدر وقتــه إكراماً لي بمعونة نجم الدراجــي، أن يحصا لي عما 
أبحث عنه وأكثر منه بفضلهما والأســتاذ محمــد الجبوري الذي »يمتلك 
أرشيفاً هائاً من إعداد مجلة »الشبكة« كما ذكرا، وأتمنى على الأخ عمرو 
مجدح إرســال نســخة )فوتوكوبي( عن المقالات التي ذكرها بالبريد إلى 
بيروت أو إلــى إيميل: دار الطليعة ومنشــوراتي مع الشــكر الجزيل حقاً 

للمودات الأبجدية.

هكذا أحب أن أموت!

فى إطار الفاجعة التي ضربت لبنان عقب انفجار 
مرفأ بيروت، قررت الناشطة الحقوقية والمحامية 
اللبنانية أمل علم الدين، وزوجها النجم الأمريكي 
جورج كلوني، التبرع لصالح ثلاث منظمات خيرية فى 
لبنان بـ100 ألف دولار.
وأعلنت في البيان هي وزوجها عن أسفهما الشديد 
تجاه ما حصل، »نشعر بقلق عميق على أهل بيروت 
والدمار الذى لحق بهم في الأيام القليلة الماضية« ثم 
استكملا البيان، فذكَرا: »ثلاث منظمات خيرية وجدناها 
توفّر الإغاثة الأساسية على الأرض، هي الصليب 
الأحمر اللبناني و»إمباكت لبنان« وبيتنا بيتك«.

 

 أمل علم الدين
وجورج كلوني 
يتبرعان بـ 100 ألف دولار

لضحايا بيروت         

هبة مجدي مرشحة لبطولة »ضربة معلم«
النجمة المصرية هبة مجدي مرشحة للقيام بالبطولة المطلقة لمسلسل جديد 
بعنوان          »ضربة معلم« بعد نجاحها  في مسلســل » الأخ الكبير« في موسم 

دراما رمضان الماضي، ومقرر أن يتم التعاقد معها خلال الفترة المقبلة.


